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  ةأذواق النقشبنديّ 

  ح في شر

  الحكم العطائيّة
  خالشي

  مد باسم دهمانمح
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  إهداء
   :إلى

  ...إمام النبيين
  ...وسيد المرسلين

  ...الآخرينو سيد الأولين
  :سيدي

  

  

s
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  :وإلى
  ..من كنت ميتاً فأحياني االله به
  ..ومن كنت جاهلاً فعلَّمني االله به
  ..ومن كنت غافلاً فذكَّرني االله به
  ..ومن كنت ذليلاً فأعزَّني  االله به

  ..فهداني االله به ومن كنت ضالاًّ 
  ..ومن كنت نسياً منسيّاً فصرت شيئاً مذكوراً به

  : إلى
ريحانة قلوب ، وقرةّ أعيننا، شيخنا وأستاذنا ومرشدنا

  :العارفين الوارث المحمدي الشيخ

 
                      قَدسَ ا سره العَزيز

  محمد باسم دهمان
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  مقدمة العلامة المربي الشيخ عمر الصباغ
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D  C  B       A  

   :ةمقدم 
له وأصحابه آالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى    

  :أجمعين وبعد
   :من قبل بخدمة علوم التصوف بتأليف كتابين أكرمني االله فقد    
  .دليل المرشدين في تسليك السالكين: الأول 
  .مدي الشيخ أحمد كفتارو قدس سرهرحلة وفاء مع الوارث المح: والثاني 
  : االله اليوم توفيقاً ذا الكتاب ويزيدني  

  .أذواق النقشبندية في شرح الحكم العطائية
  .بيان اختلاف أذواق العارفين مع وحدة الهدف والغاية أردت فيه 

وقد قام قبلي كثير من الأئمة والعلماء الصالحين بشرح الحكـم العطائيـة       
لكنهم جميعاً كانوا من أبناء المدرسة الشاذلية رضي االله عن مؤسسها سـيدي  

، صـرين السابقين والمعا سائر رجالهاعن سن الشاذلي قدس سره وو الحبالشيخ أ
شعرت من خلال قراءتي لكني ، عن ذوق رفيع وقدموا شروحاً عميقة الفهم تنم

بالمقارنة مع أذواق  الشروح أن هناك اختلاف في الأذواق والسلوك والمنهجلهذه 
 فأحببت أنْ ،التي أكرمني االله بالانتساب إليها وخدمة أبنائهاالمدرسة النقشبندية 

 ،ذه الحكم وأظنهم يأذنون لي ولا يعارضـون أشارك إخواني الشاذلية بشرح ه
تناقضـاً مـع   حتى إذا اطّلع عليها أبناء المشرب النقشبندي لا يجـدون فيهـا   

                                                   .سلوكهم
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ح هـذه الحكـم مـن    ربش واقام الذين من اعتراضٍ أدبي بد هنا من وقفةولا  
 التصـوف أذواق لأنّ  ،مدرسة التصـوف  ن لم يدخلواالعلماء المعاصرين الذي

ومعارف لا مفردات ف و ،وزخارفلا يـدرك  من لم يدخل مدرسة التصـو 
  !  أذواقه ومعارفه وخفاياه وأسراره فكيف يوفّي شرح هذه الحكم؟

واضع الحكم العطائية هو الشيخ ابن عطاء االله السـكندري   نعلم أنّ يجب أنْ   
تختص بالسلوك  وهي حكم عظيمةٌ، لصالحين وكبار الصوفيينأحد ا)١(رحمه االله
، كما هو مشـهور مصـطلح الحكمـة    حكماً عقليةً مجردةً وليست، والطريق

وتتضمن هذه الحكم قواعد أساسية ونصائح للمريد لمعالجة بعض الأمور الَّـتي  
  . تعترضه في سلوكه

 ل التصوف كما بـالغ الحكم العطائية ليست هي كأن  أيضاً نعلم ولا بد أنْ   
ن صـحبة  يؤخذ م الذي، بل هي جزء يسير من التصوف ،في وصفهابعضهم 

فعلى فرض أنَّ المريد جاء ذه الحكم ، لا من الكتب الصالحين والشيوخ المربين
أن عليه إذا أراد الفـلاح  بل ، لا ينتفع ا ولا يفلح، وقرأها واجتهد ليعمل ا

  . بمعالجة سلوكه هي يشرحها لبحث عن المربي الذي
توجيه المريد في سلوكه حتى يكون دائماً  احها بعدهوشر الحكم ؤلفومراد م   

فما أخطر الطريق إذا لم يحسن المريد السلوك فقد يصـير إلى  ، على هداية ونور
 نّلأذلك و، إذا أحسن السلوك صار في مقام الإحسانف ،الكفر أقرب منه للإيمان

وقد يظهر علـى يديـه    ،من الحقائق كشف له كثيرتنفالسالك تقوى  روحانية

                                                 
، قرن السابع الهجـري ولد في الإسكندرية في النصف الثاني من ال: تاج الدين أحمد بن عبد الكريم الجذامي الشاذلي )١(

وشهد له الجميـع  ، وأخذ عن علماء عصره العلوم الشرعية، صحب الشيخ الكبير أبا العباس المرسي وأخذ عنه الطريقة
  .ببلوغه مرتبة الكمال رحمه االله وقدس االله سره
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إذا لم يكن المريد منضـبطاً بشـريعة االله   ف ،وهنا يكمن الخطر ،بعض الخوارق
  . ومنتبهاً إلى مصائد الشيطان وإغواءات النفس وقع بشر عظيم

لـزم  وحيـاً قرآنيـاً حـتى ن   الحكم العطائية ليست  أنّن نبي أيضاً أنْ لا بد   
دون  مؤلفهـا  تكون في بعض المواضع تفسر أذواق ومشـرب  قدف، بنصوصها

وكـذلك في  ، لتجميل عباراا بعض ألفاظها تكلّف وجدت فيو، أذواق غيره
فقمت بحذف المكرر ودمج بعضها ببعض ، بعضها تكراراً للمعاني بألفاظ مختلفة

  . ليتكامل الموضوع بكل أبعاده وأقسامه وآدابه
مؤلفها رحمـه   فأين أنا من مقام ،فيها عيبٍ لا أقصد بذلك العمل تصحيحو  
ذلـك   أنّ ولا أظن، حصول تمام المراد من تأليفهاوإنما هو لتسهيل فهمها و ،االله

  .شاء االله تعالى إنْ فيأذن لي بذلك أجتمع به روحياً وأرجو أنْ، يحزنه
  
  محمد باسم دهمان

    دمشـق                                                                  
  هـ٤/٧/١٤٣٠ 

  م ٢٧/٦/٢٠٠٩
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  : تمهيد
رائع إقامة العبودية الخالصـة الله تعـالى؛ كـان    شلما كانت الغاية في نزول ال  

فإن لم تكن تراه فإنه ، أن تعبد االله كأنك تراه«:التصوف المتمثل بمقام الإحسان
روحهـا   تلم فقـد أرأيت لو أن ملكة جمال العا ،روح الإسلام ولبه )١(»يراك

أيقبل ا؟ فما قيمة العبادة إذا خلت من روحها؟ ما ، عرسليلة  دمت لشابٍوقُ
  قيمة الصلاة إذا خلت من ذكر االله؟ 

فالعلم الشرعي ، المسلمون اليوم لا يعيشون أزمة جهالة في الإسلام وأحكامه   
وغـدت رسـالات   ... منتشر في كل بقاع الأرض وعلى الشاشات الفضائية

ولعلّ كثير من أصحاا لا يجدون عمل لعـدم  ، اجستير والدكتوراه بالآلافالم
فـإن  ، ولا يعيش المسلمون اليوم أزمة عمل بـالعلم ، وجود شاغر في الجامعات

ويكاد المصلي لا يجد يوم الجمعة ، المساجد تفيض بالمصلين في الأوقات الخمس
د مسـجد جديـد   وفي كل يوم يشي، مكاناً ليصلي فيه ضمن جدران المسجد

وتكاد شوارع المدن تخلو من المارة في شهر رمضـان سـاعة   ، وجامعة إسلامية
  ..لكن المسلمين اليوم يعيشون أزمة الإخلاص الله تعالى! الإفطار

هـم   وقليلٌ جداً... وكثير جداً هم العاملون بالعلم... كثير جداً هم العلماء   
  .في سبيل االله تعالى المتفانون هم رةٌالمخلصون وأقل منهم بل ند

اليوم بحاجة إلى العلماء الربانيين الـذين يعلّمـون ويعملـون     المسلمون.. اًإذ  
ويخلصون ويتفانون في خدمة الدعوة وهداية الأمة على حسـاب حظـوظهم   

نظرهم متواصـل إلى  ، لا تخدعهم الدنيا وليس لها مكان في قلوم، الشخصية
                                                 

 ).٩٤٩٧(وأحمد ) ٥٠(رواه البخاري  )١(
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يدفعون السـيئة بـالتي هـي    ،  االله لومة لائملا يخافون في! الخالق لا إلى الخلق
لا ، لون يتلـون كتـاب االله  دون راكعون ساجدون متبتفي ليلهم متهج ،أحسن
إذا ! عـد الفجـر  ونه كذلك بيعرف وكما لا! ن طعم النوم قبل الفجر أبداًيعرفو

وكلامهم ، نظرام تسبق كلامهم، حرقوها سكتوا ذاوإ، خرقوا القلوبقوا نط
وإذا تكلم ذكـر االله  ، إذا نظر اعتبرالواحد منهم  ..ل وشفاء للسقيمدواء للعلي

، عطي شكروإذا أُ، ع صبرنِوإذا م، وإذا صمت تفكر في بديع صنع االله، سبحانه
وإذا ، رفقلّم وإذا ع، م تواضعوإذا عل، مهل عليه حلوإذا ج، وإذا ابتلي استرجع

قريـب  ، وكهف بـرٍ  دقٍحليف ص، للمسترشد هو عونٌ، ئل بذل المستطاعس
ته أفضـل مـن   ني، بعيد الهمة وعاليها في حق االله سبحانه، سهفالرضا في حق ن

وواقـع  ، الحياء خلقه، ديدنه معرفة الحق والعمل به، هأبلغ من قول هوعمل، عمله
 ودلائلٌ، من العلم ينطق ا وعنده حقائق، يبصر بنورهاله بصيرة ، عمله الورع

د مجاهدته بالقرآن الكريم والسنة الشريفة، ر عنهامن اليقين يصفها ويعبكما ، وقي
فحاز قصب السبق فيما نالوه من ، قيد التعبير عن أحواله بما نطق به الشرع المبين

وكان بحق قد حصل على ، مراتب الولاية والسير في طريق جهاد النفس والهوى
وعلومـاً   ربانية ونال من مواهب، محبة رسوله الأمين و ،مراتب محبة االله 

وارث رسول االله  فاستحق وصف الواصف له بأنه، لمعرفةفي العلم وا لدنية  لما
د بألفاظ الشرع والتقيد بالسنة النبوية مع تذوقه الحقـائق علـى   نال من التقي

هؤلاء هم أهل ، )االله وليُّ(الذي ينبطق عليه كلمة  فهذا، حسب درجاته ومراتبه
  .يون العالمون باهللالتصوف العلماء الربان
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كم علماؤنا اليوم بحاجة إلى أن يدخلوا هذه المدرسة التزكوية التربوية الربانية    
الذي أهله االله لأعظم مهمة في تاريخ الإنسـانية   أسوة بسيدهم رسول االله 

  ..والحب الإلهي... غار الذكر والفكر... بإدخاله غار حراء
الذي ملأ الـدنيا هدايـةً    ،كفتارو قدس سرهقال العارف باالله الشيخ أحمد    

  : ودعوةً عجزت المؤلفات الضخمة عن إحصائها
) ١٠(وحفظت ، لقد قرأت العلم على كبار علماء الشام المختصين: يا بني((   

ولـولا تلـك   ، ثم أدخلني الشيخ أمين مدرسة التصوف، آلاف متن بشروحها
أبداً المدرسة لما حصل الخير على يدي((   

  :على طريقته في المباسطة أيضاً قولوي
  ))ببركة المسبحة.. فصرت ربيع أول... كنت جماد أول((    
  .ويقصد بذلك طريق الذكر 

لقد اجتهدت أن أُدخل كل علماء المسلمين هذه المدرسة حتى ((: وسمعته يقول   
 لكن كثيراً منهم حجبـهم عـن  ، تحيا قلوم بذكر االله فتحيا م البلاد والعباد

أما من دخل ! الطريق غرورهم بعلومهم فعاشوا وماتوا وما صنعوا للإسلام شيء
يهتدي به ... تلك المدرسة فبفضل االله بين عشية وضحاها صار نوره يملأ مدينته

  : ثم تابع فقال ))الضالون وتجتمع حوله الألوف
إلى ... خرجت يوماً من إحدى محاضراتي التي حضرها عشـرات الألـوف  ((   

لكنه تابع دراسـته  ، رة وبصحبتي صديق حبيب كان زميلي في طلب العلمالسيا
لمَ : فسألته! ولما رأى إقبال الناس علي بكى، في الأزهر وحصل على الدكتوراه

، لم ينتفع بي أحد من المسلمينومن العمر سبعين عاماً  لقد بلغت: تبكي؟ فقال
أحداً من المصلين دعاني بعد عاماً لا أذكر أن ) ٤٠(لقد قمت خطيباً على المنبر 
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فلـو دخلـت   ، لقد فتح االله عليك هذه الفتـوح ، )١(ةالخطبة إلى فنجان قهو
  ))!ي وآخرتيادني كان خيراً لي فيلمدرستك 

  !ن الأزهر لكنه ما أزهرم جتخر: قاًفضيلة الشيخ رجب يقول معلِّولقد سمعت  
   :يفرض نفسه سؤالٌ 

  يحارب كثير من العلماء التصوف وأهله؟فلماذا ، إذا كان التصوف ما ذكرت
التصوف المحارب ليس التصوف المذكور آنفاً؛ إنما هو التصوف  إنّ :الجواب   

  .المحرف الذي خرج عن منهج القرآن والسنة
يـدخل أنـاس   ، في كل زمان وفي كل مكان، وفي كل مصرٍ في كل عصرٍ   

جود هـؤلاء يشـوش   وو، وحقائقهم غير ظواهرهم، يلبسون في ظواهرهم ثوباً
  .على أهل الذوق الحقيقي

فصارت صـورته غايـةً في   ، لقد شوه كثير ممن انتسب إلى التصوف جماله   
لتقف في وجهه نقـداً   ،باسم الغيرة على الشريعة فقامت فئة من العلماء، القبح

قوا في البحث ويتحققوا من عمتدون أن ي! أهله تفسيقاً وتكفيراًفي وجه لمنهجه و
ني أنصح أولئك المعارضـين أن  وإ، المعتمدين من علماء التصوف لاختصاصيينا

، للشيخ عبد القـادر عيسـى رحمـه االله    حقائق عن التصوف: يقرؤوا كتاب
  .دليل المرشدين في تسليك السالكين: وكتابي

  .هات ويرد عليها بالشواهد والأدلةأما الأول فيذكر الشب 
في التصوف شاهداً من القرآن أو السنة أو  لٍصأ و وأما الثاني فيذكر لكل أدبٍ 

  .كليهما

                                                 
 .همننتفاع مراده أن المسلمين لا يهتموا به لعدم شعورهم بالا )١(

This file was downloaded from QuranicThought.com



١٤ 
 

  :اليوم ينقسم إلى أربعة أقسام التصوف أنّفي هذا التمهيد  وأضيف
  :التصوف القرآني -١
فإن شـئت  ، الحقيقي المستمدة أصوله وآدابه من القرآن والسنةوهو التصوف  

الأسماء لا  فإنّ، مقام الإحسان: عليه شئت أطلق وإنْ، تزكية النفس: أطلق عليه
  .تغير حقائق المسميات

  :ويقسم أهل التصوف القرآني إلى قسمين
فأحدهم أهل ، اعتقد أهله التصوف القرآني وعملوا بأصوله وآدابه قسم - أ   

  .ليقتدي به المسلمون )الصوفي(لأن يطلق على نفسه 
فهـم  ، اعتقد أهله التصوف القرآني لكنهم قصروا في التزام آدابه قسم -بـ   

  .قتداءللامت عقيدم ليسوا أهلاً لس وإنْ
هو سلوك معرفة  :التصوف القرآني: قال الشيخ العارف بشير الباني رحمه االله   

لجافة الـتي لا  ولا عن طريق التقعر بالألفاظ ا، االله لا عن طريق القراءة للكتب
دمان ذكر صل إلى هذه المعرفة بعمل جاد لتزكية النفس ولإولكن ي، مدلول لها

وأيضاً لحمل الجوارح والجـوانح علـى   ، االله تعالى لتطهير القلب مما سوى االله
كل ذلك يستقر العمل به شوقاً إلى االله وحباً ، الله سبحانه وتعالى ةحقيقة العباد

شوق لاهـب  ب فترى السالك دوماً يقبل على الطاعة والعبادة ، وعبادته لطاعته
أثناء العبادة  همع التزام اقتداءً برسول االله وبحرص على تطبيق السنة الشريفة 

لـذكر   عارم ويضاف إلى هذا شوق، تكون موافقةً للشريعة المطهرة والطاعة أنْ
   .بلوغ مقام لا حدود له من حب االله جل وعلاإلى شوق  :شئت قل إنْ، االله
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  :التصوف الرهباني -٢
اقهم في أورادهم وكثـرة  لكنهم ولاستغر ،أهله قوم اعتقدوا التصوف القرآني   

 انجذبت قلوم إلى الآخرة فزهدوا في الدنيا وابتعادهم عن العلماء المربين تعبدهم
ولا يلام أحدهم لغلبة  هم على خيرٍ، لإسلامل فقصروا في بناء الجانب الحضاري

ذر وأبـو الـدرداء وسـلمان     أبو: أئمتهم في اعتقادهم من الصحابة، الوجد
  .الفارسي

  .ان الأولى م أن يقوموا سلوكهم على المنهج القرآني الكاملك وإنْ 
ولكنها تشمل جميع مراحـل  ، ولا انعزالية انطوائيةً تالصوفية الإسلامية ليس   

مع حراسة دائمة على القلب ألا يلتفـت   ،عد والمستوياتالحياة وعلى سائر الص
  . إلى غير االله 

  :التصوف الخرافي -٣
شـغلوا  ، يعيشون في الجهـل ، امة الناس بعيدون عن العلماءأهله قوم من ع   

، أنفسهم بسرد القصص الخرافية الخيالية والمبالغة في كرامات الأولياء دون تحقق
ثم يطلـق علـى نفسـه    ! وقد تجد أحدهم لا يقيم الصلاة ولا يصوم رمضان

  .الناس وسبب عظيم في تشويه حقيقة التصوف فهؤلاء من شر! )الصوفي(
  :لبدعيلتصوف اا -٤
، عن المنهج القرآني إلى أهوائهم خرجوا، أهله شر الناس وأبعد الناس عن االله   

، خلطوا بين الرجال والنساء في حلقات الـذكر ، وعدلوا عن السنة إلى البدعة
وبالإنشاد عن ، شغلوا أنفسهم بزيارة قبور الصالحين عن أعمال الطاعة والعبادة

  فهم في واد والتصوف في واد ، ن مجالس الحديثوِ الكلام عغوبلَ، التصوف
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  !!)الصوفية(ثم يطلقون على أنفسهم ، آخر
وكيـف   ،وجود الأصناف الثلاثة الأخيرة لا يقدح في التصوف القـرآني  إنّ   

  .أصل من أصول الدين؟ بل هو روح الإسلاميقدح به وهو 
    
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

This file was downloaded from QuranicThought.com



١٧ 
 

   ١ (حِ في النـهايات  ن علامات المججـوع إ نالرفمـن أشـرقت    ، في البـدايات لى ا
  .هبدايته أشرقت نهايت

   ].٦٩: العنكبوت[ ut  s  r  q   pz  } : قال تعالى  
والعمل الدنيوي الذي أُتقن صنعه ، شأنه شأن كل عمل ،وايةٌ السلوك بدايةٌ   

ايتهفي بدايته دام واستمر مؤد ىنع لأجله حتحقـق  وكذا المريـد يت ، ياً ما ص
قصده ومراده من بلوغ المعرفة إذا كان في أصل سلوكه رجاعاً إلى االله مقـبلاً  

فإن من أهم الأمور التي يجب أن يقوم ا المريد هي مراقبـة سـلوكه في   ، عليه
 ،فالسلوك بذرة تلقى في أرض الإخلاص والعبودية والتوجـه إلى االله ، البدايات

ارف باالله إلاّ وكانت بدايته صادقة فما من ع، فتنبت وتثمر من كل زوج يج
  . وعلى قدر صحة البداية تكون صحة النهاية، في التوجه إليه

غار ثلاث سنوات فأحيـا  خلا في ال انظر إلى إمام العارفين وسيد النبيين    
  .العالم كله

  .خلا باالله أربعين يوماً فلم يتجاوز فلسطين موسى  وانظر إلى نبي االله
  . النهايةإشراق كونُ ي قِ البدايةفعلى قدر إشرا  

  : قال الشيخ عبد الرحمن اذوب رحمه االله
فمن رأيناه في بدايته جاداً في طلب الحق معرضاً عـن   ،لا تحسبوها رخيصة((   

   ))الخلق مستغرقاً في خدمة مولاه ناسياً لحظوظه وهواه علمنا أن ايته مشرقة
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  : علامة صحة البدايات
  . ة للصالحينالمحب -١  
  .   الزهد في الدنيا -٢  
  . الهمة في الذكر -٣  
  .      الإخلاص -٤  
  .صلاة الليل -٥  
     

   : المراد من الحكمة
  .كن جاداً في بداياتك لتشرق اياتك: أيها السالك       

    
  
  
  

*********  
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ئاً تَ مسينما كرب ،هقالعلى ا م حالُه ولا يدلُّك ب مَن لا ينهِضُكَلا تصح )٢   
 . الإحسانَ منك حالاً منك ن هو أسوأُمَ صحبتُك كَفأرت

  .وعند النقشبندية أوكد الأصول، الصحبة في الطريق أصلٌ من أصوله   
   :قيل يا رسول االله من نجالس؟ فَقالَ رسولُ االله  

   » قُـهنطكُم ملمفي ع زادو هتكُم االلهَ رؤين ذَكَّرم    ةـركُم في الآخغَّـبرو
لُهم١(»ع(.  

  :وقال رسول االله 
   )٢(.»ذا رؤوا ذُكر االلهألا أُخبركم بخياركم الذين إ«   

  :مراتب الصحبة
  :صحبة الشيخ المربي مع فناء المحبة عند النقشبندية -١   
واحـداً  وقيراطاً ، منها محبة الشيخ المربي) ٢٣(، قيراطاً) ٢٤(الطريق : قالوا   

  . لباقي السلوك
  .من لا شيخ له فشيخه الشيطان: قال أبو يزيد البسطامي

فلولا العالم لا يكـون  ، ها من كلمة جمعت كل علل البشريةوما أجلّ : قلت  
ولولا الشيخ ، ولولا ااهد لا يكون جهاداً، ولولا الطبيب لا يكون طباً، علماً

  .رضهإنه قانون االله في أ....لا يكون مريداً
     
  

                                                 
  ).٢٥٥٨٨(كتر العمال  )١(
  .باب من حديث أسماء بنت يزيد ورواه ابن أبي شيبة) ٢٧٦٤٠(أحمد  ورواه ،رواه البخاري في الأدب المفرد )٢(
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  : صحبة المريد المُربى المُحب -٢
  : قال رسول االله

  )١(»نظر أحدكم من يخاللالمرءُ على دين خليله فلي«   

  .م آداب صحبة الشيخ وازدياد محبة المريد لشيخهوفائدا عند النقشبندية تعلّ
  : لأبي ذر قال رسول االله    
تزدري نعمة االله  ألّاقك فإنه أجدر انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فو«   

   )٢(»عليك
والمراد من الحديث صحبة أهل الدنيا حتى يرى المؤمن كثرة نعـم االله عليـه      

اصحب من هو فوقك ... وأما عن صحبة أهل الإيمان فالعكس ، فيحمده عليها
فالمريد الموفـق  ، ولا تصحب من هو دونك فذلك أحرى أن تزيد عملاً وطاعة

وكان السلف الصالح إذا نزلوا بلداً من البلدان أول ، اختيار الصاحبمن يحسن 
  ). اللهم هيئ لي جليساً صالحاً: (ما يسألون االله

  : صفات الصاحب النافع
  . همّته عالية -١   
  . محب للصالحين -٢   
  . أخلاقه نبوية -٣   
  .ملتزم بآداب الشريعة -٤   
  
  

                                                 
  ).٨٣٩٨(رواه أحمد في مسنده  )١(
  ).٤٣٥٧٢(كتر العمال  )٢(
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   :قال أبو الحسن الشاذلي قدس سره
ولا تجلس ، لا تنقل قدميك إلاّ حيث ترجو ثواب االله: أوصاني حبيبي فقال((   

تزداد به يقيناً  نولا تصطَف لنفسِك إلاّ م، إلا حيث تأمن غالباً من معصية االله
  . ))وقليل ما هم

  
  :المراد من الحكمة

لبـه  فتشرب من ق، قلبه بجلال االله أو جماله ابحث عن الصاحب الذي ملىء   
  فإن تعذر ذلك لندرة أهله فاصحب من يذكّرك باالله ولو ، الجلال والجمال

  .)١(»رب حاملِ فقه إلى من هو أفقه منه«: فلعلّ أن يكون ،بلسانه

     
  
  

*********  
  
  
  

                                                 
 ).١٣٣٧٤(جزء من حديث رواه أحمد في مسنده  )١(
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 ،الكريم ك إلا مولاكذل و ليس ،صحبك و هو بعيبك عليم نما صحبك مَ )٣    
  . لشيء يعود منك إليهلا ،صحبك من يطلبك لك نخير مَ

 .  والسالكون أشد الناسِ اهتماماً بالصحبة، كلُّ مخلوقٍ له أصحاب   
  :الأصحاب كثيرون

  : أصحاب المصلحة -١   
  .فاتركهم من البداية، فإذا انتفت المنفعة تركوك، يصحبونك لينتفعوا منك 

  :أصحاب السلوك -٢   
و لو علموا عيوبـك لبصـقوا في   ، يظنون عندك الصدق ،فهم مغرورون بك  

فإن كنت أيها المريد موفقاً فابذل جهدك لتكون عند حسـن ظنـهم   ، وجهك
  .الطريق إلى االله لا يقبل الغش أبداً لأنّ ،بك
  :صحبة الشيوخ -٣   
وهم الذين صحبوك لأجـل  ، ظهر لهم من عيوبك القليل وخفي عنهم الكثير   

فصحبتهم ما هي ، فالزمهم واصدقهم، ريبهموتقريبك لا تق، منفعتك لا لمنفعتهم
  . االله ةإلا صحب

  :قال  أحدهم
 من كتـاب الحـقِ تلـك الوقـائع       لهــم بالأوليــاءِ فــأنّفشــمر ولــذ 

 ومنهم ينال الصب مـا هـو طـامع     هم الذخر للملهوف والكترُ  والرجـا 
 هم للصـبر في الحـب شافــع   واسم   هم القصد والمطلوب والسؤلُ والمـنى 

 ففيهم لضر  العالميــن  منافـــع   عرفـت جنـام  هم الناس فالزم إنْ
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  :صحبة االله -٤
ومع ذلـك  ، علم كل ما فيك من العيوب، وخير جليسٍ وهو خير صاحبٍ   

  . ولى لمولاهبةُ االله لعبده إلا صحبة إحسان المفما صح، يكيك ويرقّصحبك ليزكّ
واستحِ من االله أن ، فاعرف حقيقة الصحبة والزم الأدب في ظاهرك وباطنك   

  .يراك حيث اك أو يفقدك حيث أمرك
  :قال أحدهم

ـــس  ــه أني ــيس ل سوى الرحمن فهو لـه جلـيس     ولي االله ل
ـــي  ــذكره فيبك ــذكره في وحيد الدهر جـوهره نفيــس     ي

  
  :المراد من لحكمة

بكثرة  ولا تغتر، تصحب فاصحب أنْ الأصحاب أحق انظر أي: أيها السالك   
.خير صاحب هو االله فإنّ، الأصحاب 

 
 
 

*********  
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عـدم الحـزن علـى مـا فاتـك مـن الموافقـات وتـرك          :لقلـب ا من علامات مـوت  )٤   
  .جود الزلاتمن و هالندم على ما فعلت

 ،ان هو موضع الإيمان وموضع معرفة االله وموضع الصلة باهللالقلب في الإنس   
وهو موضع الشهوات التي تجعـل   ،وأيضاً هو موضع النفاق والرياء والجهل باالله

  . الإنسان حيوانياً لا إنسانياً
  : قال رسول االله 

 فسـدت  وإذا كلـه  الجسد صلح صلحت إذا مضغةً الجسد في وإنّ ألا«   
   )١(»القلب هيو ألا كله الجسد فسد
فإذا حيا القلب كانت حياة الإنسان بـاالله  ، فالإيمان يرتكز على حياة القلب   

وإذا مات القلب ماتت صلة الإنسـان بـاالله   ، قائمة ومحبة االله في قلبه موجودة
وإذا كان في القلب شيء من المرض فإن علاجه سهل ، ومات شعوره وإحساسه
جداً ولكن لـيس   علاجه صعب ميتاً فإنّأما إذا كان ، لكن يحتاج بعض الوقت

  .]١٧: الحديد[ ÇÆ Å Ä Ã Â Á À z} : قال تعالى، مستحيلاً
  .القلب :في الآية الأرضبوالمراد  

   : قالف ؟يمانالإ ما : االله رسول سأل رجلاً أنّ :قال  مامةأ أبي عن
   )٢(»مؤمن فأنت سيئتك وساءتك حسنتك تكسر إذا«   
  
  

                                                 
  ).٥٢(حيحه رواه البخاري في ص )١(
  ).٢٢٢٢٠(جزء من حديث رواه أحمد في مسنده  )٢(
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  : مسعود  قال عبد االله بن
 الفـاجر  وإنّ ،عليه يقع أنْ يخاف جبلٍ أصل في كأنه ذنوبه يرى المؤمن إنّ((    

))..!!هكذا به قال أنفه على وقع كذبابٍ ذنوبه يرى
)١(   

  .ضد الحياة وهو فقدان الشعور والإحساس: الموت   
 االله رب القلب إلىفمن علامة حياة القلب باالله التألم عند فوات الفرص التي تقّ   

  .م على سابق الزلات والمخالفاتوالتألّ ،أو يشرب ا القلب من محبة االله
ومن علامة موت القلب أنه إذا وعظته لا يتعظ وإذا ذكرتـه لا يتـذكر وإذا     

وإذا رأى آية من آيات االله ، ة لفعل الخيردعي إلى أفعال الخير لا توجد عنده همّ
  . لا يتحرك قلبه

  : أسباب موت القلب
  . محبة الدنيا وبذل الطاقة بتحصيلها -١   
  . طول الأمل ونسيان الموت -٢   

  .اليقين التام بتنفيذ ما يخطط الإنسان من مشاريع: والمراد بطول الأمل
  :يقول سيدنا عمر 

   ))واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً((   
لى الموت فلا يكون عنـده يقـين تـام    فالمؤمن يخطط للأمور ولكنه يعلقها ع

  . بتنفيذها
  .سماع الغناء والألحان -٣   
  .صحبة أموات القلوب -٤   

                                                 
 ).٢٤٩٧(رواه الترمذي  )١(
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  : أسباب حياة القلب
  .            محبة الآخرة -١   
  .قصر الأمل وذكر الموت -٢   
  .    سماع القرآن بالألحان -٣   
  . صحبة أحياء القلوب -٤   
  

  :المراد من الحكمة
واحذر أن يكون ميتـاً أو   ،افحص قلبك على موازين القلوب: ها السالكأي   

  .شارف على الموت
  

      
  
  

*********  
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    ٥ (فهـو ضـمن    ،ليأسـك  اًر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبلا يكن تأخ
وفي الوقـت الـذي يريـد لا في     ،لـك لا فيمـا تختـار لنفسـك     هلك الإجابـة فيمـا يختـار   

  .ذي تريدالوقت ال
وهذا المقام ، تقديراته هو الرضا عن االله بكلّ في الأدب المقام الأعلى والأسنى   
  . يسأل االله ي أنْيعل من صاحبه يستحيج

  : قال رسول االله  :عن مالك بن الحارث رحمه االله ورد   
أن أُعطـي   ما فوقمن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته  :يقول االله تعالى«   

   )١(»السائلين
خلقه لم هذا  فمن كان، ظٍّاً لحوافتقاراً لا طلب عبوديةً الدعاء يجب أن يكون   
أى ورلاّ ة دعـاءٍ إ استجاب ما أخر االلهف، طال الوقت والزمن نْلإجابة وإر اينتظ

  . الداعي في تأخيرها خيراً
  
  : المراد من الحكمةف

كون بإرادته تس بةاجلإاه فليه وأنت الذي طلبت منأنت الفقير إ: ها السالكيأ   
وسـلّم   ،فلا تيأس، ذي تراهوفي الوقت الذي يراه لا في الوقت ال ،لا بإرادتك
  .الأمر إليه

  . السالكفتأدب أيها ) !!طشحاد ومشارِ( :قال العوام في أمثالهم 
  

                                                 
 ).٢٩٢٧١(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  )١(
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ك لئَلا يكون ذل ،نهتعين زم نوإ هلا يشَكِّكَنكَ في الوعد عدم وقوع الموعود ب) ٦   
  .في بصيرتك وإخماداً لنور سريرتكدحاً ق

  :تعالى قال   

            {GF E DC B AK  J I H  L     M 
ON  P    Q    R         S      T      U   V     W    Z Y X

 b a ` _ ^  ]\ [z ]٦٤ – ٦٢: يونس[.  
   هـذه  ، ائـه لهية التي يلـهمها االله لأولي رات والوعود الإدلّت الآية على المبش

 Tحيث كان النبي ، نبوة كانت عن طريق الوحي المعصومالمبشرات في زمن ال
   :أما بعد النبوة، من الوقائع المستقبلية يبشر أصحابه بكثير
  :فقد قال رسول االله

يـا رسـول االله ومـا    : قيل »إلا المبشراتفلا نبوة بعدي  ذهبت النبوة«   
   )١(»ها المؤمن أو ترى لهالرؤيا الصالحة يرا«: المبشرات؟ قال

  : مصادر المبشرات
   .ناميةالمرؤى ال -١   
   .روحيةالكشوف ال -٢   
   .قلبيةاللهامات الإ -٣  
 ن أنْه أبا مصـطفى الخرفـا  ولقد بشر الشيخ أمين كفتارو قُدس سر :قلت   

ما مـرض  وكان أبو مصطفى رحمه االله كلّ، سنة فتحققت البشارة )٩٦(يعيش 

                                                 
 ).٣٠٥١(رواه الطبراني في المعجم الكبير  )١(
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 ـ نّلن أموت لألا تخافوا : يداً يقول لأهلهمرضاً شد أعـيش   رني أنْشيخي بش
   !! سنة) ٩٦(

   فصـار  ، طبيب الملك سيصير هأنبحت شيخ الأرض ر أيضاً الدكتور مدوبش
   !! زيزطبيب الملك عبد الع

   ع إلى ما بعد النهر ر بأنّ جامع أبيوبشع إلى ما بع، النور سيتوسد النهر فوس
   !! عة طوابقوبارتفاع تس

   س ر الشيخوبشأحمد كفتارو قُد ه الشيخس سرـ عيسى الكردي قُد  ه أنّ رس
  !! وكان ذلك، ه ستصل مشارق الأرض ومغاراعوتد

   س سرقُد ر الشيخيار الالإسلامي  العالمَه وبشيارها بعشـر  باة قبل اشيوعي
  !! وكان ذلك، سنوات

   !! وتحققت البشارة، يوزارنصب الالدين الأيوبي بالم دزيا ورالدكت أيضاً وبشر   
   وبشع كذلك ر بمنصـب مفـتي دومـا    حفظه االله بد الحميد دلوانالشيخ ،

  !! وتحققت البشارة
لإلهام أو البشارة من و اوعدك الحق تعالى بشيءٍ على لسان الوحي أ إذا :ذاًإ   

 طال أمده نْوإ، قاًكنت مريداً صاد نْإ فلا تشك في تحقّق الموعود به أبداً، أوليائه
عد االله وإلاّ فإنّ الشك في تحقّق و، تعالى يعود إلى حكمة االله لأنّ ذلك ،تأخرو

  .يورث السقوط من عين االلهنقص في الدين 
   !!سنة ٤٠وقد ورد أنَّ االله استجاب لموسى في فرعون بعد وعده بـ  

  : بهاالله تعالى في تأخير الموعود  ةمن حكم
   .اختبار المريد في صدق إيمانه بالوعد والوعيد -١   
   .إظهار قهريته سبحانه وتعالى وعزته -٢   
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، ومة اضطراره في ذلك دوام عبوديتهوديم ،بقاء المريد منتظراً تحقيق الوعد -٣   
  : قوله تعالى Tعلى النبي نزل : مثاله في السيرة النبوية

 {  Å Ä  Ã Âz    ]٤٥: القمر[    
وقبل معركة بدر بيـوم   وبعد زمنٍ، ولا جمع ولا قتالٌ  يكن بمكة حربولم   

النبي رشب  هلأرضا ويضع يده على: قال »هذا مصرع فلان«: وقال أصحاب   
   ..)١(.ه فما أماط أحدهم عن موضع يد »وهاهنا هاهنا« :ويقول

وقبيل المعركـة   ،بالنصر يلة كلها يدعو االله تعالىتحققه من النصر أحيا اللرغم و
ولكـن  ! شكّاً بتحقق الموعـود  لا   رفع يديه ودعا ودعا حتى سقط رداؤه

  . إلى االله في المهماتأنْ يلتجؤوا ب للأمة تعليماً
  : ق في تحقق الوعديالتصدعلامة 

   عدم شدة الفرح حين تحققه وإنما يكون فرح عارض طبيعي.   
  : آداب انتظار تحقق الوعد

   .مة يعلمهاكأَخر االلهُ ذلك لح: ماس التأويل في التأخير كأن يقولالت -١   
   .قبل غزوة بدر  م الاضطرار والالتجاء كما التجأ النبيدوا -٢   

بكلِّ ما بشره اً شتداد الأزمات وحالك الظلمات مطمئنولقد كان شيخنا رغم ا
   .ق والشيخ في غاية الهدوءذلك يتحقوكان  ،بالإلهام به روما بش، به شيخه

   :المراد من الحكمة
   وانتظـر ذلـك   ، هئكن على ثقة بتحقيق وعد االله وبشائر أوليا: ها السالكأي

  .بسكون

                                                 
 ).٨٣(رواه مسلم في صحيحه  )١(
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�ّه ما فتحهـا  إف ،قلّ عملك نمعها إ من التعرف فلا تُبالي ةًإذا فَتحَ لك وجه) ٧    
 عمـال والأ عليـك  دهمـورِ  عـرفَ هـو  ألم تعلـم أن التّ  ،يكإل فرتعن يلك إلاّ وهو يريد أ

  ؟ليكع مورِده ه مما هويلين ما تُهديه إأو ؟يهإل هديهاأ�تَ م

نطباعاً لا يمكـن  في القلب ا فينطبع ،لبالقفي  مولعالم تمكُّن حقيقة :المعرفة     
  . أو تحريفه، رده
وقوة ، لقلبوإنما بطريق افحسب  بطريق الأعماللا  هالصلة بين االله وعبد إنّ   

يكون العارف بـاالله   لذلك ليس المهم أنْ، المقامات سببلمعرفة في القلب هي ا
   .الصحابة يتعبدون أكثر من تعبده من  فقد كان كثير ،أكثر الناس تعبداً

   تعرا بتجلّي جلاله أ ففـإذا أراد أنْ ، جلّي جمالهتبو االلهِ على العبد يكون إم 
  . تجلّى عليه بأحدهمايبلِّغَ عبده مقاماً 

لال على القلب يورث فتوراً في الهمـة  ي جلاله فإنّ تجلّي الجلّكان بتج نْفإ   
  . رغم وجود المعرفةوقسوة في القلب 

 ـ  نْوإ    اً في القلـب  كان بتجلي جماله فإنّ تجلّي الجمال يورث أنسـاً وطرب
   .بة والذكرمن الاجتهاد والعمل ويكتفي بالمراقبها حصا مأنينةً يقلِّلطو

فإن حفـظ   ،من االله تعالى لعبده واختبار ففي كلا الحالتين إنما هي امتحانٌ   
لأنَّ الأعمال القلبيـة مـن    ،أضاع الأدب طُرِد وحرِم وإنْ ،الأدب زاد وترقّى

فليس كـل  ، الرضا والحب والإخلاص هي الأصل المقدم على أعمال الجوارح
   .ممدوحاً جلالتجلي 
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  : لي الجلالتج أحوال
   .و قنطالأدب فسخط أ ساءإذا أ: عقوبة وطرد -١   
   .فينهض من غفلته ويعود لأدبه: تأديب وتنبيه -٢   
   ٣- تأدبه بآداب القبضسبب ب: زيادة وترق .  
  
  :  المراد من الحكمة 
واعلم أنه الأصل  ،تح لك واحفظهالزم باب الرزق الإلهي الذي فُ :السالكا أيه  

  .تربيتكفي 
     

  
  

*********  
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نا أن يتّصل به شيء أو رب وإلا فجلّ ،وصولكَ إلى ا وصولكَ إلى العلم به) ٨    
تكون مشاهداً لقربِه ،يتصلَ هو بشيء كَ منه أنوقرب، وإلا فم   ن أين أ�ـت ووجـود

  ربِه؟ق
فإذا نطقوا به ، يفهمها أهله دون غيره ،علمٍ وفنٍ اصطلاحاته الخاصة به كلّل   
 ،ولأرباب السلوك اصطلاحات اصطلحوها فيما بينـهم  ،العامة استهجنوه مأما

السالك والواصل والعارف والقطـب  : منها، إذا نطقوا ا استهجنها أهل العلم
  ...والتجلّي والفناء والبقاء

  : ولهذه الاصطلاحات مرادفات لغوية قد تخدم المعنى وقد لا تخدمه منها  
ولكن القوم يقصـدون بـه    ،أما باللغة فمعناه الاتصال الحسي: باهللالاتصال 

االله  فيشـهد أنّ  ،وصول السالك إلى مقام العلم باالله وبكل صفاته وتحققه بذلك
هـم  ف -فحاشا الله -ولا يقصدون التجسيم أبداً ، صفاته معه حيث كان بكلّ

  .أكثر الناس تعظيماً لخالقهم وتتريهاً له
  . العلم باالله: ح الشرعيوقد ورد بالاصطلا

  :قال رسول االله 
فإذا نطقـوا بـه لا   العلماء باالله إنّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا «  

نكره إلا أهل الغ١( »رة بااللهي(.  
المغرضـين المُشـوهين بـالحلول والاتحـاد      قبل وقد اتهِم أهل التصوف من  

   .ا تهمواية افما هي إلا عقيدة وثن، بداًيقولوا أو يعتقدوا بذلك أ وحاشاهم أنْ

                                                 
  .كما في الجامع الكبير للسيوطي) ٨٠٢(رواه الديلمي   )١(
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  :قال فعن أبي هريرة ، وهو مصطلح شرعي )القرب(وكذلك اصطلاح    
  :قال رسول االله  

   )١(»لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه: قال االله تعالى«   
   أهل التصوف منفات م يقصدون بالكلمة معناه قبل هِما الظـاهر  المغرضين أ

ييقصدوا ذلك وهم أكثر الناس تعظيماً لجانب  وحاشاهم أنْ ،من القرب الحس
لآيـات المتشـاات   لبل وعرِف جميع أهل التصوف بتأويلهم ، االله وتنزيهاً له

تنزيهاً للحضرة الإلهية حرصاً على عقول العامة أن يقعوا بجرم التجسـيم مـن   
صوف معناه شهود السالك أن االله محـيطٌ  فالقرب عند أهل الت، يث لا يدرونح

ولا يرى  هلِّوهذا الحال لا يكون حتى يفنى السالك عن ذاته وكُ، به بكل صفاته
 ،ولا يتوكل إلا عليـه  ،فلا يسأل غيره ،إلا ربه فيراه أقرب إليه من حبل الوريد

  .ولا يخاف إلا منه ،ولا يخضع إلا له
  :قال الشيخ رزوق رحمه االله

  :ثلاثة أوجهالقرب على  
  .وهو تقريب الحق عبده حتى يكون مشاهداً لقربه: قرب الكرامة -١   
  .إحاطة العلم والقدرة والإرادة وهو قرب الحق من عبده: قرب الإحاطة -٢   
وهذا محالٌ على االله تعالى فهو خارج عن الأيـن  : قرب المناسبة والمسافة -٣   

  .والكيف
كن منزهاً لحضرة ربك وتعلَّم اصـطلاحات  : لكأيها السا: المراد من الحكمة 

  .بينتسمع للمغرضين المخر واحذر أنْ، الصوفية من مصادرها

                                                 
 ).٦١٣٧(حديث رواه البخاري في صحيحه  جزء من )١(
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 مَـن  فـإِن  ،لا يعظم الذّ�ب عندكَ عظمةً تصدكَ عن حسنِ الظّـن بـا تعـالى   ) ٩   
ولا  ،واعلم أ�ه لا صغيرةَ إذا قابَلك عدله ،ه استصغر في جنب كرمه ذ�بهرَبَ عرف
  .هإذا واجهكَ فضل كبيرةَ
وهذا يدفع  ،الواجب على المريد دائماً الخوف من تبعات ذنبه لإيمانه بالوعيد   

لكن لا ينبغي للخوف من تبعات ، المريد للعمل بالصالحات واجتناب المخالفات
بل ينبغي أن ينظر بعـينٍ إلى  ، الذنب أن يغلب رجاء العبد بربه وحسن ظنه به

فإن نظر إلى ربه بعين الرجـاء  ، عينٍ أُخرى إلى الخوف ليعتدل سلوكهالرجاء وب
وهذا ما يدفع المريـد  ، دون الخوف استصغر زلاته أمام جانب االله تعالى وعفوه

وإن نظر إلى جانب عظمة من ارتكب في جنبـه الـذنب   ، إلى التراخي والفتور
  ! يئس من رحمته
  : قال الصالحون

ياته مغلّباً الخوف على الرجـاء ليسـتقيم علـى    أدب المريد أن يكون في ح   
 دب يقتضي تغليب الرجاء على الخوففالأ، شعوره باقتراب أجلهعند السلوك و

  : قال الشافعي رحمه االله وهو على فراش الموت
 سـلَّما  جعلت الرجا مني لعفوك   بيفلما قسا قلبي وضاقت مـذاه 

ــا قر تعــاظمني ذنــبي فلمــه  مـا ن عفوك أعظكابي بعفوك ر   نت
 ـفما زلت ذا جود وفضـلٍ وم  نــةً وتك   ة ــو من ــاتجــود وتعف  رم
 ـفياليت شعري هل أصـير لج  نــعير فأنــدهنــفأ   ةــا للسماأ وإم 
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  : وحى االلهُ إلى داوود أ
  ))أُقم عليهم عدلي وقسطي فإني إنْ، يقين لا يغتروايا داوود قُل لعبادي الصد، 

وقل لعبادي المذنبين لا يقنطوا فإنه لا يعظم علي ذنـب  ،  لهمأعذم غير ظالم
  . ))أغفره لهم

أما بالنسبة الله فلا صغيرة ولا كبيرة ، الصغيرة والكبيرة وصفان بالنسبة للعبد   
 وإنْ، فإن تجلى بعدله أهلك عباده الذين يحسبون أم مهتدون، إنما عدل وفضل

  . يجرمون تجلى بفضله نجا عباده الذين كانوا
  

  :  المراد من الحكمة
الذي يعرف عظمة االله وقدرته وسعة رحمته وغناه عن خلقه  إنّ: أيها السالك   

  . باالله تعالى نحسن الظنفلْ، لا يعد يرى الذنب أبداً أمام تلك المعرفة
  
  
  
  

*********  
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    ١٠ (ــك بــه لأجــل وصــفه  إنــن ظن ظ ،لم تُحس ــن ــفحس ــ كن لتــه ه لأجــل معامب
    اً؟ل أسدى إليك إلاّ مننهو ؟فهل عودكَ إلاّ حسناً ،معك

  : رسول االلهقال  :قال  عن أبي هريرة
 شـراً  ظـن  فلـه وإنْ  خيراً ظن إنْ ،أنا عند ظن عبدي بي: قال االله تعالى« 

  )١(»فله

 أنّا يرى إحسان االله تعالى لخلقه علم ولمّ، المريد فقير إلى االله لا يرى إلاّ مولاه   
وقد ذكر االله تعالى في كتابـه نعمـه   ، االله تعالى سيرحم خلقه فأحسن الظن به

  . الكثيرة على خلقه ليعرفوه ويحسنوا الظن به
محسن الظن ف، لأن به كمال التنزيه، القرباتأعظم العبادات و الظن إنّ حسن  

  .إحسان مولاه فوق معاصيه وجناياتهيرى 
مسيء ف ،فيه نسبة النقص الله تعالى لأنّ، الذنوب وسوء الظن باالله تعالى أعظم   

  .الظن يرى ذنوبه وجناياته فوق عظمة االله
  : من دعاء الصالحين

  . ورحمتك أرجى عندي من كل طاعاتي ،اللهم مغفرتك أوسع من كل ذنوبي  
  : أحوال العباد مع رم

  : السالكون -١  
فإذا تجلى عليهم بصفات ، يرون إحسان االله الناشئ عن حسن معاملته ومنته   

  .يغلب إحسانه قهره قهره نظروا إلى سالف إحسانه وطمعوا أنْ

                                                 
 ).٦٣٩(رواه ابن حبان في صحيحه  )١(
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   :الواصلون -٢
 وإنْ ،ظنهم نستجلى بجماله ح فإنّ، يرون االله تعالى في وصفي الجلال والجمال  

متجلى بجلاله رأوا إحسانه في جلاله لغلبة التنزيه على قلو.  
  :قدس سره قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي

  : بقوله جدك  يأبى ذلك: فقال له رجلٌ، إلا االله إنا لا نحب((   
»من أحسن إليها جبلت القلوب على حب«  
   ))!أنا لا أرى محسناً غير االله تعالى((: فقال الشيخ قدس سره 

  : وقال أيضاً
  z}|{~} :قرأت ليلةً سورة الناس إلى أن بلغت فيهـا ((   

يدخل بينك وبين حبيبك يـذكرك   وسواس: الوسواس شر): هاتف(فقيل لي 
ويكثر عندك ذات الشمال ويقلل ذات  ،أفعالك السيئة وينسيك أفعالك الحسنة

فاحذروا هذا ، اليمين ليعدل بك عن حسن الظن باالله وكرمه إلى سوء الظن باالله
الباب فقد أُخذ منه خلق كثير من العباد وأهل الطاعة والسداداد والزه(( .  

من عرف شدائد الزمان في الألطاف الجارية من االله : العارف باالله((: وقال أيضاً
  ))وعرف إساءته في إحسان االله إليه، عليه

  .]٦٩: الأعراف [ e  d  c  b  az   }         :قال تعالى 
  . وما سار من سار إلا بالرجاء وحسن الظن، أخطر أعداء السالك اليأس إنّ   
ما دمت تبذل جهدك وهمتك في التقـرب  : أيها السالك: لحكمةالمراد من ا    

، فإنك على خير، فأحسن الظن بربك، إلى االله والابتعاد عن معصيته والغفلة عنه
  .فإن االله لا يخلف الميعاد
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 ،كَيكن سبباً ليأسك من حصول الاسـتقامة مـع رب ـ   منك ذ�ب فلا إذا وقع )١١  
ــدرَ ع  فقــد يكــون ذلــك  ــاب الرجــاء  و ،ليــكآخــرَ ذ�ــبٍ قُ إذا أردتَ أن يفــتَحَ لــك ب

  .وإذا أردتَ أن يفتَحَ لك باب الخوف فاشهد ما منكَ إليه ،فاشهد ما منه إليكَ
أحياناً بين العبد ونفسه للحظة واحدة فيقع  في الذنب بسـبب   يخلّي االله    

لـك  وكل ذ، عجبٍ دخل على قلب السالك أو شيء من الظن الحسن بنفسه
 ،متمسكناً على عتبـات االله  واضعاًتربية من االله تعالى لعبده ليبقى هذا العبد مت

راداً فضل الأعمـال   ،طالباً العون والإمداد والحفظ، مفتقراً إليه ،مستغفراً ربه
  .الصالحة إلى االله

  : االله رسول قال :قال  أنس عن
  )١( »التوابون الخطائين فخير خطاء آدم بنا كل«   

ما أنّ لاسـي ، الوقوع بالـذنوب : لك من موانعمن أخطر ما يتعرض له السا   
تسلّل اليأس إلى قلبـه   فإذا وقع بذنبٍ، السالك يجاهد نفسه ليتخلّص من ذنوبه

  .ففترت همّته وضعفت عزيمته
   حبِط همّته ذنبضعف عزيمته عملٌ والسالك العاقل هو الذي لا يلأنه ، ولا ي

  .أن يكون ذلك آخر الذنوب واية العيوبعلى عظيم الأمل ب
  : االله رسول قال :قال  هريرة أبي عن
 يـذنبون  بقـوم  ولجـاء  بكم االله لذهب تذنبوا لم لو بيده ينفس يوالذ«   

  )٢(» لهم فيغفر االله فيستغفرون

                                                 
  ).١٣٠٧٢(رواه أحمد في مسنده  )١(
  ).٧١٤١(رواه مسلم في صحيحه  )٢(
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ما ميز السلوك وهذا ، دوما هلا يتقوم سلوك الخوف والرجاء جناحا السالكو 
  .يرهالإسلامي عن غ

لذلك لا تجد عند أهل الإنجيل ، ففي الإنجيل لم تذكر النار إلا مرتين أو أكثر    
  .اًردع
ــول    ــة تق ــال : واليهودي ــالىق v     u  t  s  r  q  }  : تع

wz  ]فانعدمت التقوى عندهم، ]٨٠: البقرة.  
منها ترهيب ، وكذلك كثير من الكتب الإسلامية يغلب عليها حال صاحبها   

فإنه لا يأتيـه  ، فعليك أيها السالك بالقرآن الكريم، ومنها ترغيب محض، محض
  :انظر قول االله تعالى، الباطل من بين يديه ولا من خلفه

  {    \   [  Z  Y  X  Wz ]٦: الانفطار[.  
فمن كان لا رجاء ولا  ،ٍعجيب جمعت الآية بين الترغيب والترهيب بتداخلً   

فعليك إن أردت الرجاء أن تشهد عطاءه ، مكانه خوف فهو الصخر الجامد في
وإن أردت الخـوف فعليـك   ، وإحسانه الذي يمدك به رغم إساءتك وتقصيرك

  .النظر إلى بضاعتك التي ستقابله ا
  :مراتب الرجاء

  .يرجون المغفرة ودخول الجنة: العامة -١   
  .يرجون الوصلة ودوام المسرة: السالكون -٢   
  .يرجون الشهود ولزوم المعبود :العارفون -٣   

  :مراتب الخوف
  .يخافون الذنوب وعاقبتها: العامة  -١   
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  .يخافون القطيعة وحرماا: السالكون  -٢   
  .باايخافون الرجعة وتقلّ: العارفون  -٣   
  

  :المراد من الحكمة
لا وفي ك، إما نصر وإما هلْك، أنت في جهاد وستبقى في جهاد :أيها السالك   

الخوف والرجاء كي  مصادر ابحث عنو ،فلا تحزن ولا تيأس الحالتين أنت مريد
   .يحركاك في السلوك ويصحباك في الطريق

    
  
  
  

*********  
  
  
  
       
  

This file was downloaded from QuranicThought.com



٤٢ 
 

   ١٢ (الاعتماد علامة نم عند الوقوع بالز الرجاء للعلى العمل �ُقصان.  
   وضـعها  ، السالك عليها إيمانهز الطريق بقواعد أساسية هي موازين يزن يتمي

تتميز هذه القواعد بالدقة المتناهية الـتي  ، ون المأذونون بالتسليكالمرشدون المرب
ومن هذه القواعد هذه ، تخفى على من لم يدخل الطريق ولو بلغ من العلم ما بلغ

ه بعلامةهي نقصان رجائه لمّا  :الحكمة التي تكشف للذي يعتمد على عمله نقص
  .     المعصيةيقع في 

  :  قال رسول االلهِ: قال عن شريك بن طارق    
.. .ناولا أ«: قال! رسول االله؟ولا أنت يا: قالوا »لن يدخل أحد الجنة بعمله«  

   )١(»هدني االلهُ برحمتيتغم إلاّ أنْ
   هالعمل مـن  الثقة بأي زوال  -عدم التحقق بالزوال الاعتماد على العمل سبب

إذ أنّ العمـل   ،كـبير  وهو نقص -العمل عوضاً عن عطاء االله جعلو ،القلب
تعاوض عطاء االله بعطائه؟ فمن اعتمد على عمله فكأنـه   منشؤه من االله فكيف
  . جعل بينه وبين االله ثمن

  :ولا تعارض بين قوله تعالى
    {² ±° ¯ ®  z ]٣٢: النحل[   

  .يةفالباء في الآية سببية وفي الحديث عوض، وبين الحديث
والكرامات سببه عدم صـحبة  هناك اعتماد على الأحوال والواردات القلبية    

  ).أهل التسليك(الرجال 

                                                 
  ).٧٢١٩(رواه الطبراني في المعجم الكبير  )١(
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السـالك   فلو أنْ، االله وهو لمن تحقَّق بمعرفة: ماد على االلهفالمطلوب هو الاعت    
انتهى السلوك وطـردت مـن   : فيأس من رحمة االله وقال في نفسه وقع بذنبٍ

  .أنه معتمد في الأصل على عمله لا على االلهدلّ على ، الطريق
كمـا لا يزيـد    ،يعظم خوفه إذا صدرت منه غفلة ألّافيجب على السالك    

  .رجاؤه إذا وقعت منه يقظة وهمة
  :المراد من الحكمة

   يكون اعتمادك على العمـل وأنـت لا    كيلاوكك لراقب س: ها السالكأي
  .تشعر

المرشد الكامل الذي يقف به على حقيقة فالموفق الذي يصحب الشيخ  :قلت   
ق في القلـب  فهذا العلم يتحقّ، طُهنفلا يدع العمل يغره ولا المعصية تق، سلوكه

  .من خدمة الرجال وصحبة أهل الكمال
  
  
  

*********  
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الحزن على فقدان الطّاعة مع عدم و ،ةٌوإلاّ فهو أمني ،لٌه عم�الرجاء ما قار) ١٣   
ــنَ الاغــتر النهــوض إ وإ ،ارليهــا م الفــراغ حالتــك الأعمــال علــى وجــود  ــات مــن رعو�

المراقبـة فيمـا هـو     عـن وجـود   كَع ـلـك يقط ذ لا تترقّب فـراغَ الأغيـار فـإن   ف ،النفس
 .فيه مقيمكَ

وكل سالك يرجو  ،السلوك طريق طويل ايته حصول المعرفة والمحبة والكمال   
فهو الرجاء الـذي لا  ، مقروناً بأسبابهفمن كان رجاؤه ، حصول تلك المقامات

فقد ضـلَّ الطريـق    ون بذل الأسبابكان رجاؤه بد نوم، يحصل عليه بد أنْ
  :قال أحدهم، وأضاع وقته وعمره

 إنَّ المُنى رأس أمـوالِ المفـاليس     إذا تمنيت بِـت الليـلَ مغتبِطَـاً   
  :قال الجنيد رحمه االله

إنما أخـذناه عـن   ... ل والقال والمراء والجدالما أخذنا التصوف عن القي((   
  . ))الجوع والسهر وملازمة العمل

أي يظن بنفسه أنه علـى  ، من أخطر ما يتعرض له السالك هو الاغترار وإنّ   
  . يحسب نفسه مهتدياً وهو على غير هداية، خير وهو على غير ذلك

  :الفرق بين الرجاء والأمنية
  . والسعي لتحصيله ،وعٍ فيهق القلب بمطمتعلّ: الرجاء   
  . هد للحصول عليهالجوالتكاسل عن بذل  ،ق القلب بمطموعٍ فيهتعلّ: الأمنية   

  ].١١٠:الكهف[ è    ç  æ   å    ä  ã  â  é  z}  :قال تعالى
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  :أمثلة
صحبة الرجال عليه ن رجا المعرفة وجبم .  

  . سهر الليال جا المحبة وجب عليهومن ر
  . وجب عليه ترك المراء والجدال ومن رجا الكمال

  . كثرة الأعمال جا الجنة وجب عليهومن ر
  . المبالغة في المعذرة جا المغفرة وجب عليهومن ر
  . المبالغة بالانكسار جا معرفة الأسرار وجب عليهومن ر
  . ترك الرغائب جا المواهب وجب عليهومن ر

  : أقسام الحزنين
أصام فتور في السلوك ففقدوا كـثيراً مـن    وهم الذين إذا: الصادقون -١   

أورادهم حزنوا حزناً شديداً جرح قلوم جرحاً عميقاً؛ فكان حزم انتفاضـاً  
  . وانطلاقاً لتعويض ما فات

  :قال أبو علي الدقاق رحمه االله
  . ))يقطع صاحب الحزن في شهر واحد ما لا يقطعه غيره في سنين((   
إذا أصام فترة في السلوك حزنوا حزناً مزيفـاً لا  وهم الذين : المدعون -٢   

  . يدعوهم إلى التعويض بل يكتفون بالأقوال دون الأعمال
  وا قلّة : قل له: فقالت! وا حزناه: سمعت رابعة العدوية رحمها االله رجلاً يقول   

  !! فلو كان حزنك صادقاً لم تتهيأ أن تتنفس، حزناه
إنما البكاء ، ليس البكاء بتعصير العيون((: هدس سرقال أبو سليمان الداراني قُ   
فإن إخـوة يوسـف   ، ولا يغرنك بكاء الرجل، تترك الأمر الذي تبكي عليه أنْ

  . ))جاؤوا أباهم عشاءً يبكون وقد فعلوا ما فعلوا
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  . فما الحزن دون النهوض إلى العمل إلاّ غرور   
  !ركعة صلاة الضحىكان بعض الصالحين إذا فاته ورد الليل صلى مئة 

  :قال تعالى، وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: الواصلون -٣   
 {     J  I  H  G  F  E  D  C  B  Az ] ٦٢: يونس.[  
 ـم: فلو قيل لأحـدهم ، لأنَّ أوقام بذكر االله معمورة وبخدمته موصولة    ك لَ

  . ت كله بااللهما زاد في العمل لانشغال الوق، الموت سيزورك بعد ساعة
  : دواء الحزن الكاذب

  :هرس يخ أبو الحسن الشاذلي قُدسقال الش
وأُخلـدت إلى أرض  ، نفسه على النـهوض إلى الطاعـات  من لم تطاوعه ((  

  :فغذاؤه في أمرين، الشهوات
فيشكر االله عليهـا  ، يعلم منة االله عليه بالهداية للإسلام ومحبة الإيمان أنْ: الأول 

  . ا عندهليحصن بقاءه
  ..يا رب سلّم سلّم: دوام تضرعه له وابتهاله إليه في مكان الإجابة يقول: الثاني 

  . ))أهمل هذين الأمرين فالشقاء لازمه وإنْ
يوسوس الشيطان وتسول النفس لكثير مـن الـذاكرين أن    :ومن جملة العلل  

يقعوا في البعد ف، ينتظروا فراغهم من أعمالهم وانشغالام حتى يذكروا االله تعالى
تنتهي والأعمال لا تنقطع والإنسان ركن من أركان لا لأن المشاغل ، والحرمان

  .فالموفق من يجاهد الأغيار ليذكر االله، الحياة
فعلامةُ ضعف الإيمان والركون إلى أهواء النفس تقديم أعمال الـدنيا علـى      

  . أعمال الدنياوتأخير أعمال الآخرة إلى أوقات الفراغ من ، أعمال الآخرة
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  : سول االله قال ر
ن أتبع نفسه هواها ق موالأحم، وتا بعد الملم سه وعملفالكيس من دان ن«   
   )١(»نى على االلهوتم
ه قتيرى و هقَدم على العمل الصالح شيئاً لأنهو الَّذي لا ي :والسالك الحقيقي   

والحكـيم  ، نيا من عمـل الـد  والعمل الصالح هو أولى بوقت االله، فسهنالله لا ل
  : إبراهيم فحالكامل من عمل بما ورد في ص

سـاعة  : على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تكون له سـاعات «    
ه يناجي فيها رب ،يتفكّر فيها في صنعوساعةٌُ ، هفيها نفس وساعة يحاسب   

 ـ، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب،  االله ى العاقـل ألا  وعل
   )٢(»رممن غير مح أو لذةٌ ةٌ لمعاشٍتزود لمعاد أو مرم: يكون ظاعناً إلاّ لثلاث

انتظر : من وساوس الشيطان لقلب المريد أن يقول له عند انشغال قلبه بالدنيا   
  !! حتى يتفرغ القلب الله حتى تذكر االله

  : القاعدة عند السالكين
   ))هوقت أي  ))الصوفيُّ ابن :آت مضى ولا بوقت إنما يملأ وقته، لا ينشغل بوقت 

ندماً علـى   وإلاّ إن تفكّر بالمستقبل أو انشغل، الذي هو فيه بطاعة االله ومراقبته
  . الماضي أضاع الحاضر

   :المراقبة
  .فمن ذكر االلهَ شعر بنظر االله إليه، وهي ثمرة الذكر، شعور العبد برؤية ربه له   

                                                 
 ).٢٤٥٩(رواه الترمذي في سننه  )١(
 ).٣٦١(جزء من حديث رواه ابن حبان في صحيحه  )٢(
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  : ةدرجات المراقب
  . مراقبة العبد لربه بقلبه ووارده الأنس -١   
  . مراقبة العبد لنظر ربه إليه ووارده الهيبة -٢   

  : مسالك المراقبة
االله نـاظر  ... االله معي: (الجلوس على القدمين واستحضار نظر االله لك -١   
  ...) االله مطلع على سريرتي... إليّ
   ٢- واغل الحياة واستحضار نظر االله إليك زول إلى الأسواق والغوص في شالن
  .وهي من أهم أصول النقشبندية) الخلوة في الجلوة(

  : المراد من الحكمة
فاجتهد ، تغتر بالألقاب والأسماء أو تسبح في بحر الأمنيات إياك أيها المريد أنْ   

وزن نفسك على ، واحذر من الادعاء، واعمل حتى يحصل لك ما تطلب وتأمل
  .فإن كنت مريضاً فاطلب بخدمة العارفين الشفاء، زانهذا المي

، توقفك قليلاً يعني تراجعك كثيراً، واحذر التسويف والتأخير فأنت في سباق   
  :قال تعالى، يريد منك أن تذكره في الموضع الذي وضعك فيه واالله 

 {I H G     F E D C B A z  ]٣٧: النور.[    
ك الدنيوية حتى تتفرغ لمراقبة االله بل اشـتغل  فلا تنتظر حتى تفرغ من أعمال   

فإن مشاغل ، بمراقبة االله وأنت في شغلك وعملك حتى لايفوتك وارد االله تعالى
  فمتى ستتفرغ لمراقبة االله؟، الحياة لا تنتهي

وهذا حال كثير من المريدين يؤجل جلسات الذكر إلى حين فراغـه   :قلت   
  !؟...ر فراغه فإلى متىفتمر عليه الشهور والسنوات وهو ينتظ
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سـير القلـب    :الفكرة ،ةعزلة يدخلُ بها ميدان فكر ثلم شيء لبَفع القما �) ١٤  
: ضربان الفكرةو ،له سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة وهي ،في ميادين الأغيار

والثا�يــةُ  ،فــالأولى لأربــابِ الاعتبــارِ ،وفكــرة شــهود وعيــانٍ ،فكــرة تصــديقٍ وإيمــانٍ
  تبصارهود والاسابِ الشلأرب
  .الذكر والفكر: للسالك في الطريق جناحان لا غنى له عنهما في السلوك وهما  

  : وقد قرما االله تعالى في كتابه فقال
              {  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e

     pz ]١٩١: آل عمران[.    
فغـذاء  ، غـذاء  ولكلٍّ، فة االله تعالىالقلب الروحانيّ والعقلانيّ موضعا معرو   

الرأس ذي في قلانيّ الالع وغذاء القلب، القلب الروحانيّ الّذي في الصدر ذكر االله
  . ة االلهمالتفكّر بعظ

وهـو   ،ذكورمع الم شعوري روحي طريق القلب عبر الذكر الذي هو لقاءٌو  
كما في  ك عبر الطّريقينيسل نوالكامل من السالكين م ،أسرع من طريق العقل

  ..الآية
  : الفكرة العقلية نوعان

   ١- تنشأ الفكرة بـالنظر في مخلوقـات االله   ، مينوهي لغير المسل: فكرة إيمان
ينقلب سيره مـن   من خلق؟ كيف خلق؟ لماذا خلق؟ لمن خلق؟: بسؤال العقل

  .استدلاله بالمصنوع على الصانع إلى استدلاله بالصانع على المصنوع
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   ولقد كان رسول االله ،في القلب ية الإيمانوهي لتقو: صديقت فكرةُ -٢    
  .الليالي ذوات العدد قبل النبوة حتى نزل عليه الوحي يتحنث في حراء

  .توجه إليه بالواسطة :والفكر ،اشرةتوجه للخالق مب :الذكر  
   : النبي فقال  االله في تفكروا قوماً إنّ: قال  عباس ابن عن 
  .)١(»قدره تقدروا لن مفإنك االله في تفكروا ولا االله خلق في تفكروا«

  .جمع نوراً على نورفقد فإذا جاء السالك ذاكراً متفكراً 
  : والعزلة نوعان

  : عزلة بالبدن والعقل والقلب -١   
يمتلئ فيها القلب من  تستمر دوماً وهي سنة حراء وهي مؤقتة بزمن ولا يجوز أنْ

  . يقين التوحيد فيقدح فيه النور الإلهيعظمة الخالق و
 :وهي روح قوله تعالى، وهي ذكر االلهِ في الجلوة: عزلة بالقلب دون البدن -٢  

{   I  H  G      F  E  D  C  B  Az ]٣٧: النور.[    
  . وهي خلوة النقشبندية

  : ثمرات العزلة
  : هال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قُدس سرق 
  : عةلظّفر بمواهب المنة وهي أربرات العزلة اثم

 ـ ، يولد الإنسان مكشوف الغطاء: طاءكشف الغ -١    يرى الملائكـة والجن 
، ا يهتم بنفسه ويقبل على شهوته تتراكم الحجب فوق قلبـه لكنه لمّ، وأنوار االله

  . فالخلوة تعيد الإنسان إلى شهوده

                                                 
  .رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب) ١/٤(تخريج أحاديث الإحياء   )١(
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  :تنزل الرحمة -٢  
  . اترحمللجذّاب لأن الصفاء      
  :  تحقق المحبة -٣  

  .بسبب كثرة االسة وكثرة ذكره    
جذب قلب موسى ، في الطور وأسمعه صوته موسى  لما ناجى االله: ومثاله   
  حتى طلب من االله رؤيته مع أن الرؤيا ممنوعة في الدنيا وموسى  يعلم
  .  ذلك

  
  :المراد من الحكمة

ولا بالفكر عن الذكر بل عليـك  لا تكتفي بالذكر عن الفكر : أيها السالك  
من التفكّر بعيـداً عـن    ليكن لك وردف ينور قلبك ردت أنْإذا أف، ما جميعاً

  . الناس
   

     
  

*********  
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ــ ،فيهــا حهــا وجــود ســر الإخــلاصرواوأ ،ر قائمــةٌعمــالُ صــوالأ )١٥    بــده ع نمَ
كيـف   ،هق أوصـاف بحقام  ة عنه فماالعقوب ردَوِ طاعتهب يدفعلأو  ،رجوه منهيء يشل

ب الجــزاءَ علــى تطلــب العــوض علــى عمــلٍ هــو متَصــدقٌ بــه عليــك؟ أم كيــف تطلــ
  .. ؟هديه إليكصدق هو م

   إ: الإخلاصن كلّ الع وذلك بتجريد القلب، بفراد القلب لعبادة الرـم  ق لائ
فسيقال تعالى، ةالن:  {t  s  r  q  pz ]٢: الزمر.[   

  : نهاكثيرة م ةيالعلائق النفس
  . رور يقدح بالعململاحظة النفس وهذا غ -١
  . جب يقدح بالعملذا عهملاحظة العمل و -٢
  . ياءٌ يقدح بالعململاحظة الخلق وهذا ر -٣

  .تميز أهل السلوك بنوعٍ عالٍ من الإخلاص إذ لا منتهى لدرجات الإخلاص   
وأنكروا على مار إبطالٍ وإنما إنكار أدبٍعبد االله لثوابٍ أو جزاءٍ لا إنك ن.  

  :اية قال تعالىولا  لصفاء بدايةٌلو، صفاءٌ لاصالإخ لأنّ
    { c b a ` _ ^ ] \ [  Z Y XW  V U T S

 dz  ]٦٦: النحل .[   
  : أحوال المخلصين

 ١- ناالله تعالى لحظوظ نفسه م يعبد:  
  ، أدنى الدرجات وهو، أو يطلب الجنة ونعيمها، فهو يخاف من النار وعذاا   
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وكل من لم يدخل الطريق على هذا المـذهب  ... فلولا النار ما سجِد الله تعالى
وصاحب هذا المقام عند أرباب السلوك يعبد نفسـه  ، سواء كان عالماً أم جاهلاً

  . لا ربه
 ٢- ماً وشوقاً وأُنساً بالواردات نيعبد االله حب :  
وهـي أعلـى مـن    (ضاق صدره فإذا ما حصل له القبض ضعفت عبادته و  

  . وهي للسائرين دون الواصلين) سابقتها
  :من يعبد االله تعالى أداءً لحقوق العبودية -٣ 
وهـم العـارفون   ، جـداً  عزيز وهو مقام، لا لشيءٍ يرجوه في دنيا أو آخرة  

  : وهم المقصودون بما ورد، الواصلون الربانيون
بـدني لغـير   ع اء عندي مندأود الأوِ إنَّ، يا داوود: أوحى االله إلى داود   

  . ليعطي الربوبية حقهاوإنما ، نوالٍ
ولا ، إن خاف عمل: كن أحدكم كالعبد السوءلا ي: ورد عن السلف الصالح   

  . إن لم يعطَ الأجرة لم يعمل: كالأجير السوء
   :الرومي اًصهيب يمدح  بن الخطاب وقال عمر

   ))!االله لم يعصه لو لم يخف، نِعم العبد صهيب((
 لا تعارض بين ما نقول وبين ترغيب القرآن بالجنة وترهيبه من النـار : قلت   

فإذا ما تابوا وأنـابوا  ، ولقد ذكر االله الجنة والنار في القرآن ليسوق الغافلين إليه
  . وعرفوا رم طلبوا مولاهم

  :حينما خيره جبريل قبيل الموت قال رسول االله    
  )١(.»الرفيق الأعلىوألحقني ب«

                                                 
  ).٢٤٤٤( رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة )١(
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لعائشة عليها السلام جواباً عن علّة كثرة تعبده رغم مغفـرة   وكان يقول    
   )١(.»ً؟أفلا أكون عبداً شكورا«: االله له

  :كيف نكون مخلصين
  : خلاصِ للعلماء غير السالكينبداية الإ -أ

، ةفي الآخر خرجوا معاملة الخلق من البين وتتعلّق قلوم بعطاء االلهأن ي وهو   
  . وت الخلقعلامته رؤيتهم م. ..يعملون الله وينظرون بقلوم إلى ثوابه وجزائه

  :اية الإخلاصِ للعارفين -بـ
فإم لمّـا   ،الدنيوية والأخروية بالكلية فلا رؤية إلا الله وهو إخراج الحظوظ    

حـق   ذكروا االله وفنيت نفوسهم وتعبدوا االله حتى فنيت أجسادهم عرفـوا االله 
فكشف لهم أن ما هم فيه من الأذكار والعبادات ما هو إلا بتوفيـق االله   ،معرفته
، فعبدوه شكراً على توفيقـه  ،وا من االله تعالى أن يعبدوه لنوالٍيفاستح، وإعانته

  . وعلامته موت النفس
  :اللااية للإخلاص -جـ

  .ولا يعرف كنه إخلاصهم إلا االله تعالى، إخلاص الأنبياء
  :من الحكمة المراد
احرص على الإخلاص في أعمالك أكثر من حرصـك علـى   : أيها السالك   

 ـتط واحذر أيها السالك أنْ ،أنفاسك ك لب على عملك عوضاً وعلى إخلاص
.فعلت سقطت درجتك من الطريق ورجعت بخسران مبين فإنْ ،أجراً 
       

                                                 
 ).٤٥٥٦(جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه  )١(
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  .هلا يَتم �تاجفَن  يدبت مما لمما �ف ،ن وجودك في أرض الخُمولفدا )١٦   

  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §      ¨  ©  ª} : قال تعالى      
  ®  ¬  «z ]٦٥: الزمر[.   

   .لى االلهضد الظهور وأقرب لإخلاص العمل إ :الخمول   
  .أقرب لبطلان الأعمال :والظهور

دة لمن أظهر نفسـه دون إذن  هذه القاع لكن، الظهور يقسم الظهور: قالوا    
خطورة الخمـول  السالك ها لكن احذر أي، له فلا خوف عليه ذنأُ فإنْ، لظهورا

   .وهو إعجابك بنفسك والظن ا الإخلاص فتقع في المحظور
ومن أحب الخفاء فهو عبد  ،هورن أحب الظّهور فهو عبد الظّم: قال أحدهم   
   .سواء دهنومن أحب االله كانا ع ،فاءالخ
لمريد من إخفاء نفسه وإخفاء أعماله كأا مدفونة تحـت  في البداية لا بد ل   

أما إن ظهر ، ن ظهر دون خطرفإذا تمكّ ،ن الإخلاص في قلبهالأرض حتى يتمكّ
ضوج قبل النهوقع في خطر الظهور فانطفأ نور .  

إلا أـم يظهـرون    ،مثاله ما نراه اليوم من الدعاة يبدؤون بإخلاص :قلت   
  . همفينطفئُ نورويشهرون قبل نضوجهم 

  
  :المراد من الحكمة

 ـنحـتى إذا   ،عن الأنظـار  ابدأ كما تبدأ البذرة بعيداً :ها السالكأي    ضتج 
   .نبتت من كل زوج يجأخرجت و بذرتك
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 لى اف يرحـل إ ي ـأَم ك في مرآته؟منطبعةٌ قلب صور الأكوان  كيف يشرق) ١٧   
وهـو  لم  يتطهـر مـن     دخل حضـرة ربـه   طمـع أن ي ـ ي في ـأم ك ؟ههواتلٌ  بشبمك ووه

  ؟ هفواتمن ه يتب ق الأسرار وهو لمقائف يرجو أن يفهم ديأم ك ؟هفلاتغ جنابة
جـة  ويكون ذلـك نتي  ،الغاية من السلوك انطباع المعرفة في مرآة القلب      

فالمريد الصادق من يسعى حثيثاً لتصفية قلبـه  ، انه وانصقالهعملصفاء القلب ولَ
  . يأ لانعكاس أنوار المعرفة فيهه حتى يهوصقل

وبقدر  ، القلب في الإنسان كالمرآة ينعكس فيها كلُّ ما يتوجه إليهااللهُ جعلو   
 شرقن يلذلك لا يمكن لقلبٍ أ، عفيها وينطب سن المنعككّالمرآة يتم صفاء هذه

 ـواجت ،لى االلهوجه بقلبه إت ذاوتنعكس فيه أنوار المعرفة إلاّ إ ،نور االله تعالىب ب ن
لأنها تتراكم على القلب فتجعل عليه حجاباً ، بإعجابكوان النظر إلى صور الأ

 ـ والنظرة المذمومة إنما هي النظرة بإعجـابٍ ، نوار االله فيهيمنع انعكاس أ  قٍوتعلّ
النظرة الأولى دون الثانيـة  كانت و قٍولا تعلّ كانت بلا إعجابٍ أما إنْ، ودوام

  : لذلك قال رسول االله ،القلب فإا لا تنطبع في
   »١(»وليست لك الآخرة الأولى لك لا تتبع النظرة النظرة فإن ،يا علي(   
ميـة  كما أن هذه الح، ة عموماًالكوني الصور هيفي الحكمة  بالصورالمراد و   

 ،تكون في بداية السلوك أما المتمكن فإنه يختار من الصور ما شاء ويطرد ما شاء
  . ة الشيخ فيحفظها في قلبه ويطرد صوراً لا تنفع ولا تأتي بخيرفيختار صور

                                                 
 ).٢٣٠٤١(رواه أحمد في مسنده  )١(
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المريد أثناء جلسة الذكر يشعر بذلك فيرى كل الصور التي توجه إليها بقلبه و   
 لـذلك أوصـى الشـيوخ   ، عكست فيه صورةً تلو صـورة وان ،في ذلك اليوم

كن المريد أن ينظر إلى قدميه دون صور الكون في البد نوالنقشبنديمتى يتايات ح
  . )نظر برقدم( وسموا ذلك السلوك دها لا يشغلُه عن االله شاغلعن ،في الطَّريق

  : قال تعالى، روح المريد إلى أسفلجذبات أرضية ترابية تجذب : اتالشهو   
 { ¤£ ¢ ¡    � ~ }z ]١٧٦: الأعراف[ D   
إلى الأرض بأوتاد هو يريـد  مثل المريد المكبل بشهواته كمثل المنطاد الموثق    

لا عروج حـتى يقطـع الحبـال    ف، ته إلى الأرضوالأوتاد تثب، الطيران والعروج
  .الموتدة

  : ريد يكونرحيل الم
   .لى الهمةمن الفتور إ -١   
   .المُكَونشهود لى ومن شهود الكون إ -٢   
   .ومن رؤية الأسباب إِلى المُسبب -٣   
   .ليقظةلى اومن الغفلة إ -٤   
فهـي   ،اهوات مانع له عن الهمة والنظر السديد لاشتغاله بالش تعلُّق القلبف  

  . ريد في سلوكهالم ط قلببأَكثر ما يث
والغفلة ، وهو طهارةاالله  الدخول إلى حضرة االله أي حضور القلب الدائم مع   

   !؟على القلب وهو نجس يف يدخل ذكر االلهكف ،ةعن االله نجاس
  :قال تعالى ،ةية ثمّ التحليزكفأولاً الت

     {   Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñz ]١٥ - ١٤: الأعلى[.   
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فمعرفة الأسرار الوصول إلى الحقـائق  ، هي حقائق الأشياء: الأسرار الإلهية   
 ـ  ومن، لا خداعبرى كل شيء على حقيقته فت ةالأسرار الإلهية العلـوم اللدني ،

  . ل هي من قبيل التشريفر ليست من أبواب التكليف لتعثر معرفتها بوالأسرا
   .السقطاتهي  :الهفوات

ليه أن عبه من المعارف الإلهية والأسرار الصمدانية فيفاض على قل فمن أراد أنْ   
   .قاءون على تمام الطّهارة والنكي
  : ل أبو سليمان الداراني رحمه االلهيقو 
نفوس ترك الآثام جالت في الملكوت ورجعـت إلى صـاحبها   إذا اعتادت ال((  

  .))يؤدي إليها عالم علماً بطرائف الحكمة من غير أنْ
  

  :المراد من الحكمة
نتساب عن التحقق بحقائق فلا تكتفي بالا، ليكن سلوكك جاداً: السالكأيها    

  .الطريق
  

     
  

*********  
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 ه اُوقـت غـير مـا أظهـر    في ال ثدح ـي أن أراد منَ الجهل شيئاً مَـن  ما ترك) ١٨    
ــ ،فيــه ــ خرجــكي أن ب منــهفــلا تطلُ يســتعملك فيمــا ســواها مل ــة فلــو أراد  ،ن حال

  ..إخراج غير من لاستَعملك

والارتقاء في الطريق هو بحسـب ارتقـاء   ، كله آداب إِنَّ الطريق إلى االله    
، لته مع االله كلما ازداد قرباً إلى االله تعالىوكلما ازداد المريد أدباً في معام، الأدب

  . والأدب مع االله يقتضي الرضا بقسمة االله
يخرج منه حـتى   يطلب أنْ ألّاله مقاماً أقامه فيه فالأدب  االله سمر وقدفمن ق   

ولا يطلب أن يدخل غـيره حـتى يتـولى االله    ، يكون االله هو الَّذي أخرجه منه
  .إدخاله

، ا يليق بك ويناسبك من مقامم بملطلب هو أنّ االله تعالى أعلوالعلّة في عدم ا   
     .تأهل المقام الأعلى لن يؤخر االله ترقيتكسوإنك حينما ت

بل دائماً يطلب المقام الأعلى ، لكن هذا لا يعني الاستقرار بمقام الإيمان الأدنى   
  . سلوكاً وعملاً وطلباً لسانياً مع رضائه بما أقامه االله فيه

فما ، وليعلم المريد أن االله تعالى يرقِّي المريد بحسب استعداده وأعماله وسلوكه   
ثم ينقله االله إلى مقام أعلى في الوقـت  ، على المريد إلاّ الصدق فيما أقامه االله فيه

  .الذي يراه
J I   H  G  F  E  D  C  B  A   } : تعـالى  قال    

N  M  L  Kz ]١٤٤: الأعراف.[   
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    الأدوم الأشياءب مع االله ن على تقـدير االله لا  فالمعترض ، في محلها أنْ تقر
، لو رأى الحقيقة لسـلّم الله و ،قة لأنه يرى الأمور من وراء حجابيعرف الحقي

لا  الشـريعة  تفإن كان ،ره فيه بقلبكقت نْاللهُ عبداً في مقامٍ فالواجب أأقام ا فإنْ
تسلِّم به سفمن عامل الناس ، لأنَّ الشريعة للاختبار والتكليف ،قةت به الحقيلّم

   .على حكمة االله لإطلاعهمهم ومن عاملهم بالحقيقة عذرهم بالشريعة خاص
  :مسعود وابن عباس رضي االله عنهما قال ابن 

ألحس جمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إليَّ من أن أقول  نْلأَ((   
   .))ليته كان :أو لشيء لم يكنليته لم يكن  :لشيء كان

: فقيل له، ةعمي في آخر حياته وكان مجاب الدعو   وروي أن ابن عباس   
  : ؟ فقالألا تدعو االله 

   ))!رضائي عن االله بفقد بصري أحب إليّ من أن يرد إليّ بصري((
  :وقال أحد الصالحين    

   ))لى غيره فسخطتهولا نقلني إ، ما أقامني االله تعالى في حال فكرهته((
   كأنه لا يعرف الباطن  ظاهراً بالشرع يعملن مع الطرفين العارف الكامل يتلو
  .الحقيقة تجده يعذر الخلقوب
  

  :المراد من الحكمة
 واعلـم أنّ  ،اقنع بوضع االله لكو تأدب مع االله وارض بأقداره :أيها السالك   

  .االله يضعك حيث فيه صالحك
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  . فنىزن بعزٍّ يعستز لا يفنى فلا تكون لك عن يأ إذا أردتَ )١٩   
  . نهفبين حاصلٍ عليه وبين فائت م، العز مطلوب الجميع   

  : والعز نوعان
   فان زبهو: ع زالدنيا وباعتلاء عروشها وحيازة أموالهاو الع .  
  :الىقال تع، خالق الدنيا وما فيها باالله العز وهو: وعز باقٍ   
 {  g  f    e  dz ]٨: المنافقون[   
   ةاً باقياً سرمدفإذا أردت أن تكون عزيزاً عزباالله ياً فعليك بالعز .  

باالله ةمسالك العز :  
  :التذلل إليه -١   
إظهار فقرك بين يديه وحاجتك إليه وإن كنت ملك الدنيا بما ب ويكون ذلك   

  : قال رسول االله ، فيها
يا واجـد يـا   : يقول وهوأرى جبريل متعلقاً بأستار الكعبة  ما شئت أنْ«   

  )١(»إلا رأيتهنعمة أنعمت ا علي  عني ماجد لا تزل

  . ))الذُّلّما رأيت العز إلاّ ب((: قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس سره   
اللهم : وقد قال نور الدين زنكي في سجوده أثناء أحد المعارك مع الصليبيين   

رأيـت  : فأتاه أحد الصوفيين فقال له!! انصر دينك ولا تنصر نور الدين الكلب
    ما علامة ذلك؟ : فقال نور الدين، في المنام وهو يبشرك بالنصر رسول االله 

  ، وسكت ...بعلامة أنك سجدت بين يدي االله في الليل وقلت: فقال الصوفي  
  لهم انصر دينك ولا تنصر نور ال: قلت: ويحك ما قلت؟ فقال: فقال نور الدين

                                                 
  ).٩٥٠(من أحاديث سيد العبادرواه ابن عساكر في تاريخه كما في زاد الدعاة  )١(
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  . فبكى نور الدين وأتاه بعد أيام الخبر بانتصار المسلمين، الدين الكلب
  :ةبالمحالممزوجة ب الطاعة -٢   
  . وهي امتثال أمره واجتناب يه والإكثار من ذكره والسعي إلى حصول بِره   

  :قال رسول االله  :قال  هريرة أبي عن
 :قـال  »فأحبـه  فلانـاً  أحببت قد أني :جبريل نادى بداًع االله أحب ذاإ«   
   )١(»الأرض أهل في المحبة له زلتن ثم السماء في فينادي«

  : خدمة نبيه -٣   
  . وهي التي حازها الصحابة دون غيرهم   
  : خدمة أوليائه -٤   
  . بحسن الأدب معهم وتعظيمهم ومحبتهم   

  :يقولكان شيخنا الشيخ أحمد كفتارو قدس سره 
كل من لزم خدمتي و صحبتي حاز على عز الدنيا وعز : إن االله أعطاني كرامة((  

   ))الآخرة
  :قال تعالى، ورأيناه في خلَّص إخوانه، وحقاً كان ذلك 

   {ÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅz ]٥٦:المائدة[.  
  : الاستغناء عن الخلق -٥

  : قال رسول االله 
   »ك الدنيا في ازهدااللهُ يحب، ك الناسِ يأيد في مافي وازهديحب ٢(»الناس(   

                                                 
 ).٣١٦١(رواه الترمذي في سننه  )١(
 ).٥٩٧٢(والطبراني ) ٤١٠٢(رواه ابن ماجه  )٢(
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  : وقال رسول االله 
 الـدنيا  في بوجهـه  عنه االله أعرض دنياه أراد سلطان يلذ تضعضع من«   

   )١(»والآخرة
فقـال  ، مات أستاذي: ما يبكيك؟ قال: دخل عارف على رجلٍ يبكي فقال   

  ؟ !لم جعلت أستاذك ممن يموت: لعارفا
  

  : المراد من الحكمة
فانٍ وايته  ه عزفإن، الإقبال على الجاه أو إدخاله إلى قلبك إياك أيها السالك   
  .ةالمذلّ

  
  
  
  

     
*********  

  
  
  

                                                 
 ).٤٥١٢(رواه الديلمي  )١(
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ومـا   ،بت النفوس بكثائف الأغيـارِ القلوب مع الأ�وارِ كما حج ربما وقَفت )٢٠   
      ـفَ لهـا إِلاّ و�ادتـهنـدما كُشـفَ عتَق أَن كةُ سـالمه الَّـذي     أرادت الحقيقـة ـفهوات

  :ولا تبرجت له ظواهر المكو�ات إلاّ و�ادته حقائقُها ،تَطلُب أمامك

 {   ed  c  b  a  `z ]١٠٢:  البقرة.[                            
     
فكثيرون الذين يدخلون  -صحراء شديدة الحر -السلوك إلى االله أشبه بمفازة    

لأنّ ، يثبتون في السلوك وقليلون جداً جداً الذين يصلونوقليلون الذين ، الطريق
يصل إلى هذا  أنْ فلا يمكن للجميع -معرفة االله -في اية الطريق جوهرة يتيمة 

  .فهو أنفس النفيس، المقام
  ... كل ما سوى االله: وهي، الأغيار: وبين السالك وبين الوصول 

  :على ضربين الأغيار
  : أغيار ظلمانية -١   

  .وأنواع العلوم، والفضة، والذهب، والنساء، والشهوة، نياكالد
  : أغيار نورانية -٢   

توحيـد الصـفات    وسـر ، وكشف الـروح ، ة المناجاةولذّ، كحلاوة الذكر
   .والأعمال

لأن ، فمن اشتغل بالصفات عن الذات وبالعبادة عن المعبود فهـو محجـوب     
  .الذي يطلب أمامه
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  :ه أبي الحسن قدس سرهماقال الشيخ ابن مشيش لتلميذ
   ))أشكو إلى االله من برالرضا والتسليم كما تشكو أنت من حـر التـدبير     د

   .))والاختيار
، هو السائر الذي لا يعرف الوقوف إلاّ عند حصول الغاية :لسالك الحقيقياو   

  !! هي الأنوار ومن أخطر ما يتعرض له السالك من موانعٍ ،والغاية هي معرفة االله
رادقات الجمال وأسرار االله في الكـون  ف له عن سشكالسالك في طريقه يف   

 فكثير، ثم الأنوار التي هي الحجب المانعة من الحضرة ،والجنة وما أعد االله له ا
من المريدين من يالتي والحقيقة  ،إلى المراد ذ بجمال الكشوفات فيظن أنه وصلؤخ

  .قةالحقي إلى تى يصلَح! كتطلب أمام
   الك ضومن جهة أُخرى يتعرنها له الشيطان ويحببـها إلى  إلى قواطع يزي الس

عيق سلوكه لا توق من السالكين من لا تخدعه هذه الظواهر المغرية فالموفّ، نفسه
  . المعرفة الإلهية وتلك المعرفة مقدمة، لأنه عرفها على حقيقتها

 ـومنه، ند كشوفهسلوكه ع كين من توقّفكم رأينا من السال    ف م من توقّ
 ،من خدعه إقبال الدنيا فترك السـلوك ومن السالكين ، سلوكه عند مقام الرقية

  . إلى النهايةوقليل من يجوز  ...ق قلبه بأولاده فتوقف عن السلوكلّومنهم من تع
   

  :المراد من الحكمة
واعلم  ،لدنياأو في ااحذر أن تأخذَ بما فتح االله عليك في الذكر : أيها السالك   

فاعلم أن القصد ، إذا أشرقت على قلبك الأنوارو ،أنك عبد الفتاح لا عبد الفتح
   .وراءها فلا تنشغل ا عن مفيضها
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 ،كس ـفطالبه بن ولا تيسر مطلب أ�ت ،ما توقّف مطلب أ�ت طالبه بربك )٢١   
لـه  ا منـه  طلبـك  واعلم أن ة لقل ّـ  هيروطلبـك لغ ـ  ،وطلبـك لـه غيبـةٌ منـك عنـه      ،تّهـام

  .نهوطلبك من غيره لوجود بعدك ع ،منه كحيائ
    قد أُطلق على أهـل السـلوك  و، فيه إلى المعبود وفناءٍ كاملٌ السلوك توجه :

  .لا يرى فاعلاً ومؤثراً وخالقاً غير ربه :والرباني، الربانيون
   ]. ١٢٨ :الأعراف[ z  }  |  {~ } : قال تعالى 

  :أحوال السالكين
  ١- سالك االله لوق حاله، في عبودية ربه شغلته العبودية عن مطالبه مستغرق 

    ].٥: الفاتحة[ S  Rz} : تعالى
إذا طلب طلب به وغـاب  ، سالك مستغرق في عبوديته لا يرى إلاّ مولاه -٢  

فالمريد الموفق ، ]٥:الفاتحة[ U  Tz  }: تعالىاالله ل قو: حاله ،عن نفسه
  . الحاضرة والآتية، المتحركة والساكنة من يصحب الاستعانة بكل أموره

إذا طلب طلب مـن االله دون أن  ، سالك عابد غير مستغرق في عبوديته -٣  
  .يغيب عن نفسه

ل منهم مـن  االله تعالى وأق قليلٌ من السالكين من ينتبه إلى خطورة الطلب من   
  . يعرف أدب الطلب من االله

منه عبادة وافتقار ولا تجعلـه  فإذا أردت أن تتأدب في طلبك فاجعل طلبك    
  . طلب حاجة وقضاء أوطار
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  : قال رسول االله : ورد عن مالك بن الحارث رحمه االله
  من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أن أُعطي : يقول االله تعالى«  

   )١(»السائلين
لى لع عه لا يعرف حاجتك أو غير مطّاام منك له بأن :ظاهر الطلب من االله   

  . سرك
فلـو كنـت   ، علامة على أنك غافل عنه :وطلبك له بالبحث والاستدلال   

فكيف تطلبه؟ فإذا أردت أن تطلبه فاطلب كشف ، حاضر القلب لوجدته معك
  . الحجب فيما بينك وبينه

  : قال أحدهم
 االلهُ لاّ وقلت جهـاراً قُـل هـو   إ  ست أُبصـره ما غاب عني ولكن ل

وهو ، على عدم أنسك به أي ترك ذكره بذكر غيره فعلامةٌ: غيرهأما طلبك ل   
فإذا أردت أن تذكر غـيره  ، غاية النقص فمن صدق في محبته ما التفت إلى غيره

  . فاذكر غيره به
إذ لو ، رك بقربه منكفهو لعدم معرفتك به ولعدم شعو: وأما طلبك من غيره   

  . أن تسأل غيره فاسأل غيره به فإذا أردت، لما سألت غيره تحقق له قربه وكرمه
  : درجات الأعمال

  . الله يثمر المثوبة عملٌ -١   
  . بةباالله يثمر المقر عملٌ -٢   
  

                                                 
 ).٢٩٢٧١(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  )١(
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  :المراد من الحكمة
فإنه  ،إذا أردت أن تطلب من االله فاطلب مستعيناً به لا بنفسك: أيها السالك   

 ـ، من استعان باالله فطلب به أجابه ن مـولاه رده  ومن استعان بنفسه وغاب ع
  .كوبعلم االله بحالك عن ظن، واكتف باختيار االله عن اختيارك ،وأهانه

    
  
  
  
  
  

*********  
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ر تـأخ  فـإن  ،ن يعطيـك فـاعلم أ�ـه يريـد أ    لـب بـأدبٍ  ك بالطّلسا� متى أطلق) ٢٢   
فلـيس   ،ر أدبـك ب �فسك بتـأخ ن طالولك ،بكر مطلبتأخ كبلا تُطالب رف العطاء
  . نَ الأدبحس فيه ا الشأن أن تُرزقوإ�ّم ،الطلب أن وجودَالش
ألهمك الدعاء وهيـأ لـك   ، االله تعالى إذا أراد لك الارتقاء والمزيد اعلم أنّ   

فإن االله تعـالى  ، فإذا رأيت لسانك أُطلق بطلب مقامٍ عزيزٍ فلا تعجب، الإجابة
  . ب الموصلة إليهفعليك أن تبذل جهدك في سلوك الأسبا، أراد وصولك إليه

  :قال أحدهم
 من فيضِ جودك ما علمتني الطلبـا    لو لم ترد نيلَ مـا أرجـو وأطلبـه   

وحسن الإجابة ، السلوك كله آداب يتعلمها المريد ليحسن تعامله مع االله لكن  
وكم مـن سـالك لا   ، فمن تأدب في الطلب نال الإرب، متعلق بحسن الطلب
  .لأدب بسوء ظنه بااللهفيسيء ا، يعرف أدب الطلب

إن كثرة العبادة مع إساءة الأدب ، وأعظم الآداب الرضا والتسليم بتقدير االله   
فكأن االله ، وإن قلة العبادة مع حسن الأدب توصل الطالب للمطلب، لا قيمة لها

إني عالمٌ ، عبدي أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني بما يصلحك: يقول لهذا السالك
ولست بناظر في حـق  ، كرم من أكرمني وأُهين من هان عليه أمريبخلقي؛ إنما أُ

  . عبدي حتى ينظر عبدي في حقي
اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حـتى لا  « :من دعاء النبي    

  »أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت
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  .ما سلك أحد بالأدب إلا وصل: قالوا
  .الأدب اية الطريق: وقالوا

  : قال رسول االله : د عن مالك بن الحارث رحمه االلهور
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق  :يقول االله في الحديث القدسي«  

  . )١(»ما أن أعطي السائلين
  

  :المراد من الحكمة
واجمـع بـين   ، فكن مؤدباً في أثناء طلبك، إنما ترقّيك بالأدب: أيها السالك   

بالأقدار واطلب معالي المقامات وعظائم الأمـور ودم  السؤال والافتقار والرضا 
  .قاً ا فأبشر فإا حاصلةٌ بإذن االلهفإذا رأيت لسانك طلْ، عليها
      
  
  
  

*********  
  
  

                                                 
 ).٢٩٢٧١(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  )١(
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ك ولــيكن طلبــ ،باً إلى العطــاء منــه فيقــلّ فهمــك عنــه بلا يكــن طلبــك تســ) ٢٣   
  يجوز عليه الإغفال وإنما ينبـه  ر منذكّا يفإنمّ ،هار العبودية وقياماً بحقوق الربوبيةلإظ
ـابق؟ جـلّ   ائ ـوكيف يكون طلبك اللاحق سبباً في عط ،كن منه الإهمالمن يمه الس
  .لينضاف إلى العل الأزل أن حكم

واستغنى ، من تشرف بعلم اليقين من الذاكرين اكتفى بتدبير الحق عن تدبيره    
لأنه يـرى  ، كِّر االله بدعائهذَفلا ي، ورضي بتصرف الحق فيه، علمهبعلم االله عن 

لأنه يرى االله تعالى دبـر  ، ولا ينبهه إلى ما يريد ،االله ليس غافلاً عما يعمل خلقه
  .يستسلم لأقدار االله وهو عنها راض إذاً، حاطتهإشؤون خلقه بقدرته و

أما من لم يحز على علم اليقين فتراه مضطرب الفؤاد كثير السؤال يريد دفع    
فيقع في سوء الأدب حينما يعتمد على ، لا يعرف أدب المعاملة مع االله !لأقدارا

  .الطلب ويظن أنّ به تحصل الإرب
   قال تعالى، الطلب والحاجة ا فيه من ذلّوالدعاء على العموم عبادة لم :  
 {  X  W  V  U  T   S   RQ  P  O  N  M

  Z    Yz ]٦٠: غافر.[  
  :قسمينالدعاء إلى لكن أهل الإخلاص قسموا  
  :معلول دعاء -١  
: فقالوا، للعطاء وقضاء الحوائج يكون الدعاء سبباً الطلب من االله لأجل أنْهو   

  .الاستغناء بمعرفته فلا يطلب شيئاًبالفاهم عن االله هو الذي يكتفي بعلم االله و
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  : قال الشيخ أبو الحسن
ومناجاة محبوبك فتكون  ،ك من الدعاء الفرح بقضاء حاجاتكلا يكن حظّ((   

  ))من المحجوبين
 طلبوا فإم يطلبـون  وإنْ، أهل النهايات بذكره عن الطلب منه لذلك يكتفي  

  : منه زيادة العبودية بين يديه
   .)١(»من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أن أعطي السائلين«  
  :دعاء محمود -٢   
الإخلاص بالدعاء لأهل البـدايات  أهل  صفقد رخ، وهو دعاء أهل البدايات  

عملاً بالوصايا النبوية و لتجاءات عبودية الله روهم بكثرة التضرعات والاوأم
  .مةالعامة للأ

  هل ينفع الدعاء؟
أما أهل الأدب فإم عرفوا أن كل ما قُسِم لهم من الأرزاق والأخلاق قُدر من   

  :تعالىقال ، الأزل قبل خلق السماوات والأرض وجري العلل
    {        â  á  à    ß  Þz ]٤٩: القمر.[  

  أليس الطلب حادثاً معلولاً؟ يكون الطلب هو سبب حصول المطلوب؟ فكيف  
  كيف يكون المعلول سبباً للقديم؟ 

  :من آداب السالك في الدعاء
  .يدعو بما يخالف الشريعة ألّا -١  
  . أن يغلب عليه الانكسار والاضطرار -٢  

                                                 
 ).٢٩٢٦١(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  )١(
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  .يكون بانبساط وإدلال إلا إنْ كان صاحب مكانة وكمال ألّا -٣  
   .وهو الطلب من االله بالتفصيل، يعتدي في الدعاء ألّا -٤  

    )١(:بمن دعاء بعض ااذي
  : فخرج رجل منهم فقال ،قوماً قحطوا سنوات فلم يسقوا روي أنّ   

  !بذلك عرفت يا رب ما هذا من منالك وما هو من حكمك وما
  !؟عليك عيون مائكأنقصت  
  !أم عاندت الرياح عن طاعتك؟ 
  ! أم نفذ ما عندك؟ 

  ! ين؟ائألست كنت غفّاراً قبل خطأ الخطّ
فتكون لما تأمر من المخالفين؟، ةخلقت الرحمة وأمرت بالعطي!  

  أم ترينا أنك ممتنع؟
 أم تخشى الفوت فتل العقوبة؟ عج  

  .أن أغدقت عليهم السماء بالعطاء فما لبث
  .في الأدب لأنّ تقليدهم تطاولٌ، دونهؤلاء لا يقلَّ نّأ: السالك يواعلم يا أخ   

  :المراد من الحكمة
، هعن سـؤال  مه بحالي يغنينيعل: واكتف بعلمه، كن إبراهيمياً: أيها السالك   

ولما ، بدعائك غيرت الأقدار وحصلت على المراد كأن نوتأدب مع االله ولا تظ
  .ء ألهمك ليعطيك ما قدر لك من الأزلألهمك االله الدعا

                                                 
جعلـهم   ،وهم ندرة بين المسلمين، تجلى االله عليه تجلي جمال فأخذه من الدنيا وما فيهابهو الذي  :اد باذوبالمر )١(

  .أما العارفون فهم أعلى من ااذيب مقاماً، آية من آيات عطائه ليكونوا مذكرين الناس بسلوكهم بحقارة الدنيا االله 
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ومطلب العارفين من ا الصدق في  ،كنبه مطال خير ما تطلبه منه ما هو )٢٤   
.                                                                 ةيبوببحقوق الر العبوديَة والقيام

، الفرق بين السلوك الصوفي والسلوك العلمي ارد عن الروح هو الأدب إنّ   
اتـه  فالصوفي يبذل كل طاقاته ليكون على كمال الأدب مع االله في كـل حرك 

رتـه  ونقص الأدب ثم ،الأدب ثمرته قبول العملو، وسكناته وطاعاته ومعاملاته
  .حبوط العمل

 ،وكل سؤال من الحضرة عبـادة ، للسالك أُمنيات ورغبات يقدمها للحضرة   
فلم يطلبـوا أي  ،  صفت سرائرهمإلا أن الواصلين ،فتعددت طلبات السالكين

  :قال تعالى، إنما مطلبهم أن يكون كلهم الله ،لنفوسهم حظٍّ
 { ÁÀ¿¾½   Æ  Å  Ä  Ã  Âz ] ٢٩:الزمر.[  

  :مراتب السؤال
  . منهم من يسأل الكرامة -١   
  . منهم من يسأل الجنة -٢   
  . منهم من يسأل شهود الأنوار -٣   
  . منهم من يسأل لذة الأذكار -٤   
  . وهو أعلاهم رتبةً، منهم من يسأل االله رضاه -٥   

  :قال تعالى، ورضاه يكمن في الاستقامة على الأوامر والنواهي ظاهراً وباطناً
 { {  z  y ~  }  |  z ]١١٢: هود.[  
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  :قال أبو سليمان الداراني رحمه االله
   ))ان ما بين مشتن همّه الحور والقصور وبين مه الحضور ورفع الستورهمّ ن(( .  

  :قال أحدهم
 قلــبي في بـقـــاه منيــة: لقلــت   عطي منـها؟ ما تمنى والعبد ي: لو قيل

  :من مناجاة الجنيد رحمه االله
، فاجعل سؤالي لك سؤال محابـك ، وكل سؤال فعن أمرك لي بالسؤال اللهم((  

د بسؤاله مواضع الحظوظ بل يسأل القيام بواجب حقكولا تجعلني ممن يتعم((.  
  

  : المراد من الحكمة
فلا تطلب إلا ما يزيدك قرباً ، لتكن همتك عالية وغايتك سامية: أيها السالك   
  .يام بحقوق الربوبيةوهي الاستقامة والامتثال والق، إليه
  
  
  
  

********* 
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بـرزت  أ ها مـا ـفإ� ،اً في هذه الدارمت مقيما دم كدار لا تستغرب وقوع الأ) ٢٥   
   .هاعت� ها وواجبوصف قحإلاّ ما هو مست

فقد قهر عباده ، إنّ وقوع الأكدار في هذه الدار من مظاهر تجلي اسم االله القهار 
  .    أن يمشي في هذه الدنيا بمخططاته التي وضعها فلا يستطيع أي إنسان، بأقداره

فهذه الدنيا هي ، رتاح في هذه الدنيا يوماً واحداًالسالك أنه لن ييجب أن يعلم ف
   .هو رسول االله كان متواصل الأحزانو Tوالنبي ، دار الكبد والنكد

    ].٤:البلد[ t  s  r  q  p   z}  :قال تعالى
لا دار  أيها الناس إن هذه الدار دار التـواءٍ ((: السلف الصالح بعض ورد عن    

 ـ ، لا مترل فرح زل ترحٍومن ،استواء زن فمن عرفها لم يفرح لرخائهـا ولم يح
فجعـل بلـوى   ، ألا وإنَّ االله خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، لشقائها

ليعطـي   فيأخذ، الدنيا لثواب الآخرة سبباً وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً
فاحـذروا حـلاوة   ، لتواء وشيكة الانقـلاب لاوإا لسريعة ا، ويبتلي ليجزي

ولا تسـعوا في  ، واهجروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها، رضاعها ومرارة فطامها
ولا تواصلوها وقد أراد االله مـنكم اجتناـا   ، عمران دارٍ قد قضى االله خراا

  .))قينفتكونوا لسخطه معرضين ولعقوبته مستح
يا أحمد جـوع  ((: لأحمد بن أبي الحواريان الداراني رحمه االله ميلقال أبو س   

  . ))اقليلٌ وعري قليلٌ وذلٌ قليلٌ وصبر قليلٌ وقد انقضت عنك أيام الدني
فلا تسـتغرب   ،دنيا للابتلاءال في دار ق االلهُ الإنسانلَخ  :المراد من الحكمة    

 ،ليك البلاء وأنت تتوجه إليه على وجه الصـفاء حينما يتناوب عأيها السالك 
  . وتجلي الجمال هو غالب حظ الآخرة فتجلي الجلال هو غالب حظ الدنيا

This file was downloaded from QuranicThought.com



٧٧ 
 

ودع في غيــب فمــا اســت ،حــوالتنوعــت أجنــاس الأعمــال بتنــوع واردات الأ) ٢٦   
  . رالسرائر ظهر في شهادة الظّواه

   السلوك سير والس، للسرائر في الباطن وإصلاحفمن  ،أصل الإنسان ومعدنه ر
  .انصلح سره ظهر أثره على جوارحه والعكس

وتميز أهل السلوك بجمال ظواهرهم ونور وجوههم لما يضمرونه في قلوم من   
  .  ]٢٩: الفتح[ XWVz} :قال تعالى، النور الإلهي

  : االله رسول قال :قال  سفيان بن جندب عن
  )١(»فشر اًشر وإن فخير خيراً إن ،رداءها االله ألبسه إلا سريرة عبد أسر ما«  

  : االله رسول قال: قال  جابر عن
  )٢(»بالنهار وجهه نسح بالليل صلاته رتثُكَ من«   

  . فالظاهر علامة الباطن وإن حاول صاحبه إخفاؤه فلا بد أن يظهر عليه
  : ما سر النور الذي على وجهك؟ فقال: قيل لأحد الصالحين

. ليس عجيب وبـاطني مـأواك     نـوار مـن ظـاهري   اقتباس الأ
  :عمال الجوارح ما هي إلاّ ترجمة لأحوال القلوبأ: إذاً 

  .  فمن كان حاله القبض ظهر على جوارحه أثر السكون
  . ومن كان حاله البسط ظهر على جوارحه الحركة والنشاط

  . ومن كان حاله الورع ظهر على جوارحه الإحجام
  .عرفي الش عربة ظهر على جوارحه العزلة وبومن كان حاله المح

                                                 
 ).١٧٠٢(رواه الطبراني في المعجم الكبير  )١(
 ).١٣٣٣(رواه ابن ماجة في سننه  )٢(
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  . يظهر أثره على الجوارح وهكذا فكل حالٍ
كثير من السالكين يعاملون إخوام بما عهدوا من االله من تجلي وكأن التجلي   

لْ إذا خالفت ما ! على الجميع واحدومنهم من يتطاول على أوراد الشيوخ الكُم
  .دبفهؤلاء أساؤوا الأ!! عرفوا

  
  : المراد من الحكمة

عمـالهم  ين واعذُرهم في تنوع ألا تعترض على سلوك الصالح: السالكها يأ   
فكـن  ، مهما كتمت إخلاصك وحبك فلا بد أن يظهر يومـاً ، فالكل مصيب

  . مخلصاً حتى لا يضرك الظهور
   

  
  
  

********* 
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تشوفك إلى مـا حجـب   فك إلى ما بطن فيك منَ العيوب خير لك من وتش )٢٧    
  .يوبعنك منَ الغ

أسرار العباد ك، الأستارما وراء معرفة إلى  ويشتاق المريد أثناء سلوكه يتطلع    
   .إما فضولاً وإما طلباً لليقين، امض التوحيد والوقائع المستقبليةوبعض غو

   ف يشغله عن حقيقة سلوكه والذي هو الوصول إلى طهارة نفسه وهذا التشو
ائصه ليكملها وإلى لع إلى نقيطّ لى به أنْوفكان الأَ، قلبه وانطلاق روحه وصفاء

يخاف الفقر للدنيا والجاه  محب حقود فكم من سالك حسود، عيوبه ليصلحها
فاعتقـد ـا    ،وكم من سالك كُشفَت له بعض الغيوب في الطريـق ، والبلاء
  .  تعالىمعرفة االلهوهو ي مقصده الأصيل ف في سلوكه ونسوتوقّ

  :العيوب ثلاثة
الشهوات الجسمانية من أكل وشرب وجـنس ولـبس   : عيوب النفس -١   

  ... وسكن ومركب
والنفاق والكبر والحسد والحقد حب السيادة والعز والجاه : عيوب القلب -٢   

   ...والعجب
   ...اتطلب الكرامات والمقامات والجن: عيوب الروح -٣   
ع ليس الكشف خرق عوائد الأشياء فتطلّ((:هقُدس سر وكفتار أمينقال الشيخ    

  .))بل الكشف أن تكشف عيوب نفسك فتصلحها، عليها
  : المراد من الحكمة

أيت وكلما ر ،حافظ على صدق نيتك التي دخلت ا في الطريق :لسالكأيها ا  
   .إلا تخلية وتحليةلسلوك اامف، نقصاً في نفسك اشتغل بإصلاحه
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 ك مـن قبـلِ أن  لقـد أشـهد   ،ذكرٍ إلا عـن بـاطن شـهود وفكـرٍ     اهرما كان ظ )٢٨   
ك كرم ـ أ ،ررائوتحقّقت بأحديته القلـوب والس ـ  ،ه الظواهرت بإلهيتيستشهدك فنطق

ثلاث أيها الذاكر بكرامات :لجريان ذكره  ،تذكره أذن لك أن ولولا فضله لم تكن أهلا
فـتمم   ،راً عنـده ووجعلـك مـذك   ،هوجعلك مذكوراً به إذْ حقّـق �سـبتك إلي ـ   ،عليك
  .ته عليك�عمَ
شهدت ونطقـت   ،الروح الإنسانية في أصل خلقتها روح مشرقةٌ بالتوحيد   

   :قال تعالى، بالوحدانية قبل خلق السماوات والأرض
              {  dc  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

f  e... z ]١٧٢: الأعراف.[  
فلما ذُكِّرت باالله التقى نور التذكير بنـور  ، ت بقالبها البشري نسيتولمّا نزل   

وإلا فلولا ذلـك  ، فشعرت بأُنس الذكر وحلاوته للعهد القديم، الأصل فتفاعلا
بالإسلام ، الذكر العهد الشهودي القديم لاستوحشت علامة ذلك إذا دخل كافر

رافقـه دمـع    بٍه من اللحظات الأولى يشعر بانشراحٍ غريرغبةً فإنفي صدره ي
  .ذلك لذكره لذلك العهد الشهودي القديمو، العين

  :قال تعالى 
  {  P  O  N  M   L  KJ  I  H  G   F   E  D  C  B  A

  V  U  T  S  RQz ]٢٢: الزمر.[  
  : من المواضع لهذه الفطرة حيث قال تعالى ولقد تعرض القرآن في كثيرٍ   

This file was downloaded from QuranicThought.com



٨١ 
 

 {®     ¬  «       ª  ©  ¨    ¯z ]٦٢: النمل[   
  : وقال أيضاً

          {    n  m  l  k  j  i  h  g  f       e  d        c  b  a
  }  |  {  z    y  xw  v  u  t  s       r  q  p  oz 

  ]٢٢: يونس[
 .حيث تفنى الخيالات والشبهات، فالإنسان عند الشدة لا يسأل إلا االله    

  .وافتقار ؤمن أن يكون موضع تواضعٍعلى الموبعد كل هذه الحقائق يجب 
  : قال تعالى 

                                       {  J  I  H  GF  E  D  C  B  Az ]١٩٦: الأعراف[  
  :قال أبو يزيد البسطامي 

فلمـا  ، توهمت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبـه : توهمت في بدايتي أربعة((   
   ))ته بي وحبه لي وطلبه إياي كان أولاً حتى طلبتهنظرت رأيت ذكره لي ومعرف

  :وقال أحدهم
 أخــال بــأني شــاكر لــك ذاكــر  يكشـف الغطـا   ولقد كنت دهراً قبل أنْ

ــذكور  الليـل لأصـبحت شـاهداً    فلما أضـاء  ــك م ــر بأن ــر ذاك  وذك
ة ولقد اختص االله أهل السلوك لإقامة ذكره في الأرض فإذا فنوا قامت القيام   

  :قال رسول االله ، على الخلق ليحاسبوا
   )١(.» ..االله.. لا تقوم الساعة حتى لا يقال االله «  

  .فنعمة ذكر االله فوق كل نعم االله على الإطلاق

                                                 
  ).٢٣٤/١(صحيح مسلم  )١(
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  :قال رسول االله  
 يشـاء  من على ا يمن صدقة فيها والله إلا ساعة ولا ليلة ولا يوم نم وما«  
  )١( »ذكره يلهمه أنْ مثل عبد على نم وما ،عباده من

  .أعظم من يطأ على وجه الأرض وقليلٌ ما هم هم والذاكرون الله
فمن ذكر االله فهو صاحب كرامة، من الكرامة الذكر معدود.  

  :كرامات الذاكر 
 ـ  فضل االلهرضي االله أن يجري ذكره على قلبك ولولا  -١     أنْ كمـا أذن ل
  .ذكرهت

  :الذكر شرف للذاكر -٢   
  )٢( »أنا جليس من ذكرني« :ذاكر جليس االله كما وردالف 
  .رك الله يذكرك االله بين ملائكته فشرفك بنسبتك إليهبذك -٣  

  :قال رسول االله 
فإن ذكرني ، وأنا معه حيث يذكرني، أنا عند ظن عبدي بي: قال االله تعالى«   

  .)٣(»لئهوإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأٍ خيرٍ من م، في نفسه ذكرته في نفسي
  :قال يحيى بن معاذ رحمه االله

يا غفول يا جهول لو سمعت صرير القلم حين يجري في اللـوح المحفـوظ   ((   
   .))بذكرك لمت طرباً

  ].١٥٢: البقرة[ z«   ¼  }  :قال تعالى، بذكرك له يذكرك بعطائه -٤   
                                                 

  ).٣٤١٨/٢(جزء من حديث رواه أبو ذر مجمع الزوائد  )١(
 ).١٢٢٤(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٢(
  ).٦٩٧٠/٦(صحيح البخاري   )٣(

This file was downloaded from QuranicThought.com



٨٣ 
 

  :درجات الناس في الذكر
  .لينالوا الأجوريذكرون بألسنتهم دون قلوم : عامةال -١   
  .يذكرون بألسنتهم مع مواطنة قلوم لينالوا الحضور: سالكونال -٢   
لينالوا بحب مـولاهم  ، يذكرون بقلوم مع الحضور: تقدمون بالسلوكالم -٣   

  .السرور
فقدس االله أسرارهم ، استغرقوا بأسرارهم بالذكر مع الحضور: عارفونال -٤   

  .العلية
  

  :ةالمراد من الحكم
، فلا تغتر بحالك ومقامـك ، اعلم أن االله ذكرك قبل أن تذكره: أيها السالك   

فـاحفظ  ، واعلم أن ذلك من تكريم االله لـك ، فإنما هو أولاً وآخراً توفيق ربك
  .نعمته عليك
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جـود ذكـره   ن وك ع ـفلتَع ا فيه لأن غم عدم حضورِ قلبِكل لا تترك الذّكر) ٢٩   
لة إلى ذكرٍ فمن ذكرٍ مع وجود غ يرفعك فعسى أن ،ذكره جودفي وأشد من غفلتك 
ضورٍ ،مع وجود يقظةإلى ذكرٍ مع وجود ح ن ذكرٍ مع  ،ومن ذكرٍ مع وجود يقظةوم

  :قال تعالى ،ما سوى المذكورعة غيب وجود حضورٍ إلى ذكرٍ مع
 { U T S R Q    z ]٢٠:إبراهيم[  .  

  .كور والانشغال بهالانقطاع إلى المذ :الذكر   
   ل ذكر االله للعبد فينال الذاكر  :االلهذكرصالتوجه إلى االله بكل الشعور ليح

  . بركات الذكر
  :قال أحدهم

 سـاني وأيسر ما في الذِّكر ذكر ل  ةًذكرتــك لا أنــي نســيتك لمحــ
 وهام علـي القلـب بالخفقـان     هيم من الهـوى جد أوصرت بلا و

 ـ  فلما أراني  ـشهدتك موجوداً ب ري الوجد أنـك حاض  لِّ مكـان ك
 ـ    عيـان  وشاهدت موجوداً بغـير   مٍفخاطبت موجـوداً بغـير تكلّ

 ولكـن ، حسن مع االله تعالى وهذا شيءٌ تامٍ يكون في حضورٍ هم المريد أنْ   
وغالب المريدين يعانون من عـدم حضـور   ، لوصولاالمريد غالباً ما يستعجل 

منهم يتركون الذكر لشعورهم  وكثير، مع المذكور أثناء جلسات الذكر قلوم
يصبر علـى   فما على المريد إلا أنْ، ون بهيقع كبير وهذا خطأٌ، بعدم تأثيره فيهم

   ،عليها ينتصر ذكر االله تعالى ويصارع وساوس الشيطان وخطرات النفس إلى أنْ
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تاه وتشتت عن المـذكور كـان    وإنْ، حضر القلب مع االله فبها ونعمت فإنْ  
، لصاحبه النية ولا نفع لـه ف الغفلة الذكر معو، الذاكر قد امتثل أمر االله ظاهراً

  . فهو أفضل من الغفلة عن الذكر حيث لا نية ولا نفع
  .)١(»نية المؤمن خير من عمله«: قال رسول االله 

، ه إلى مرتبة أعلـى ومن وجده االلهُ مثابراً على الذكر لا ينقطع عنه نقلَه بفضل   
وهكذا حـتى   ...نقله وهكذا فإذا ثابر عليها، فإذا ثابر نقلَه االله إلى مرتبة أعلى

لذاكر في البـدايات الجذبـة   وفي الطريقة النقشبندية تحصل ل، ليبلغ مقام الرجا
ثم يتبعه االله تعالى بقبض يذهب الأُنس ويغير الهمـة  ، عناية من االله ليتابع سيره

فر من الذكر  فإذا ثابر المريد نال العطاء وتبدل القبض بسطاً وإنْ، هلينظر صدق
  . أعرض االله عنه
   :قال رسول االله 

انسخ من قلب عبدي المؤمن الحـلاوة الـتي    ليا جبري: يقول إنّ الله «   
نزلت ، فيصير العبد المؤمن والهاً طالباً للذي كان يعهد من نفسه ،كان يجدها

يـا  : قال، فإذا نظر االله إليه على تلك الحالة، به مثلها قط به مصيبةٌ لم يترل
وسأمده ، ه فوجدته صادقاًجبريل رد إلى قلب عبدي ما نسخت منه فقد ابتليت

     )٢(»وإذا كان عبداً كذّاباً لم يكترث ولم يبالِ ،بزيادةمن قبلي 
   .امتثالاً لأمرهويذكر االله الله هو الذي : المريد الحقف :قلت

اذكر االله على كل أحوالك ولا تتراجع أبـداً  : أيها السالك :اد من الحكمةالمر  
  .شاء االله عن هذه المعركة حتى تلقى االله ذاكراً إنْ

                                                 
 ).٥٩٤٢(المعجم الكبير للطبراني  )١(
 ).٥٤٠/١(الزهد لابن المبارك  )٢(
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    ٣٠ (  أصل كـلّ معصـية  وأصـل كـلّ   ،فسٍالرِضـا عـن الـن    وشـهوة  وغفلـة   طاعـة
تصـحب جـاهلا لا يرضـى عـن �فسـه       ولأن ،منـك عنـها   ة ٍعدم الرِضاقظة وعفّيو

لك من أن حب عالماً يرضى عن �فسهتص خير،  يرضى عن �فسه؟  علم لعالمٍفأي
  وأي جهلٍ لجاهلٍ لا يرضى عن �فسه؟ 

   ]٣٧: الزخرف[ h  g   fz} : تعالىقال   
  ]٤٧: الزمر[ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   z}  :قال تعالى  

الفتـور  يـورث التراخـي و  وهذا  ،استحسان أحوالها هو :النفسالرضا عن 
  . وضعف الهمة

يورث يقظـةً   وهذا ،عدم استحسان أحوالها هو :وعدم الرضا عن النفس   
  . وهمةً وكثرة للطاعات

والذي لا يرضـى  ، العصمة عنه عرض نفسه لفكسه يالذي يرضى عن نف إنّ   
  . سه تحيطه العناية الإلهية والحفظعن نف

  ؟ةد بين النفسين الصالحة والطالحيز المريكيف يم
  : كون هذا إلا بـلا ي
   ١- طلع المريد على عيوبه ويخلصه منهاصحبة المربي الكامل الذي ي.   
   .صور الإخوان في قلوم صحبة الذاكرين الذين تنطبع -٢   
   .التي تخفى عن المحبين العيوب الذي يتتبع، العدو الحاقدنقد  إلى ماعتسلاا-٣   

  :قال أحدهم
 وعين السخط تبـدي المسـاويا     ليلـة عين الرضا عن كل عيب ك
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  :قال أبو حفص الحداد رحمه االله
من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها ((   

   .))كان مغروراً.. إلى مكروهها في سائر أحواله
  : انظر قوله تعالى على لسان يوسف 

{ NM    L  K   J  I  HGFD  C  B  z ]٥٣: يوسف[   
  :قال أحدهم

 ـ توق نفسك  شـيطانا  ن سبعينم أخبثُ فالنفس  ن غوائلـها أملا ت
  :وقال أحدهم

ويغـدو في   والأحمق يـروح ، ومن مال إلى الدنيا طاش، من عرف االله عاش   
  . فتاش والعاقل عن عيوبه، لاش

  
  : المراد من الحكمة

فإن ، والمربي لم يدخلوا مدرسة التربيةمن أهل العلم الذين  السالكاحذر أيها    
ء فمن صـاحب هـؤلا  ، بعلمه اًأحدهم تجده راضياً عن نفسه أتمّ الرضا مغرور

قلبه وب رازداد ضعومـا فائـدة    ؟مساكين ما نفعهم العلم بلا تربية، عن ربه د
عـن   راض يطلب العلم غير لم ولجاهلٌ ؟ومهم إذا وقعوا في العجب والغرورعل

 من أولئكنفسِه العلماء الجهلاء وسلوكه خير.  
    
  

********* 
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 ،وعين البصيرة يشهدك عـدمك لوجـوده   ،يشهدك قربه منك صيرةبشعاع ال )٣١   
  .كة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودصيروحق الب

  : مراتبثلاث هذه الحكمة تصنف بصيرة السالكين 
   .البصيرةشعاع  -١   
   .البصيرة عين -٢   
   ٣- البصيرة حق.   
شف الغطاء عن عـين قلبـه   اجتهد في مخالفة نفسه وأكثر ذكر ربه كُفمن    

، وهو مقام الـذكر  وهي أدنى درجات البصيرة ،ما كانفشهد أن االله معه حيث
فإذا تابع سيره فصدق في ذكره وعبادة ربه وصل إلى المرحلة الثانية في البصـيرة  

وهو مقام ، فناءسه أبداً وهي ما تسمى بمرحلة الوهي أن يشهد االله ولا يشهد نف
كرالس .  
في أذكاره وصل إلى المرحلة الثالثة بالطريق  فإذا صدق في سلوكه وكان وفياً   
يشـهد  شهد االله وي ي أنْينعكس فيها نور البصر بالبصيرة وهحيث ) الحقيقة(

  . وهو مقام المربي، فرشي المقام عرشي هذا فصاحب، باالله نفسه
  

  :المراد من الحكمة
   ل أرقى الدرجات اجتهد أيحصبأدناها وإن كانـت   ولا تكتفيها السالك لت

  .ممدوحة
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 هيررفعن إلى غولا ت ،الآمال خطّاهتفالكريم لا ت ،يرهيةُ همتك إلى غ� عدتلا ت) ٣٢   
  يسـتَطيع اً؟ مَـن لا فكيف يرفع غيره ما كان هـو واضـع   ،حاجةً هو موردها عليك

يرفع حاجةً عن �فسه فكيف يستطيع أ أن؟اًعه رافكون لها عن غيري ن   
تعالى وصـفاته   والإيمان بأسماء االله  أصل اعتقاد المريد الكمال المطلق الله   

ين المريد على ذلك قراءة الآيات التي تتحـدث عـن ذات االله   عوي، إيماناً يقينياً
  :تعالى وقولهان وصفاته كآية الكرسي وخواتيم البقرة وآل عمر

  {b a ` _ ~ }    | { z  y     x w  e d c
 q  p   o n   m lk    j ih g  fz  ]٢٦: آل عمران.[  

   ولو كان يشهد أن طلبـه   ؛يسأل غير االله تعالى أنْ زيه محالٌومن بلغ هذا التن
  : قال تعالى ،الفقير الفقيريف يسأل إلى االله فك غير االله فقير نّلأ ،بيده

 {_  ^   ]z ]٧٣: الحج[.   
ن أنه سيجاب لطلبه لا لصـدق  يتيقّ وإن كان طلبه عزيزاً فإن أدب المريد أنْ   

  . السائل وإنما لسعة كرم المسؤول 
 كـان  و علي بن الحسن أضاق: قال أبيه عن محمد بن هشام المنذر ابن عن   

 فأضـاق  ،السنين إحدى في معاوية عنه هاسبفح ،ألف مائة سنة كل في عطاؤه
 ـ معاويـة  إلى كتبلأ بدواة فدعوت: قال ،شديدة إضاقة  ثم نفسـي  رهلأذكّ

: فقلت »حسن؟ يا أنت كيف« :فقالفي المنام   االله رسول فرأيت ،أمسكت
 إلى لتكتب بدواة أدعوت«: فقال ،عني المال تأخر إليه وشكوت ...أبتي يا بخير

 :فقـال  أصنع؟ فكيف ،االله رسول يا نعم: فقلت »ذلك؟ تذكره مثلك مخلوق
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 أرجو لا حتى سواك عمن رجائي اقطع و رجاءك قلبي في اقذف اللهم: قل«
 إليـه  تنتـه  لم و عملي عنه قصر و قوتي عنه ضعفت ما و اللهم ،غيرك أحداً
 و الأولـين  من أحداً أعطيت مما لساني على يجرِ لم و مسألتي تبلغه لم و رغبتي

 بـه  ألححـت  ما فواالله: قال »العالمين بر يا به نيصفخ ،اليقين من الآخرين
 الله الحمـد : فقلـت  ،ألف خمسمائة و ألف بألف معاوية إليّ بعث حتى أسبوعاً
: فقـال  المنام في  النبي فرأيت ،دعاه من يخيب لا و ذكره من ينسى لا الذي

  :فقال بحديثي حدثته و االله رسول يا بخير: فقلت »أنت؟ كيف ،حسن يا«
   )١(»المخلوق يرج لم و الخالق ارج من هكذا بني يا«
  

  : المراد من الحكمة
شأن  فإنّ، سواه  لا تسأل إلا االله تعالى ولا تثق إلا به ولا ترج :السالكأيها    

  .بأكرم الأكرمينفكيف يرد حاجة اللئيم  ألّاالكريم 
  

     
********* 

  
   

                                                 
  .اكر في تاريخ دمشق في ذكر الحسن بن علي رواه ابن عس )١(
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 (كلّ العجب مم ن يالعجبطلب مـا لا بقـاء لـه    يو ،هنلا ا�فكاك له ع اهرب مم
 ].٤٦: الحج[ Å   ÄË ÊÉÈÇÆÍÌz}    :معه

   ممن يعيش في هـذه الحيـاة    رحمه االله ب الشيخ ابن عطاء السكندرييتعج
ره لحياته ولسبب وجوده ومن خلال تدب، ويعرف من خلال نظره في هذا الكون

فه مكلّأن ،لق عبوأنه ما ختعالىقال ، لق إلا لعبادة االلهثاً وأنه ما خ:  
 { h g f e d  c   z ]٥٦: الذاريات[  

!! فالعجب كل العجب! عنها ينفك الحقائق فإنه يحاول أنْوبعد معرفة هذه    
يضـبط    يريد أنْوكيف لا! ؟في عبادة االله وطاعتهر العبد بعد ذلك كيف يقص

وهذا الإنسـان  ! ؟ف يحاول أن يخلع ثوب عبوديته اللهوكي! ؟نفسه بشريعة االله
! ؟وإلى ماذا يـركن ! ر والحقائق المهمة إلى ماذا يميل؟يقصر في هذه الأمو الذي

علـم قـدر   والمؤمن الحق هو الذي  !!فالعجب كل العجب! ؟يركن إلى خلود
لا الدنيا لأهلها لأنـه  الآخرة وحقارة الدنيا فعقد قلبه على طلب الآخرة وترك 

رضي بالمقـام الـدنيوي   وأما من صارع القدر و، ما اًيوم بقاء لها وسيغادرها
  . عليه لا يرى الحقائق قلبه مغشىأن ى وتمسك به دل عل

  
  :المراد من الحكمة

ولا تركن إلى الـدنيا   ،لا تتباطأ في السلوك فإنه واجب عليك: أيها السالك   
  .فإا واجبةٌ عنك
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ذي لا ترحــل مــن كــون إلى كــون فتكــون كحمــار الرحــى يســير والمكــان ال ــ )٣٤    
  :ولكن ارحل من الأكوان إلى المُكَون ،رتحل إليه هو الذي ارتحل منها
 {       è  ç   æ  åz ] ــنجم ــا�ظــر و ]٤٢: ال ــا  «: ه إلى قول ــه إلى م فهجرت

   .ا الأمر إذا كنت ذا فهم والسلامفتأمل هذ )١(»هاجر إليه
  .ًهو الذي لا يطلب من االله عن عبادته بدلا: الحق السالك   

فيكون  ،ونعيمها الجناريدين من زهد في طلب الدنيا بطلب الآخرة فكم من الم
  فما  ،نفسه الأخروية حظوظ وهوى الدنيوية إلى زهده في حظوظ وهوى نفسه

  !يته ومسعاهاأعظم جن
كرامـة وخـوارق   ومنهم من يطلب بزهده في الدنيا وإقباله على العبـادة ال    

  . دائم وفي مكانه قائمفمثله كمثل حمار الرحى هو في السير !العادة
 ..من الفاني إلى وجهه البـاقي و ..يرحل من الدنيا إلى االلهولكن الموفق بالسير  

   .فيكسب الدنيا والآخرة ورضاء االله تعالى
  : الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس سرهقال 
واخضع لسيد واحـد تخضـع لـك    ، فتح لك الأبوابت واحد قف ببابٍ((   

     .))]٢١: الحجر[ q  p   o n  m lz}  :قال تعالى، الرقاب
  : الرحيل إلى االله بـ

   .قصر الهمة عليه دون سواه -١   
   .الحظوظاختياره دون سواه عند تعارض  -٢   

                                                 
  ).٤٥(رواه البخاري في صحيحه  )١(
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  :قال أحدهم
 هلا ينال الوصل من فيـه فضـل     ترد وصلنا فموتـك شـرطٌ   إنْ

  :قال أبو الحسن الشاذلي قُدس سره
  : وهو غني عن كل شيء، ج الخلق إليهأربع من كن فيه احتا((   

  .))واليقين في أحكام الربوبية، والصدق في العبودية، والفناء باالله، المحبة الله
   .خلو القلب مما سواه: أما المحبة الله -١   
  : قال تعالى: الفناء بااللهوأما  -٢   

{    ¦    §     ¨         ©     ª      «      ¬      ®     ¯     °         ²± 
³ ´ À¿¾½¼»º¹¸¶µ  

ÆÅÄÃÂÁ  Ç  ÉÈ   Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ  Òz ]١١١: التوبة.[  
  . الثبات وعدم الانفكاك :الصدق في العبوديةوأما  -٣   
  . الرضا بأقدار االله: اليقين في أحكام الربوبيةوأما  -٤   
  

  :المراد من الحكمة
إنمـا   ،أخروياً واً دنيوياً أأخلص عملك الله ولا تطلب به عوض: أيها السالك   

  .هو رضاء االله وكفى به عوضاً
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وإرادتُكَ  ،سبابِ من الشهوة الخفيةدَ مع إقامة اِ إياكَ في الأإرادتُكَ التجري) ٣٥   
  . الأسبابَ مع إقامة ا إياك في التجريد انحطاطٌ عن الهمة العالية

  : السالكون صنفان
  . ريدصنف في مقام التج -١   
  . صنف في مقام السبب -٢   
  : التجريد عند الصوفية 

   ١- وهـو شـأن   ، وهو ترك الأسباب الدنيوية بخرق العوائـد : ظاهر تجريد
لكـن هنـاك   ، وهو مخالف بحسب الظاهر للشريعة الحاكمة للإنسان، ااذيب

لكـل  استثناء لبعض السالكين جعلهم االله يتركون الأسباب بالكلية ليكونوا آية 
، الأسـباب مخلوقـةٌ الله   االله هو الفعال وأنّ الخلق يذكّرون الناس بسلوكهم أنّ

فمن اتخذهم قـدوة دلّ  ، فهؤلاء إذاً حالهم مخصوص لا ينبغي أن يتخذوا قدوة
فالخطر كل الخطر لمّا تلبس ثوباً لم  ، لأن ترك الأسباب من الكسل، على رعونته

لبسك االله إياهي .  
   ٢- وهو شأن السالكين، وهو ترك العلائق النفسية: اطنب تجريد .  

هو الذي جمع بين التجريد الظاهر والتجريد الباطن ودمـج   :والصديق الكامل
  . بينهما فيعمل بالأسباب دون تعلُّق القلب ا

  : آداب المتجرد
  . فلا يتعالى عليهم ظناً أَنه فوقَهم: الحرمة للأكابر -١   
  . فلا يحتقرهم لأم يعيشون في الأسباب: لأصاغرالرحمة ل -٢   
  . عطاء النفس حدهاإ: الإنصاف من نفسك -٣   
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  :عدم الانتصار للنفس -٤   
  . من الأسباب كي يتجرد من الحظوظ كما تجرد 

  : ببآداب المتس
  . ها الأسباب الظاهرة لحصول الهدايةلأن: ة الأبرار ومجانبة الفجارموالا -١   
  . العمل بكل ظواهر الشريعة والمحافظة عليها -٢   

، ة لأنّ النفس تقصد بذلك الراحـة يب التجريد من الشهوة الخفدة المُتسبفإرا   
فخرجت من التسـبب إلى التجريـد    ،ومن جهة أخرى أساءت الأدب مع االله

صريحٍ م بدون إذنلـه أنْ وكذلك المتجرد لا ينبغي ، هان مرشدن مولاها أو م 
صريحيعود للس بب إلاّ بإذن .  

  : قال بعضهم   
تركني السبب فلم  ذنُفلما أتى الإ، نت أعود إليهكإذن ف تركت السبب بدون   

  . يهد إلعأ
  

  : المراد من الحكمة
   كن أديباً واحفظ المقام الذي أنت فيه ولا تتكلّف غيره: ها السالكأي  .  
  
  
  

   ********* 
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مـنَ   أرِح �فسـك ف ـ ،هـي إلى شـيٍء   إلى المشيئة يسـتند كـلُّ شـيٍء ولا تسـتند     )٣٦   
 ،فيمـا ضُـمنَ لـك    اجتـهادك وإن  ،لا تقـم بـه أ�ـت لنفسـك     التّدبير فما قام به غـيرك 

الأدب علـى   ولربما دلَّـك  ،بصيرتك سدليلٌ على ا�طما ،وتقصيركَ فيما طُلبَ منك
 . بذكره عن مسألتهترك الطلب اعتماداً على قسمته واشتغالاً

يصل بالمريد إلى مقام يرى فيه الحقيقة الغائبـة عـن    سلوك :طريق التصوف   
فمـا  ، وهي أن االله تعالى إله الكون المتصرف في ملكه كما شاء، قلوب الغافلين

ولولم يشأ لهـا أن  ، في الأرض ولا في السماء إلا وهي تتحرك بمشيئته ةٌمن ذر
  :الىقال تع، ركك لن تتحتتحر

 {[ZYXWVUTSRQPOz 
   ].٥: الحشر[
  ].١١٢: الأنعام[ m  l  k  j   i  z}  : وقال تعالى 

لكنه من حيث الاعتقاد أمر عسير ، هذا المعنى من حيث النظرية سهل لطيف    
المتحركة ) مجاز(فلم يعد يرى إلا أصابع الإله ، بذكر ربه نيلا يتحقق به إلا من فَ

  .زه فيستسلم الله استسلاماً مطلقاًينئذ ضعفه وعجفيعلم ح، في هذا الكون
  .وهي المعرفة التي تريح القلب وهي مقام الطمأنينة 

  .فلو بذل الإنسان كل ما يملك من طاقة ليغير في قدر االله ما استطاع
   )١(»لا ينفع حذر من قدر« :قال رسول االله : قال عن معاذ 

                                                 
 ).٢٢٠٩٧(رواه أحمد في مسنده  )١(
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كشف لأحدهم غالبـاً  قد يف ،الطريق ما يحصل لأبناء: على ذلك بين ومثالٌ   
وقد يكون هـذا الأمـر غـير    ، ماذا سيحصل معهم في ذلك اليوم بعد الفجر
  !!فيسير أحدهم إلى القدر بقدميه ولا يملك المخالفة أبداً مستحب

  :الناس بالنسبة إلى رؤية المشيئة ثلاث
فيعترضـون  ه يفاجئهم القدر بقهر، مغرورون يظنون أم يفعلون: عامةال -١   

  .م آثمونوهم في عقيد، ويجهلون
فيغلب علـى   ،يرون المشيئة وحدها دون رؤية شيء يحكمها: سالكونال -٢  

  .إذا عاكسهم القدر حزنوا وإذا وافقهم فرحوا، عقيدم القهر والجبر
فلـم  ، ذابت إرادم في إرادته، يرون االله ولا يرون أحداً سواه :العارفون -٣  

  .راقدالأ عليهم الحق من يجري يفرحون بما ،أراد االله يريدوا إلا ما
   .))!!أريد ألّاأريد ((: ما تريد؟ قال: قالوا لأبي يزيد
  .اللهم حررنا من كل إرادة لا توافق إرادتك: فإذا دعوا قالوا

  :هالشاذلي قُدس سرأبو الحسن قال الإمام 
ك الذي بفر من ذلك المختار إلى رو، تختار ألّاواختر ،  تختر من أمرك شيئاًلا((   

   ))تاريخلق ما يشاء ويخ
  . مور ودراستهاالنظر في الأ: التدبير

  :التدبير ثلاثة أقسام
  . ة أدبيصحبه الجزم والتصميم وهو قلّ: تدبير مذموم -١   
إليه مـن   تكُلِّفت به من الواجبات وما ندبهو تدبير ما : تدبير واجب -٢   

  .المشيئة رؤية القدرةإلى فويض تالالطاعات مع 
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  : قال تعالى 
{vutsrqponmlkjz ]٢٤ – ٢٣: الكهف.[  
  . هو تدبير أمور الحياة الضرورية مع التفويض للمشيئة: تدبير مسنون -٣   

   )١(»صف العيشالتدبير ن«: قال رسول االله 
  : وقال رسول االله 

رأيـت غيـاً    وإنْ، فأمضه رأيت في عاقبته خيراً خذ الأمر بالتدبير فإنْ«    
   )٢(»فأمسك

  .   ذموموكلُّ تدبيرٍ بدونه م، باالله محمود لُّ تدبيرٍك: خلاصة القول: قلت   
  :يروى أن أبا يزيد البسطامي رحمه االله قال

: حجب قلبي عن االله سنة كاملة لأنني نظرت إلى جفـاف الأرض وقلـت  ((   
أريد : عدها إذا سئل ماذا تريد؟ قالفصار ب!! فتأمل!! .. الأرض بحاجة إلى مطر

   ))!أريد ألّا
انظـر إلى مقـام   ... فمن صدق في هذا المقام وافقت إرادته إرادة االله الأزلية   

   )).....!!وافقت ربي في ثلاث((: الخطاب  عمر بن
  : المراد من الحكمة

ح نفسك من وأر، دع الاختيار في الأمور التي اختارها االله لك: أَيها السالك   
إذا فاجأك القدر و، واعمل الواجب الذي عليك وهو العبادة والطاعة ،عناء ذلك

  ..عن االله قي أقداره فارض، عدم رضاك لا يغير القدر أنّاعلم ، بما لا ترضى

                                                 
 ).٥٤/١(جزء من حديث رواه الشهاب في مسنده  )١(
  ).٢٠٢١٢(رواه عبد الرزاق في المصنف  )٢(
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يعلم  أن استشرافكإليك ك ن حيث لا ينظر الخلقم عليكالرياء  ربما دخل )٣٧   
غيـب �ظـر الخلـق    ف ،صـدقك في عبوديتـك   على عدمدليلٌ  فهو ،الخلق بخصوصيتك

 فـلا عمـل   ،ه عليـك ل ـب عـن إقبـالهم عليـك بشـهود إقبا    وغ ،إليك بنظر الحق إليك
  .هر عندك وجودقحتيغيب عنك شهوده ولٍ يرجى للقبولِ من عمأ

وهو ، الرياء هو خطر ما يتعرض له السالك من محبطات الأعمال في الطريقأ   
  .فإذا سلم من الثاني وقع في الثالث، م في الأول وقع في الثانيإذا سل، ثلاثة أوجه
  : أما الأول

  :طلب المنـزلة من الناس
 فقد يرائي ىصلّ من« :يقول سمعت رسول االله  بن أوس قال شداد     

 عوف فقال» أشرك فقد يرائي قتصد ومن أشرك فقد يرائي صام ومن أشرك
 ،كلـه  العمـل  ذلك من وجهه فيه ابتغي ما إلى يعمد أفلا ذلك عند مالك بنا

 قـد  فـإني  :ذلك عند  شداد فقال ،به يشرك ما ويدع له خلص ما فيقبل
 ،بي أشـرك  لمن قسيمٍ خير أنا يقول  االله إنّ«: يقول  االله رسول سمعت

 وأنا به أشرك الذي لشريكه وكثيره قليله عمله حشده فإنّ شيئاً بي أشرك من
  )١( »غني عنه

  :الخفاء ظن أنه نجا من الرياء فوقع في الثاني وهوفإذا عمل ب 
  :إخفاء العمل لأجل الناس 
    ))ترك العمل لأجل الناس شرك((:قال الفضيل بن عياض رحمه االله 

                                                 
  ).٣٦٥(رواه أحمد في مسنده  )١(
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  :فإذا نجا من الثاني وقع في الثالث وهو
  : تمني رؤية الناس له وهو متخفي في أعماله 
فمن خصه االله من ، دمين في السلوكإنّ أخطر ما يكون الرياء لما يقع من المتق  

ة أو حية أو روحيـكَالسالكين بخصوصيات كزهد أو ورع أو كرامات حس  اً م
دلّ على وجود ، ثم أحب بباطنه أن يعرف الناس خصوصيته... وهبية أو كسبية

  .ريائه وعدم إخلاصه
  ماذا يحصل لكم في الطريق؟: كان أحد السالكين إذا سئل 

  .ولا يحدث بخصوصياته، سهر والتعبالجوع وال: قال
  :قال النهرجوري رحمه االله

والغفلة ، من علامات من تولاه االله في أحواله أن يشهد التقصير في إخلاصه((   
فتكون جميع أحواله عنده ، والفتور في مجاهداته، والنقصان في صدقه، في أذكاره
  .))فيزداد فقراً إلى االله في قصده وسيره، غير مرضية

وجدت اسمي  ،يا هذه: فقال... يا مرائي: امرأةً نادت مالك بن دينار روي أنّ  
  .الذي أضله أهل البصرة

  .لا يسلم من الرياء إلا العارفون: قالوا 
، فهو عبد الظهور، ومن أحب الظهور، من أحب الخفاء فهو عبد الخفاء: قالوا 

  .االله فهو عبد االله د غير ما أرادومن لم ير ،ومن أحب االله كانا عنده سواء
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   :رياء العارف خير من إخلاص المريدين
  : وذلك لوجوه، رياءه خير من إخلاص المريدين إنّ

  :تحققه في المشاهدة: أولها
  : قال أحد الصالحين

صليت الليلة كذا وكذا وحصل معي حال كذا وكذا وارتقيت مقام كـذا     
هل رأيتم من يرائـي بفعـل   : ألا تخشى الرياء؟ فضحك وقال: فقيل له، وكذا
  .غيره؟

  . شحذه همة إخوانه: وثانيها 
  .تعريفه بمقامه لكي يقصده السالكون: وثالثها 

  .إياك أيها المريد أن تقلّد العارف في ريائه فتهلك... لكن
  :من علامات المرائي

  .نشاطه في الجلوة وكسله في الخلوة -١   
  . الخلوةإتقانه العمل في الجلوة وتساهله في -٢   
  .التماسه بقلبه توقير الناس -٣   
  .طلبه بقلبه مسارعة الناس في خدمته -٤   
  .إذا قصر أحد في حقه استنكره -٥   
  .إذا وجد قرينه قُدم عليه ضاق صدره -٦   
وغير ذلك كثير عافانا االله ، إذا اشترى أحب أن يرخص له السعر لمكانته -٧   

  . والمسلمين
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  :إخفاء رؤية الخلق والتحقق برؤية الحق :رياءدواء ال
من عرف االله بعظمته وقدرته وجبروته وكل أسمائه وصفاته الحسنى علم صفة    

ومن غاب شهود عمله في ، نفسه وهواا وحقارا وحقارة عمله في جنب االله
 ـ، نفسه وأقبل على االله فقيراً تقبله االله وار أما من لم يدخل السلوك ولم تشرق أن

  .المعرفة في قلبه اغتر بعمله وعظُم عنده وتجرأ وطالب ربه بالعوض والأجر
  . فأدب السالك في أعماله أن يحتقرها لاستغراقه بشهود عظمة ربه

كل من لم يقنع في أفعاله وأقواله بسمع االله ونظره : قال أبو عبد االله القرشي   
  .دخل عليه الرياء لا محالة
  : قدس سرهقال أبو الحسن الشاذلي

  .))مبنى الولي على الاكتفاء باالله والقناعة بعلمه والاعتناء بشهوده اعلم أنّ((  
    ))]٣: الطلاق[ z  y  x  wz  }  |{  }  :قال تعالى

 ومـن رأى ، فمن رأى الحق مطَّلعاً على أعماله استغنى برؤيته عن رؤية الخلق  
  .قاستغنى به عن وهم إقبال الخلعليه الحق  إقبال

  :لابن عباس  قال رسول االله 
وإذا سألت فاسـأل  ، احفظ االله تجده تجاهك، يا غلام احفظ االله يحفظك«   

االله وإذا استعنت فاستعن باالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك  
ولو اجتمعوا على أن يضـروك  ، بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك

يء قد كتبه االله عليك جفّـت الأقـلام وطويـت   بشيء لم يضروك إلا بش
  )١(»الصحف

                                                 
  ).٢٦٦٩(رواه أحمد في مسنده  )١(
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  :رحم االله القائل
ــرة  ــاة مري ــو والحي ــك تحل  وليتك ترضى والأنـام غضـاب    فليت
 وبيني وبين العالميــن خـراب   وليت الذي بـيني وبينـك عـامر 

 ـ  مـن ودادك صـافياً وليت شـرابي   ين سـراب  وشربي من ماء  الع
 وكل الذي فوق التـراب تـراب   إذا صح منك الوصل فالكل هـين 

  
  :المراد من الحكمة

ولا تنظـر إلا لمـن   ، واهجرهم في الخير والشر، احذر الناس: أيها السالك   
تتاجر به على الناس فإنك عبد االله لا فأخفي ما نفحك االله من عطاء ولا  ،تعمل

لم يكف بربك أ ،وإياك أن تغتر بنظر الخلق لطاعتك فإم لا ينفعوك، عبد الناس
  أنه على كل شيء شهيد؟

    
  
  

********* 
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   ،يها العباد بوجود الاستعدادعدلئَلا يغتةً لاّ بية إالإله داتالوار قلّما تكون  )٣٨   
د من ي مكلّأورد عليك الوارد ليست ،اًلتَكون به عليه وارد دوارإ�َما أورد عليك ال 

يخرجك مـن سـجن وجـودك    ل أورد عليك الوارد ،الآثار رقّمن  ركريحلو الأغيار
   .إلى فضاء شهودك

  .نور إلهي يقذفه االله في قلب المتوجه إليه من عباده :الوارد  
ومن جملة تربية االله ، ربيته وتسليكهلسالك أن يتولى االله تعالى تمن رحمة االله با  

لئلا يحبط ، لعبده المؤمن الصادق الكثير التوجه إليه أن يحميه من الوقوع بالعجب
، فإذا ما توجه العبد إليه ليفاض النور على قلبه منعه ذلك فيشهد تقصيره، عمله

 وإذا ما نسي المريد أثناء توجهه إفاضة الأنوار واشتغل بـذكر االله دون سـواه  
وكثير ، فيشهد قلب المريد أن ذلك من محض فضله تعالى، أفاض عليه النور فجأة

: فيقول! من السالكين من يفتح له بعد جلسة الذكر حينما يستلقي على فراشه
إذاً الأمر كله ! والآن يفتح لي وأنا أطلب النوم، ذكرت االله ساعتين فلم يفتح لي

وهو المطلوبفيفتقر إلى االله تعالى، محض فضلٍ إلهي  .  
فمن لا ورد له  ،السلوك على الأوراد لاستجلاب الواردات بفضل االله مبنىإن   

بالذكر ليس بنشاطه واجتهاده وإنما  هإن اشتغاللكن لا يغتر المريد ف، لا وارد له
، العبـد  ذكـره  العبـد  االلهُ فإذا ذكر ،هو نتيجة توجه الحضرة الإلهية على قلبه

، للـذكر  الإلهـي  فيقالتو :الأول ،ذكرينفذكر العبد بين ، ذكره االله بعطائهيف
   .واردات الذكر :والثاني
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  : درجات الوارد
وسـببه محـض    ،وهو نور يوقظ القلب ويدفعه للطريق: البينوارد الط -١   

  . الفضل الإلهي 
  . لب حباً يدفع المريد لكثرة ذكرهوهو نور يملأ الق: وارد السالكين -٢   
تولي على القلب فلا يسـع  وهو نور يملأ القلب يقيناً يس: الواصلينوارد  -٣   

  . غير ربه
على تربيـة وتغذيـة قلـوب     وهو نور يملأ القلب قوة: وارد العارفين -٤   

  . السالكين
  

  :المراد من الحكمة
 ما هو إلاّ بسبب محـض فضـله   ما أنت فيه من الخيرإنّ  سالكاعلم أيها ال   

فصار ذكرك بين  ،إليك الطريق فذكرته فذكرك بعطائهفهو الذي حبب ، عليك
إياك أيهـا السـالك أن تغتـر    ف، أنت المغمور بفضله سبحانه وتعالىذكرين ف
  . فما هي بالاكتساب إنما هي من الكريم الوهاب يختص ا من يشاء، بأحوالك

  
 

********* 
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Å  Ä     Ã   }: عليكمتى وردت الواردات الإلهية إليك هدمت العوائدَ ) ٣٩   

È    Ç  Æ  z    ــارٍ لأجــل ــأتي مــن حضــرة قه ــوارد ي ه ذلــك لا يصــادم  ال
  :{ j  i  h  g    f  e    d  c  bzشيء إلا دفعه

  . والنفحة عطاءٌ إلهي وإمداد من عالم الغيب   
  :  قلوم محطّ النفحات الإلهيةجعل االله من خصائص أهل الطريق أنْو
  :قال رسول االله : قال عن محمد بن سلمة  

 يصـيبه  أن أحدكم لعلّ ،لها فتعرضوا نفحات دهركم أيام في لربكم إن«   
  .)١( »أبداً بعدها يشقى لا نفحة منها
إلا لأـم عرفـوا كيـف    ، وليس المراد بخصوصية أهل الطريق بالنفحات   

  :وتحتاج من الطالب شرطين ،وإلا فهي عامةٌ لكل من طلبها، يستجلبوها
  :جوالب النفحات ارطش

  .صفاء القلب -١   
  .صدق التوجه -٢   

   :أشكال النفحات
  :نفحات سلوكيةٌ تزكويةٌ -١   
فإذا أصابت النفحةُ القلب  ،وهي لتزكية قلب المريد وترقيته من حالٍ إلى حال   

، فمن كان فيه بقية عجبٍ فني وصار فقراً، خرج منه النقص واستبدل بالكمال
  ومن كان فيه بقية عزٍ فني وصار ، بقية كبرٍ فني وصار تواضعاً فيه نومن كا

                                                 
  . وعزاه الهيثمي إلى الطبراني) ١٧٧١٣( مع الزوائد ومنبع الفوائدمج  )١(
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  : قال تعالى، متعرضٍ لها بالمواسم وينال تلك النفحات كلُّ.. ذلاً
 {Z  Y  X  W  z]١١٨: التوبة[.  
   ٢- عطري هبات نفحاتة:   
فإذا أصـابت النفحـةُ القلـب     ،وهي مكافأة لقلوب السالكين وترفيهاً لهم   

متعرضٍ لها وهو  وينال تلك النفحات كلُّ، استغرق في محبوبه أُنساً ولذّةً وحبوراً
 ـوعلى أتمّ استعداد  ى عـلاّم  قد تخلّى عن النقائص والعيوب وأقبل بصدقٍ عل

  .حرم المريد منها امتحاناً واختباراً له من االله وقد ي ،الغيوب
   :مٍ وحججٍ دعويةِنفحات حكَ -٣   
مداد الداعي الرباني بالحُجج البينة ليدفع ا أباطيل الكفر فيدمغه على وهي لإ   

  : انظر قوله تعالى، رأسه فلا تقوم له بعد قائمة
 {R    QP  O  N  M z    ]٨٣: الأنعام[.  
وينال تلك النفحات كـلَّ  ، وكذلك إمداد االله لذلك الداعي المُحرج ليتخلّص  

  .لاصٍ ليدافع عن الإسلامقائمٍ الله بالدعوة بصدقٍ وإخ
  :نفحات تسليكيةٌ تربويةٌ -٤   
وهي لإمداد المُربي المُرشد الكامل في تسليك إخوانه وتخليصهم من نقائصهم    

وغيرهـا مـن حكـم    منها الحكم العطائية ومكتوبات الإمام الرباني ، وعيوم
  .مأذون مرب ينال هذه النفحات كلُّ، المرشدين لإخوام

  :واطن النفحاتم
ليالي العشر الأخـير   -شهر رمضان -ليلة ويوم عرفات  :إحياء المواسم -١   

  ...ليلة النصف من شعبان -عشر ذي الحجة وأيام ليالي -من رمضان
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  :مجالس الأذكار -٢   
   :قال رسول االله  

 ـ عليهم أتوا فإذا الذكر، لقح يطلبون الملائكة من سيارة الله إنّ«     واوحفّ
،إلى السماء إلى رائدهم بعثوا ثم م ربنـا : فيقولون وتعالى تبارك العزة رب 

 علـى  ويصلون كتابك، ويتلون آلاءك، مونيعظّ عبادك من عباد على أتينا
 ـ: وتعالى تبارك فيقول ودنياهم، لآخرم ويسألونك ،محمد نبيك وهمغش 

 فيقـول ! اعتناقـاً  هماعتنق إنما اءالخطّ فلاناً فيهم إنّ رب يا: فيقولون رحمتي،
  . )١(»جليسهم م يشقى لا الجلساء فهم رحمتي وهمغش: وتعالى تبارك

  :وكان الشيخ العارف باالله أحمد كفتارو قدس سره يقول :قلت   
   ))!كيف عاشقهم؟! فكيف حبيبهم؟((

  : مجالسة العارفين -٣   
 ؟حنظلة كيف أنت يا: فقال  لقيني أبو بكر: قال عن حنظلة بن عامر   

 نكون عند رسول االله : قلت سبحان االله ما تقول؟: نافق حنظلة، قال: قلت
 ، فإذا خرجنا من عند رسـول االله  يذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأي عين

فواالله إنا لنلقى : ، قال أبو بكرعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيراً
نـافق  : قلت حتى دخلنا على رسول االله مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر، 

يا رسـول االله  : قلت »؟وما ذاك« : فقال رسول االله ،حنظلة يا رسول االله
 كنكون عندك تذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عنـد 

والذي نفسـي  «: فقال  ،نسينا كثيراًفعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، 

                                                 
  .اروعزاه الهيثمي إلى البز، )١٦٧٦٩(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )١(
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لصافحتكم الملائكة  ومون على ما تكونون عندي وفي الذكر،لو تد كمبيده إن
  .)١(»وساعة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة

  :الوقوف القلبي وهو عند النقشبندية -٤   
الوقوف القلبي كنايةٌ عن الحضور مع الحق تعالى على وجه لا يكـون معـه     

ويسمى بالحضور والشهود والوصل  ررطٌ لازم في الذّكش وهو، التفات إلى غيره
  ].٣٦:الحج[  ª  © z  »  ¬  ®}  :قال تعالى... والوجود

نْ يحضـر  وهـو أ ، إذا تعرض للعطاء دون سؤالاسم الفاعل من اعتر : المعتر  
، يـاض يعني انتظار الفيض من المُبدئِ الف،  المعطي بدون سؤالالعطاء وينظر إلى

  . كرهو روح الذّ اًإذ، ولا يفيد الذّكر بلا تبتل
  :زيارة الحرمين بالأدب -٥   

  .من شد الرحال إليها تعبداً أكرمه االله فيهاف، أماكن اختصها فإنّ الله 
: سألت مرةً الشيخ نصوح الحمصي عن أحوال رحلة الحجاز فقـال  :قلت   

))وربغير كلام... وطاب الشراب.. الحجاب ق...((   
  

  :المراد من الحكمة
تعرض لنفحات االله وخذ من بحر الغيب ما لا يمكنك تحصـيله  : ها السالكأي  

  .بالاكتساب ولو بملايين السنين
  

                                                 
  ).٥٠٤٣(صحيح مسلم   )١(

This file was downloaded from QuranicThought.com



١١٠ 
 

    ٤٠ (ــه وإ�ّمــا  مطــارفلــيسَ المــراد مــن الســحابة الإ ،لا تــزكين وارداً لا تعلــم ثمرَتَ
ود الحضورِ فربمـا  ولا تيأس من قَبولِ عَمَلٍ لمْ تجد فيه وج ،ثمارِالمراد منها وجود الإ

قُبِلَ من العملِ ما لم تُدركْ ثمرته عاجلا..  
القلب موضع التجليات الإلهية وموضع إلقاء الوساوس الشـيطانية ومـوطن      

  : فالواردات على القلب ثلاثة، خواطر النفس الشهوانية
  :وارد إلهي وثمرته -أ 
  .ترك العادة -١  
  .حصول الإرادة -٢  
  .لرذيلةترك ا -٣  
  .حصول الفضيلة -٤  

  :وارد شيطانيٌ -بـ
، يبقي في القلب وساوساً وفتوراً، القلب بشيء يلح عليه هو خطاب يرد على  
  :قالَ تعالى ،كرمن نتائج الغفلة بعد الذّ هوو

 {  `  _   ^   ]\[  ZY  XW  Vz ]٣٦:لزخرفا.[  
نـار  لفه فتور الهمة وخمـود  ويخ، وقد يصحبه كشف يسمى كشفاً شيطانياً   

  . الطَّلَب ومحبةُ النوم
  : وارد نفسانيٌ -جـ

، وجه بشيءٍ واحدة أو تعلُّقٍ أو استغراقٍ بالتشهوهو خطاب يرد على القلب ب  
 فتور الهمة وارتفاع حرارة لفهويخ، وقد يصحبه كشف يقال له الكشف الخيالي
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راقب الواردات الإلهية فالسالك ي، ارد على الشيخفلا بد من عرض الو، الشهوة
فإن علم من نفسه انتفاعاً ولسلوكه تقـدماً فهـو   ، ويطرد الشيطانية والنفسانية

فبقاء ، علم غير ذلك فليعلم أنه أساء الأدب وحرِم الإرب وإنْ، صاحب الأدب
  .الحال مع سوء الأدب استدراج

رةً لقَبـول  الطاعات وارد يكون إشـا يشهد أهل السلوك أن لكل طاعة من    
ذلك العمل كحضورٍ تام لرقة حجابٍ، في الطاعة حاصلة أو بكاءٍ، أو قشعريرة ،

قه أهل السلوك، أو سماع هاتفلكن ذلك ليس شرطاً فقد ، أو غير ذلك مما يتذو
ضيع فلا عمل ي، تعدم الإشارة ويكون العمل مقبولاً لأنه أُدي كما أمر االله تعالى

  ].١٤٣: البقرة[      a  ` d  c  b z} : وقد قال تعالى عند االله 
فليس المراد من العمل حصول الواردات وإنما المراد القيام بالعبودية وتعظـيم     

ومن جهل بعض السالكين ترك العمل إذا لم يجدوا فيه حضور ، جانب الربوبية
  .أو عدمت به اللذة

  .وا حلاوة الطاعة فإا سموم قاتلةٌ لمن وقف معهااتق: قال بعض العارفين   
  .لا عبد اللذة الذاكر الحقيقي عبد االله ف
  

  :المراد من الحكمة
السلوك في العبرة  خذ ما آتاك االله من الواردات بقوة واعلم أنّ: أيها السالك   

 تـك عباد علىلم يحصل دم  وإنْ ،بشرت بقبول العمل فبها ونعمت فإنْ، العمل
بقبول ربك لهاسِبشروطها وأح ن الظن.  
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   ٤١ (بسطت أ�وارهاالواردا بقاء لا تطلبن أسرارها ،ت بعد أن فلك  ،وأودعت
عن كلّ شيء غنى في ا، غـيره دليـلٌ    إلى بقاء فتطلّعك ،وليس يغنيك عنه شيء

كَ تواستيحاشك لفقدان مـا سـواه دليـلٌ علـى عـدم وصـل       ،على عدم وجدا�ك له
والعـذابَ وإن   ،هواقتراب ـ ت مظاهره إ�ّما هـو بشـهوده  وإن تنوع واعلم أن النعيم ،به

وإتمـام   ،فسـبب العـذاب وجـود الحجـاب     ،هإ�ّما هو بوجود حجاب ـ تنوعت مظاهره
  .بالنظر إلى وجهه الكريم النعيم

، للواردات في قلوب السالكين ذوقاً ولذّةً تأخذهم عن لذّات الدنيا والآخرة    
ا أنْ تستمر وتـدوم  فيتمنو، ا ترحل عنهم يشعرون بشوقٍ شديد وألمٍ حديدولمّ

  .تزول ولا تكون طوارقاً
فإذا ما ، ورِدهاالواردات أثناء ورودها وإنما بملكن السالك الموصول لا يتعلّق ب   

وكيـف   ،حشرحلت عنه بعد إفراغ مضموا فلا يحزن ولا يـألم ولا يسـتو  
  .لا يعدم ا باقٍ لا يذهب وموجودهومورد، دها لا اوأُنسه بمورِيستوحش 

وتجلى على الروح وجعل بينها وبـين  ، اًوروح اًخلق االله الإنسان جسدلقد    
  .فكانت الروح بالتجلي موضع الإحساس والشعور، الجسد برزخاً

  :فأما أبناء الطريق
م على حساب فاجتهدوا فرفعوا البرزخ بين الروح والجسد فنشطت أرواحه   

وحملت أرواحهم أجسادهم فصار عندهم  ،وصارت موضع أذواقهم ،أجسادهم
  .حر البلاء برداً وسلاماً وألم الأجساد نعيماً وسلاماً
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   :الق  االله رسول أن: قال  هريرة أبي عن
  .)١(»القرصة مس أحدكم يجد كما لاإ القتل مس من الشهيد يجد ما«   
ل الصحابة التعـذيب والتحريـق   وانظر تحم! على مر البلاء انظر صبر الأنبياء  

  !!بالنار
  :قال أحدهم 

 صنائع وإنْ كنت تختبرني فهو عندي لي الآلام إن كنت مسـقمي  تلذُّ
  .أما غاية آمالهم حصول النعيم الأعظم رؤية وجه االله في الجنة

فهو لا يزول بل يتعمق كل ما ، عالىإن كل نعيم يزول إلا نعيم القرب من االله ت
  .ازداد السالك ذكراً ويعيش تواقاً إلى المزيد

  :وأما العامة
وا البرزخ بحيوانيتهم فضعفت أجسادهم ومات شـعورهم فتضـاعفت   فغلّظ   

  .آلامهم فأنى للأجساد أن تحتمل وهي الضعيفة
  

  :المراد من الحكمة
  . لمُعطي ولا تكن مع العطاءأنت الغني به فكن مع ا: أيها السالك   
 
 

*********  
                                                 

  ).٧٩٤٠(رواه أحمد في مسنده   )١(
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 الطاعةَ والغ) ٤٢ ُفاعل ،ه عنهانى بمتى رزقك اقـد أسـبغ عليـك     �َّـه أ م�  عمـه
 نت مها برز�َا لأح بهوافر ،نكت مكَ الطّاعةُ لأ�َّها برزتُفرح لا لكن ،ةظاهرة وباطن

قـــال تعـــالى ،لَيـــكإ ا:   {  i h  g f e  d c   b a

j  z ]٥٨: يونس[.   
عـرض للاغتـرار بكثرـا    من دخل الطريق وجد في تحصيل الطاعات إنّ    

ولكن عليه أن يفـرح لأن االله   ،بقيامه بالطاعاتيفرح  ألّاعلى المريد ف، وتنوعها
   .وبذلك يضمن عمله مقبولاً عند االله تعالى أقامه فيها

  : بفرحهم بالطاعة على ثلاثة مراتب الناس
   .من الثواب والعقاب لجلب المنفعة ودفع المضرة: عاقبتهافرح ب -١   
  .لدلالتها على رضاء االله عن صاحبها أن أقامه فيها: اافرح لذ -٢   
  .لحصول الوصل عبرها: فرح باالله -٣   

  : العبادة ضربان
  . ويٍ بالحركات الشرعية من أمرٍ: ظاهرة -١   
  . عدم رؤية الأعمالن كل شيء سواه وبالغيبة ع: باطنة -٢   

   .ولا تقبل العبادة إلاّ بضربيها
، يجمع لك ضربي العبادة لى قلبك أنْفعلامة صحة الإمداد الإلهي ووروده ع   

  . وتكون مع االله لا ترى أحداً سواه، ممتثلاً للأوامر مجتنباً للنواهيفتكون 
باجتهادك ولكن  لا تنظر إلى طاعتك على أا :أيها السالك :المراد من الحكمة  

  .فهي منه وإليه إليها على أنَّ ربك اصطفاك لها انظر
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أمـا   ،مم وشـهود أحـواله  عمـاله ة أؤيرينَ له والواصلين إليه عن رالسائ غيبَ) ٤٣   
ــائرون فلأنهــ م لمالس  ــدق مــع ا ــا يتحقّقــوا الص ــا الواصــلون ،فيه ــه غفلأ وأم �ــي  همب

   .نهاه عهودبش
ه عنـد االله  لوظن أن له بأعما ،القوم غرق في بحر الأوهاممن لم يدخل طريق    

لـه  فغـاب عـن أعما   ،دخل الطريق فقد وقف على سر التوفيقمن  اأم، مقام
   .وهم إما سالكون وإما واصلون، وأحواله بشهود مبديها ومعطيها

  : أما السالكون
وا مـن  حفاست ،فقد غابوا عن شهود أعمالهم لأم شابوها بنقص إخلاصهم   

 ،االله أن يعتمدوها فغابوا عنها بشهود مولاهم وتبرؤوا منها ومن كل أحـوالهم 
   .]٦٠: المؤمنون[ J  I  H  G  F  E  D  C  B  Az  }   :تعالى قال
   :فلسان حالهم يقول   

  .ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من طاعاتي كل أوسع مناللهم مغفرتك 
  : أما الواصلون

   .ومحال أن يشهدوا معه شيء ،في شهود معبودهم فقد فنوا عن أنفسهم  
   :مانلما دخل نيسابور سأل أصحاب أبي عث الواسطي رحمه االله روي أنّ  

أمركم هلاّ : فقال، رؤية التقصيربالتزام الطاعة و: بماذا يأمركم شيخكم؟ فقالوا
   . بالغيبة عنها بشهود مبديها

 معجـبين وا حيام مغرورين عاش ،لم يدخلوا الطريقمساكين الذين  :قلت   
  .يعلم أحدهم يموت على الكبائر وهو لا ولعلّ ،بأعمالهم
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 ،أ�ـت حـر ممـا أ�ـت منـه آيـس       ،طمعٍ بذر لىإلاّ ع بسقت أغصان ذلٍّما  )٤٤    
 .ه طامعب وعبد لما أ�ت

وكل مـن  ها وأهلُ ،فهو الأحق ا، في هذا الكون الله وحده دون سواه العزة   
بعزتهانتسب إليه ع قال تعالى، ز:  

 {g f   e d z ]٨: المنافقون.[    
، ذلَّ نفسه لغير االله سقط من عينهومن ، الصادق لا يذلُّ نفسه إلا الله والمريد   

  :  قال رسول االله: قال عن أبي هريرة 
 الـدنيا  في بوجهه عنه االله أعرض ،دنياه أراد سلطان يلذ تضعضع من«   

   )١(»والآخرة
 . وك هو طريق تمام العبودية الله دون أحد سواه وهي الحرية بعينهاوالسل

ولا يجري عليـه سـلطان   ، يكون العبد تحت رِق المخلوقات ألّاهي  :الحرية  
، وعلامة ذلك سقوط التمييز عن قلبه بين الأشياء فيتساوى الجميـع ، المكونات
    ]١٩: محمد[ á   à   ß     Þ     Ý  Üz  }  :قال تعالى

  :قال رسول االله : فأنت عبد من أنت في رِقِّه وأسره
إن أُعطي رضـي وإن لم  ، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة« 

طوبى لعبد آخـذٌ بعنـان   ، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعط سخط
   )٢(»فرسه

                                                 
 ).٤٥١٢(رواه الديلمي  )١(
  . الحراسة في الغزو في سبيل االله: ابب، الجهاد والسير: كتاب) ٢٦٧٣(البخاري  رواه )٢(
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غل ويحك عبدي أنت أجلّ عندي مـن أن تشـت  : كأنّ االله تعالى يقول لعباده  
وإن ، فإن اشتغلت بنفسك حجبتك، خلقتك لحضرتي وجذبتك بعنايتي، بغيري

  .. بتك وإن خرجت عنها قر، اتبعت هواها طردتك
  : المرسي قدس سرهقال الشيخ أبو العباس 

وإنما كان الطمع هو أصـل   ،واالله ما رأيت العز إلا في رفع الهمة عن الخلق((  
وترك ، زيزاً وتعلق بعبد حقير فاحتقر مثلهاً علأن صاحب الطمع ترك رب، الذل

وترك رفع همته إلى الغني الكريم وأسـقط  ، قر مثلهرباً غنياً وتعلّق بعبد فقير فافت
    ))همته إلى الدنيء اللئيم

  :قال أحدهم
ــر   العبد حـر مـا عصـى طمعـاً     ــد والح ــه عب ــا طاع  مهم

  :قال أحدهم
  .]٧٦: الأنعام[ il k jz  }  :براهيمياًإكن أيها المريد    

  :وقال عن كل ما شغل عن االله، أما إليك فلا: وقال لجبريل
  {   µ ´      ³ ² ± ° z ]٧٧: الشعراء[ .   

لما قدم البصرة دخل مسجدها فرأى الحسـن البصـري     يروى أنّ علياً   
ن أجبت يا فتى إني سائلُك عن أمرٍ فإ((:  شاباً يقص على الناس فقال لهرحمه االله

سلْ عما : أى عليه سمتاً وهيئةً فقال الحسنوكان قد ر، ))عنه أبقيتك وإلا أقمتك
 ))فما فساد الدين؟((: علي قال، الورع: قال ))ماملاك الدين؟(( :علي فقال، شئت
  . ))اجلس فمثلُك يتكلم على الناس(( :فقال علي، الطمع: قال
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  :س سرهقد قال الشيخ أبو العباس المرسي
: فقلت في نفسي، دخلت سوق الإسكندرية فاشتريت من بعض من يعرفني((   

السلامة في تـرك الطمـع في   : فهتف بي هاتف على الفور! لعلّه لا يأخذ مني
   ))!المخلوقين

    .الطريق هذا الأمر الدقيق لا يلحظه إلا أهل :قلت 
 اق رحمه االلهوقال أبو بكر الور:   
ما حرفتك؟ : ولو قيل له، الشك في المقدور: ؟ لقالمن أبوك: لو قيل للطمع((  

   ))!الحرمان: ما غايتك؟ لقال: ولو قيل له، اكتساب الذل: لقال
  :قال أحدهم

ــاس   اضــرع إلى االله لا تضــرع إلى النــاس ــز بالي ــإنّ الع ــز ف ــع بع  واقن
 إنَّ الغني مـن اسـتغنى عـن النـاس      رحـمٍكلِّ ذي قربى وذي واستغنِ عن

  
  :راد من الحكمةالم

وإياك أن ، اطمع بما عند االله حتى تكون عبداً الله حراً من سواه :أيها السالك   
  . تشرك مع االله إلهاً وأنت لا تشعرف ،تطمع بما عند غير االله فتذل له

  
  

  ********* 
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ــرٍ اتّســعت آمــاده) ٤٥   مع بــرٍ قليلــةٌ آمــاده ،وقلّــت أمــداده ،ر مع ورب،  كــثيرة
رِه أدرك في يســير مـن الـزمن مــن مـنن ا تعـالى مــا لا     لـه في عم ـ  مـن بــورك  ،دهأمـدا 

الخُذلان كـلُّ الخـذلان أن تتفـرغَ مـن      ،ولا تلحقه الإشارة ،يدخل تحت دوائر العبارة
  .إليه وتقلّ عوائقك ثم لا ترحل ،ثم لا تتوجه إليه ،الشواغل

، ليملأه بالتوجـه إلى االله  ، الوقت: من أهم ما ينبغي للسالك أن يحفظه   
لغ مقام ولا يرتاح السالك حتى يب ،ولعب ليس فيه هزلٌ وعزم ه جدالطريق كلّف

فحصل في العمر القصير ، فمن جد السير في الطريق نال البركة في عمره ،المعرفة
  .ما لا يحصله غيره في العمر الطويل

  .البركة من أسرار االله: قالوا   
زل عليك مـن  تن لا تنتظر البركة أنْ ،بركة أنت تصنعها أيها السالكال :قلت   

احرص على دقائق وقتك واملأها بكثرة ذكر ربك والعمل في ميـادين  ، السماء
  .الكثير الخير الطاعة فيحصل لك

  : قال العارف باالله الشيخ أحمد كفتارو رحمه االله

    ))إبذل ما تملك يمدك االله بما لا تملك((
  !!سنة) ٢٣(ما صنع في  دي رسول االله انظر سي 

منها قبـل   سنةً) ٣٥(عاش ، سنةً) ٥٣(عمر انظر إلى مولانا خالد النقشبندي 
  !!في الطريق ملأ الشرق الأوسط كله بالطريقة النقشبندية سنةً) ١٨(و، الطريق
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  :قال شيخنا الشيخ أحمد كفتارو قدس سره
  ،شهوره شهر رمضان لة قدر وكل شهر منمن لياليه لي ليلة الموفّق من كلّ((

  :ويتمثل
 ))كلّه ما بين إحيـاء وطـي    في حــبكم  رمضــان  عمــري 

تنتج في عمرك القصير ما لا ينتجه  تؤتى عمراً طويلاً؛ الأهم أنْ أنْ ليس المهمو  
  .غيرك في عمره الطويل رغم كل الشواغل التي تريد إعاقتك

الذي خلا عمره من الشواغل وانعدم من العوائق ثم تجـده   والمخذول الأحمق  
  .يضيع عمره في اللعب واللهو والغفلة عن االله، خالياً

كثيراً عن أعلام الرجال المنـتجين في الشـرق والغـرب     ولقد قرأت :قلت  
فوجدت قاسماً مشتركاً بين الجميع وهو أـم كـانوا   ، مسلمين وغير مسلمين

مـن  تغلبوا على كل ذلك فحفظوا أوقام  ،فاً خانقةيعيشون حياة صعبة وظرو
  .يتمنون اً فحصل لهم فوق ماتضيع هدر أنْ
  

  :المراد من الحكمة
واعلم أنـه  ، احرص على وقتك واجعله مباركاً باغتنام لحظاته: أيها السالك   

  .ارتقائك يكونعلى قدر اغتنام وقتك 
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 ،جـد إذ محالٌ أن يوجد أثر بـلا مو  هعلى وجود ذاته دلّ العقول بوجود آثار )٤٦   
ودلّ  ،ودلّ بـتنـوع آثاره على ثبوت أوصافه إذ محالٌ أن يوجد وصف بـلا مــوصّف  

أمـا أربـاب    ،هبثبوت أوصافه علـى وجـود أسمائـه إذ محـالٌ أن يقـوم الوصـف بنفس ـ      
ثـم يـرجعهم    ،م إلى شهود صـفاته هثم يرد ،هذات الجذب فيكشف لقلوبهم عن كمال

وأمــا  ،همأذكــارَ أ�ــوارهم ثــم يــردهم إلى شــهود آثــاره فســبقت ،تّعلّــق بأسمائــهإلى ال
فـدخلوا   ،فـدلّهم علـى أبـواب معرفتـه     ،لى كشـف أسـراره  السالكون فأمال قلـوبهم إ 

  .وتذوقوا مشاقّها حتى بلغوا مرادهم فسبقت أذكارهم أ�وارَهم ،مفاوزها
  : السالكون على مراتب

  .سالك بالعقل -١   
  .سالك بالجذب -٢   
  .سالك بااهدة -٣   
ليكون البـاب   العقل ووهبه لكلّ إنسان فقد خلق االله : أما سالك العقل  

   :قال تعالى، الأعظم لمعرفة االله 
 {  u  t  s  r  q    v     w   x        y    z       |  {

  m      l  k  j  ih  g  f  ed  c  b   a  `  _  ~  }
  o   n  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p

  §  ¦   ¥  ¤    £  ¢¡  �  ~  }|   {z ]٦١ – ٦٠: النمل[ .  
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    فالعقل الإنساني يرى هذا الكون الذي طرأ عليه فيستدل على وجود موجد
  ... ثمّ يرى خصائص المخلوقات من جمالٍ وعظمة وقوة ولينٍ وقسوة، له
فيعلم أن الله أسماءً ، ق من خصائص المخلوقاتفيستدل العقل على صفات الخال  

، فكان هذا الطريق العقلي مباحاً لكل النـاس عامـةً  ، قديمةً تقوم ا الصفات
  .فمنهم من آمن ومنهم من كفر

  .]١٣: طه[ E  D  C  B  Az  }  :قال تعالى: وأما سالك الجذب
وضع نظره من بين تخصيص فئة من المؤمنين بنوره ليكونوا م فلما أراد االله   

فمنهم من أدرك النور صفاءَ قلبِه ونقاء سريرته فوقع ، تجلّى عليهم بنوره، خلقه
فإذا هـو  ، فانجذب إلى مصدر النور متجاوزاً كل الوسائط والمسالك، فيه بمكان

  .اذوب: ويسمى في علم السلوك، بربه
ي في جذبته حـتى  فبق، من كان محمولاً فأدرك المعرفة من أول قدم: فاذوب  

  .لا صحبةفلا يصلح لتربية ولا إرشاد و، آخر حياته
  :وأما سالك ااهدة

    ].٦٩: العنكبوت[ t  s  r  q   p  z}  :قال تعالى   
فدلّهم االله  ،فهؤلاء أدركوا التجلّي بقلوم فمالت إلى مصدره ليحصل مرادهم

خلوا مسـالكهم إلى حـين   على أهل إرشاده من الأنبياء والعلماء الربانيين فد
  .صفت روحهم بتربيتهم فإذا م وقفوا على رم

من حمل السلوك وقاسى في الطريق وقطـع المفـاوز حـتى أدرك    : فالسالك   
  .فهو الكامل المرشد المربي، المعرفة

فيـدرك مـن    ،عندنا في النقشبندية كل سالك مجذوب من أول قدم :قلت   
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لكـن  ، وهي اندراج البدايـة بالنهايـة  ، ون من المقامالأحوال ما يدركه المنته
فإذا ما وصل النهاية عـاد  ، فيعود إلى السلوك من جديد، الأحوال تتحول عنه

ولـيس في النقشـبندية   ، ونزل من جديد إلى مقام التربية فيصير عرشياً فرشياً
  .  وإنما هي مرحلة البدايات ثم الصحو، استمرار للجذب

 فالجذب مقـدم ... رية والشاذلية والرفاعية وغيرها من الطرقأما عند القاد   
بين  وليس في هذا الاختلاف، فيه محض الاصطفاء والاختيار لأنّ، على السلوك

والتصوف ، إنما هو تنوع أذواق لتنوع المستقبلات القلبية، أو تدافع تضاد الطرق
  . هو معرفة االله : ومؤدى الجميع واحد، كله أذواق

  :نقشبنديةقال ال
ــا   سـالك مـا  والناس عبدان مجذوب و ــه   دع ــيمٍ وتنبي ــه بتعل  إلي
 ـوالجذب أخـذُ عبـد ب    عنايــة نحــو أمــرٍ لــيس ينويــه   يةً بيـد غت

ــ   لا المراد ومــخطوب العنايـة   وهو ــيح ــف تت ةَس كلف ــهلاقكلي  ي
 ـ      لـةً مكْعليـه الحُسـن ت   دطوراً يـرِ   هله فيقصد مـا قـد كـان ناوي

 ـ    راهت  سوى العبـادة يسـتحلي تفانيـه      غلٍيعبـد لا يلـوي علـى ش
 ـ وذو العناية حفـظ    فـاً وقد يغيب عـن الإحسـاس مختط    ق يحميـه الح

 ـ بـدو م ترى الحقائق ت ــع الك   قٍنـه في نس ــم ــهش  وف لأنّ االلهَ يلقي
ــراه في ب  ــلوك ت ــهدايوذو الس ــه    ت ــاءً لباقي ــنفس إحي ــد ال  يجاه

 ـلتأهل الصـدق م يمشي على ج   يـه مــما يرج فـاً  شروطهم خائ   اًزم
 في أهـوى مهاويـه   ظُّيهوي به الح   مـة عز بعـد  مريـد فتـر   م مـن ك
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 فضلٌ على الجذب مما السعي تاليـه    جاء من بعد السـلوك  لـه   ذب إنْالجو
 ت حسـاً بواديـه  الجذب ظهرهو    فالجذب هذا الـذي التفضـيلُ فيـه   

 ؤيـت مرائيـه  طريق حـق ولا ر    قيقة لولا الجذب ما سـلكت وفي الح
  

  :المراد من الحكمة
   .إذا رأيت اذوبين فلا تعترض على سلوكهم فإم مأخوذون: أيها السالك  
    
  
  
  

     
  
  

   ********* 
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   ٤٧ (إلى معاملته فأوجبَ عليهم وجوبَ طاعته فساقه ،علمَ قلّةَ نهوضِ العباد م
 )١(»عجــبَ ربــكَ مــن قــومٍ يســاقون إلى الجنــة بالسلاســل «إليــه بسلاســلِ الإيجــاب 
 . وما أوجب عليك إلا دخول جنته ،أوجبَ عليك خدمته

، من حكمة تكليف االله لعباده بالشرائع أنّ كثيراً منهم لا يعرف أين صلاحه   
 .في المعصية سعادته ويظن أنّ ،ولا تنهضه المحبة أو الوفاء للطاعة

فمن رحمة االله أنه يسوق العبد إلى طاعته بالتهديد والوعيد لأنّ مـن فاتـه      
ومن لم يأتنا بشـراب  ، وحرم دخول الجنة، الانتساب إلى عبوديته خسر آخرته

  .دناه بعصا الليمونالليمون قُ
هو في الحقيقة أوجـب لـه   ، فلما أوجب االله على عبده العبادات والطاعات   

  يعلم العبد لطف ربه به؟فهل ، دخول الجنة
  :ورد عن السلف

    ))خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح عليهم: يقول تعالى((   
  

  :المراد من الحكمة
لم أوجب االله : تسأم من عبادة ربك أو يقع في نفسك إياك أنْ: أيها السالك   

ن يعلمون يستوي الذي ألّاالعبادة وهو الغني عني؟ اعلم أن عدل االله يقتضي  علي
 .والذين لا يعلمون

  
                                                 

 ).٢٨٤٨(رواه البخاري )١(
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  ٤٨ (بملاطفات الإحسان ق قبل على ايدَ إليه بسلاسل الامتحانمن لم ي. 

  :  قال رسول االله: قال عن أبي هريرة 
   »جِبةَ يدخلون قومٍ من االله ع١(»السلاسل في الجن(   
، الاً على حضـرته لّاماً لعتبته ودخدلقد أدركت العناية الإلهية أقواماً أرادهم     

ا ويـدخلوا طريـق الوصـول إلى    تجلى عليهم بإحسانه وعطائه كي ينجذبوف
ومنهم من تكاسل عـن  ، ب إلى الطريق فبلغ المقام الرفيعنهم من وثمف، حضرته

فاستيقظ من  ،الطريق وقعد وسوف فكان أن بدل االله عطاءه منعاً وفرحه ضيقاً
  .فبلــغ المقــام الرفيــع ب إلى الطريــقغفلتــه وقــام مــن ســاعته ووثــ

  . ير الليمون سقناه بقضبان الليمونمن لم يأت بعص: قالوا
  :يقول الأستاذ المربي أبو الخير الصباغ

كنت في شبابي أزور مقام الشيخ محي الدين بن عربي قدس سره لأنال مـن  ((  
فرأيـت  ، وبينما كنت مرة في حضرته إذ غفيت عيني وأنا أقرأ القرآن، بركاته
أتبارك بكم يـا  : يا بني ما تفعل هنا؟ قلت: محي الدين في الرؤيا يقول لي الشيخ
يا بني أنا كنت بركةً لأهل زماني اذهب إلى شيخ محي الدين : فقال لي، سيدي
وبعد أيامٍ قليلة حصـلت معـي   ، فانتبهت دون أن أتدبر وصية الشيخ! زمانك

أما قلت لك : صا وقال ليالرؤيا ذاا إلا أن الشيخ محي الدين كان يحمل بيده ع
ورفع العصا ليضربني ا ففررت منه وهـو  ، اذهب إلى شيخ محي الدين زمانك

إلى أن وصلت إلى مسـجد أبي النـور القـديم     -هذا في الرؤيا-يتبعني بالعصا 
وعلى الفور ذهبت  ،انتبهت من الرؤيا فزعاً، ورأيت الشيخ أحمد كفتارو يدرس

                                                 
 ).٢٨٤٨(رواه البخاري  )١(
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دخلت المسجد فرأيت الشيخ أحمد كفتارو يقـيم   ،إلى مسجد أبي النور القديم
جلست في الس فقال الشيخ أحمد كفتارو ، مجلساً هو عين الرؤيا التي في المنام

  : قدس سره
 "!!يللي ما بيجي لعندنا بشراب الليمون بنجيبوا بعصـا الليمـون  : يا بني"   

    .))فعلمت حينها أن الشيخ أحمد هو صاحب الزمان
  

  :الحكمة المراد من
تقصـر وإلا فقضـيب الليمـون     قُدم لك شراب الليمون فلا: أيها السالك   

  .حاضر
  
  
  
    
 

********* 
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طّ مـن  ا يح ـفـإن ذلـك مم ـ   ،دهشك واردات النّعم عن القيام بحق شـكرك لا تُ )٤٩  
ومـن شـكرها فقـد قيـدها      ،لزوالهـا  عم فقد تعرضن لم يشكر النومَ ،كوجود قدر

ليعرفك قـدر مـا مَـن بـه عليـك فمـن لم يعـرف         ،ربما وردت الظّلم عليكو ،عقالهاب
من وجود إحسا�ه إليـك ودوام   خفف ،انهاا عرفها بوجود فقدانهقدر النعم بوجد
قـال تعـالى   ،يكون ذلك استدراجاً لك إساءتك معه أن:   {  V U T

X  W z ]٤٤: القلم[ .  
فمن أعطاه وجب عليه ، على العطاء وإما على المنعمعاملة االله لعبده قائمة إما    

وهما مطيتان لا يبالي المؤمن أيتهما ركب ، ومن منعه وجب عليه الصبر، الشكر
ومن ترك الشـكر  ، ومن شكر االله زاده االله عطاءً وحفظ عليه النعم، في الطريق

  . وغفل عنه سلب االله النعم منه ومنعها عنه
  :  قال رسول االله 

، وهما مقرونان في قرن، والشكر متعلق بالمزيد، مة موصولة بالشكرالنع«   
   )١(»ولن ينقطع المزيد من االله حتى ينقطع الشكر من العبد

  م االله عإنّ تأمة وانتهاءً بالنعم ، يه من نِعمٍللَ السالك بما أنععم الماديابتداءً من الن
متوالدة فشكره  وأا نِعم سيمالا، وتأملَ ضعفه وعجزه عن شكرها، الروحانية

وفهم عجزه عن الشكر يحتـاج  ، على نعمه يحتاج إلى شكر االله أن ألهمه شكره
يجعل المريد يائساً من أداء حق إنّ هذا التأمل .. إلى شكر من ألهمه ذلك وهكذا

                                                 
 ).٢١٢(رواه البيهقي في شعب الإيمان كما في زاد الدعاة من أحاديث سيد العباد  )١(
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فلو استطاع السالك أداء حق الشكر لما  ..وهو من الخطر بمكان، االله من الشكر
كان الله عليه ماعتقاده بعجزه عن أداء الشكر هو عـين   وليعلم السالك أنّ ،ةٌن

  .الشكر
  . ]١٠: يونس[ w  v   u  t  s  r  qz } : قال تعالى

  : أعظم النعم على المريد
إذا صحت حصل ا كل ، وهي أعظم النعم على الإطلاق: محبته للأكابر -١   

  .النعم
  .الهدى والصلاح والأذكارهو ميل قلبه إلى : انجذابه إلى الطريق -٢  
  . محبة الخلوة وعدم الأنس بالمخلوقين: خلواته مع االله -٣  

  كيف نشكر االله؟ 
  :قال أحدهم

 يدي ولساني والضـمير المحجبـا     أصابتكم النعمـاء منـي ثلاثـة   
  :درجات الشكر

  . فإن رأى نعمة شكرها وإلا فلا، على النعم المشهودة: شكر العوام -١   
لأن المريد يرى سلطان االله في هـذا  ، على النعم والنقم: ر المريدينشك -٢   

  .  فيرى العطاء والمنع نعمة على السواء لأما من االله، الكون
فلا تسعده كثرة النعم ولا تغيره ، الغيبة عن النعمة بالمنعم: شكر العارفين -٣   
  .  تهاقلّ

لب منه النعم بل زاده االله من عطي فلم يشكر بل ازداد كفراً ولم تسأما من أُ   
  .وهو الاستدراج، فليعلم أن االله يدبر له تدبيراً خطيراً ،النعم
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وهو من سياسة ، المحنة في عين المنة وأصله من الدرج هو كمونُ :الاستدراج   
  .وهو من مكر االله، االله مع عباده

  : المستدرجون ثلاثة
  :العصاة ارمون -١   
هم بالإمهال والسكوت عن جرائمهم وطغيام حتى ينسوا عاملتبمويكون ذلك   

  :قال تعالى، فإذا ما كثرت النعم ونسوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ذكر االله
 {Ê     Ø × Ö    Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË

 Ý Ü Û  Ú Ùz ]٤٤: الأنعام[.  

  : عامة المؤمنين -٢   
عصيته فيستغرقون ـا  ويكون ذلك بإغداق النعم الحسية عليهم وهم على م   

  :قال تعالى، ويظنون أن االله راضٍ عنهم
  {  m l k j i h   g f e d  cz ]١٥: الفجر.[   

  : السالكون -٣   
حـتى  ، ويكون ذلك بإمدادهم بالأحوال والأنوار رغم تقصيرهم في الأعمال   

  . إذا ما ظنوا أم على تقوى سلبهم كل أحوالهم
  . لمربي لم يخش عليه من الاستدراجمن أكرمه االله با: قلت   

  :المراد من الحكمة
 وإنْ ،فعليـك بالشـكر   ونماءهانِعم االله عليك  إذا أردت بقاء: أيها السالك   

بـك   كنت تعلم من نفسك التقصير في الشكر ثم ترى ازدياد عطاء االله الخـبير 
  .فاعلم أنك في وضعٍ خطير ،وبأعمالك وتقصيرك
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  ٥٠ (مسـيء الأدب جهل المري ند أن ي  لـو كـان هـذا    : ر العقوبـة عنـه فيقـول   فتـؤخ
شـعر  فقد يقطع المدد عنه من حيث لا ي ،دسوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعا

 لم يكن إلا أنوهو لا يدري ولو  البعد العبد مقام قاموقد ي ،المزيد ولو لم يكن إلا منع
ريدك وما تيخلّي.   

  : نيقال العارف الشيخ بشير البا
، ولكل مقام أدب ولكل حال أدب، فلكل وقت أدب، التصوف كله آداب((  
وثمـرة  ، عي مـن المتحقـق  رف المدويع، الأدب يعرف الصادق من الكاذبوب

)) م الغيوبالآداب طهارة القلوب وتزكية النفوس والعروج ا إلى علاّ
)١(       

 ،ريق وقطع عنه الإمـداد خرج من الط الأدب مدفمن ع، دب غاية الطريقالأ   
دب فليبادر إلى التوبة لأفمن أخلّ في ا، ذنوب المريدين الإخلال في الأدبوعامة 
ولا يغتر ببقاء الحال فمن خداع النفس اغتـرار المريـد بـالأحوال    ، والعودة

حوال لا تعبر عن رضاء إن الأف، والكشوفات والأنوار رغم خرقه حرمة الآداب
  .الأدب عمداً ونؤيسي بالذين وهذا من مكر االله ،االله

  :عقوبات االله لمسيء الأدب
  .عاب الطريقلأيحرمه المزيد أو يشغله ب أنْ :من عقوبات االله لمُسيء الأدب 
يريد فينشغل ا عـن   يعطيه من الدنيا ما أنْ :عقوبات االله لمُسيء الأدب ومن 

  .طلبه الأصيل
  .يد فيقف في سيرهيحرمه المز أنْ :عقوبات االله لمُسيء الأدب ومن 

                                                 
  .عن كتاب العالم الرباني الشيخ بشير الباني لمعده الأستاذ غسان الجبان )١(
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   :هسر سدقال الشيخ محي الدين قُ

   ))من مكر االله إبقاء الحال مع سوء الأدب((     
  : أقسام الأدب

  : الأدب مع االله -١   
   .يلتفت لغيره ألّاوهي  -أ
   .أن يحب ما يحبه ويكره ما يكرهه - ـب

   .مراقبته على كل حال -ـج
   .تدبر كلامه -د
   .والخطاب معه حسن الطلب منه -ـه
   .فمن لا شريعة له لا أدب له ،تثال الشريعةما -و
   .)١(ة الخير إليه دون الشرنسب -ز
  .عبادة االله طواعية لا قهراً -ـح
  :  الأدب مع رسول االله -٢   

   .ورؤية السنة كمالاً لا نقص فيهااتباع السنة واجتناب البدعة  -أ
   .تعظيم أهل بيته -ـب

   .تعظيم أصحابه -ـج
   .تعظيم ورثته -د

     
  

                                                 
فـالخير  ، ولولا الشر ما عرف الخـير ، إلا أن الأدب يقتضي نسبة الخير الله دون الشر، وخالق الشراالله خالق الخير  )١(

  . والشر إذاً من االله خير
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  : الأدب مع الشيخ -٣
  : الظاهرة الآداب -

 ـو ،امتثال أمره وإن ظهر لك خلافه -أ     ـ هاجتناب يه وإن كان في  ،كحتف
   .لتربيتك من االله مسخر لهمالشيخ موذلك لاعتقادك أن 

   .كأن على رأسك الطيرالسكينة والوقار في الجلوس بين يديه  -ـب   
   .عدم الضحك بحضرته إلا إن ضحك فتوافقه - ـج   
   .عدم رفع الصوت فوق صوته -د   
   .عدم الكلام إلا بأمره -ـه   
   .لا ينام معه أو قريباً منه -و   
   .لا يطأ فراشه -ز   
   .لا يجلس موضع جلوسه إلا إن أمره بذلك -ـح   
   .المبادرة إلى خدمته -ط   
   .دوام حضور مجلسه -ـي   
   .قبله والخروج بعدهإلى الس الدخول  -ك   
  :الآداب الباطنة -

   .اعتقاد كماله -أ   
   .تعظيمه وحفظ حرمته غائباً وحاضراً -ـب   
   .عزل عقله وعلمه ورياسته بحضور شيخه -ـج   
   .لا ينتقل عنه إلا بإذنه -د   
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  :الأدب مع الإخوان -٤
   .حفظ حرمتهم حاضرين وغائبين -أ   
   .هم وقبول نصيحة ناصحهمحنص -ـب   
   .التواضع لهم -ـج   
   .إنصافهم -د   
   .إيثارهم -ـه   
   .خدمتهم -و   
   .اعتقاد أفضليتهم -ـي   
  .التماس الأعذار لهم -ك   
  .الأدب مع كل أفراد اتمع بمراعاة الآداب النبوية في المعاملة -٥
  

  :المراد من الحكمة
  .فلا تفرط فيه فتسقط من عين ربك ،ك الأدبرأس مال: أيها السالك   
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ــه عليهــا مــع طــول    ) ٥١    إذا رأيــت عبــداً أقامــه ا تعــالى بوجــود الأوراد وأدامَ
ما العـارفين ولا بهجـة   لأ�ك لم تـرَ عليـه سـي    ،فلا تستحقرن ما منحه مولاك الإمداد

   .ما كان وِرد فلولا وارد ،لمحبينا
يق أن ينظر في نقائصه فيكملها ولا يزن المريـدين علـى   أدب المريد في الطر   

 وكـلٌّ ، ريق إلى االله بعدد أنفاس الخلائـق فالط، ويقومهم على سلوكهموازينه 
فـتح  لم ي وإنْ سليم قلبهفاالله  إلى على توجه المريد فما دام، أعطاه االله ما يناسبه

  . ..اق والمواجيد والأحوال والكشوفاتعليه باب الأذو
وكـان   ،ن أحد المصلين يصلي في مسجد الشيخ أحمد كفتارو قدس سرهكا   

فدعاه إخوان الشيخ لحضور مجالس ، ين المغرب والعشاء يومياً ماشياًيقرأ القرآن ب
لمـا  و، وداوم على قراءة القرآن !جيد فرفضالذكر معهم وتذوق الأحوال والموا

  :ه قالس سردوصل الخبر للشيخ قُ
  . ))ا ورده الذي وفقه االله إليهيا بني دعوه هذ((   
  

  :المراد من الحكمة
أن الطريق إلى االله بعدد أنفاس الخلائق ولـيس مقصـوراً    ماعل :أيها السالك   

  .الأذواق مقصورة على ذوقك أنت وليست ،كه أنتلعلى الطريق الذي تس
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  ٥٢( قَوم هدمَتخل م الحَقم بِ ،أَقامَههاختَص وَقَومهتقال تعالى،مَحَب:  
{  a  b  c    d    e    f     g  ih      j    k    l   mz 

   .]٢٠:الإسراء[
أين وضـعك   :سكنفإلى فانظر ، الاصطفاء على درجات ها المريد أنّاعلم أي   
فاندب  ،على خارطة الدعوة أو الخدمة لم تجد لك محلٌ وإنْ ،بقسمته فارض ؟االله

  .بك لتكون لك وظيفة في دولتهلل لرعلى نفسك وتذ
  :درجات الاصطفاء

  :الأولىالدرجة    
  . نقطاع إليه والاستغراق في محبتههم الذين أوقفهم لعبادته والا

  : الدرجة الثانية   
   .هم الذين أوقفهم االله لحفظ شريعته وتعليمها

  :الدرجة الثالثة   
  . هادة في سبيلهه والحيازة على الشخرهم االله لقتال أعدائسهم الذين 

  : الدرجة الرابعة   
   .سخرهم االله لخدمة عباده وقضاء حوائجهم نهم الذي

  : الدرجة الخامسة   
   .رزقوا معرفته وحازوا ولايتهم الذين ه

  : الدرجة السادسة   
  . ب عباده يوجهوا إلى االله تعالىم الذين ملَّكهم االله قلوه
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  : التجلّي مجملَةً وبعد الوعيِ يكون البيان الحقائق ترِد في حالِ )٥٣    
 {   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Öz 
    فيضـها االله علـى القلـبمن بركة الطريق كثرة الإلهامات والحقائق التي ي

:قال تعالى، وهو شرعاً يسمى الإلهام، الطاهر 
   {  \  [      Z  Y  X  W  V  U  TS  R   Q     P     O  N  ]

 e dc b  a  ` _^z ]٧: القصص.[ 
ومن خصائص الوحي الإلهامي  جملٌ مختصرالمُفاض على قلوب العارفين أنه م

ثم بعد رسوخه في القلب وقيام العـارف بالعمـل   ، ليس فيه بيانٌ ولا تفصيل
فالأدب في الإلهام التسليم والعمل بالمراد دون بحـث  ، بمقتضاه يظهر بيان ذلك

.وتمحيص 
وانظر إلى أم موسى  خافت على ولدها من فرعون واحتارت في أمـره ،

أن ألقيه في النيل لأُخلّصه من القتل وسأرده إليك وأجعله نبياً : فأوحى االله إليها
  !فكان ذلك مفتاح نجائه! !ففعلت فذهب االله به إلى قصر فرعون، مرسلاً

نت لـه  لةً ما تبيفقد رأى رؤيا مجم، مع إخوته كذلك في قصة يوسف   
  :قال تعالى، وقد أوحى االله إليه لمّا باعوه إخوته، تفاصيلها

  {  N  M    L     K  JI  H   G  F  E  D  C  B  A
     R  Q  P  Oz  ]١٥: يوسف.[  
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  :قال تعالى، وبعد سنوات طويلة تبينت تفاصيل الرؤيا
  {  g  f  e  d  c  b  a`     _     ~   }  |  {  z  i  h  

l  k   j  z  ]١٠٠: يوسف.[  
ومـن   ،فمن عرف االله سلّم واطمـأن ، وكذلك تقدير االله تعالى يقع مجملاً   

عاد  ،من ذلكفإذا ما مر الوقت بين االله حكمته  ،جهل باالله اضطرب واعترض
  .آمناً وأما من عرف االله فعاد مطمئناً، لكن بعد فوات الأوانو ،المعترض نادماً

  
  :د من الحكمةالمرا
ل الحقائق من عالم الغيب فلم تـدرك  حم إذا وقع عليك تجلٍّ: أيها السالك   

م البيـان واالله  فـتعل ، في المستقبل حكمتهسيبين  االله مراميه وتفاصيله فسلِّم فإن
   .راضٍ عنك

  
  
  

  ********* 
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 ،لمما عَ كلّ اًاكرما سئل ومعبراً عن كلّ ما شهد وذ لّمَن رأيته مجيباً عن ك )٥٤  
   .ههلك على وجود جبذل لّدفاست
النظر ، ها المربون لكشف حال المريدضعمن القواعد التربوية السلوكية التي و   

فإن كان يجيـب  ، ومقامات الرجال في ردة فعله لما يسأل عن أحوال السالكين
م إلى االله وإن كان يتنصل من الجواب ويرد العل، بطلاقة وجزم سقط في الاختبار

  ! نجح في الاختبار
  : العالمالأدب الأعظم للسالك 

د منه الارتفـاع  مخالفاً بتواضعه هوى نفسه التي تري، ضعاًيكونَ متوا نْأ -١   
  . بعلمه فوق العباد

فلا يجهر ا أمـام  ، لأحواله ورؤاه وكشوفاته وكراماتهيكون كاتماً  أنْ -٢   
  . تزكية نفسهباً المدح والثناء أو الناس طال

فلا يجهر بالأسرار ، همدفيحدث الناس بحسب استعدا يكون حكيماً أنْ -٣   
  .نفاسة ما يملك من العلومي الناس رمعلى العامة لأجل أن ي

  وهو العلم الذي تضيق عليه العقول والنفوس ، بل من العلم ما يجب كتمه   
  . ضة الغير معتقدة بالسلوك والتصوفالمري

  :  لك كله قولهوتصديق ذ
فإذا أظهروه أنكره  ،إنَّ من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلاّ العلماء باالله«   

  . )١(»باالله ةغرأهل ال
  

                                                 
  .وذكره السيوطي في الجامع الكبير) ٨٠٢(رواه الديلمي في الفردوس  )١(
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   : قال أبو هريرة

 بثثتـه  فلو الآخر وأما فبثثته أحدهما فأما وعاءين  االله رسول من حفظت((    
))البلعوم هذا قطع

١   
  :قال سيدنا علي 

 بـ  يا ر   ثنـا أنـت ممـن يعبـد الو   : لقيل لي   هجوهرٍ لـو أبـوح ب
 ناح مــا يأتونــه حســقــبيــرون أ  مـي ولاستحلّ رجالٌ مسلمون د

 ـ إني لأكتم لمن عه مـ كيلا  ي جـواهر  نـا  فيفتتهـلٍ  ق ذو جيرى الح
  
  : المراد من الحكمة 

  : يستفاد منها في شيئين   
  . الالتزام بآداب العالم السالك بتوجيه للعلماء السالكين: الأول
عي لمريدين أن يعرفوا كيف يتخيروا العالم السالك الحق من المدلتوجيه : الثاني

  . الصالح على والالطالح ويقبحتى يجتنبوا  من غيره بالمخلص المؤدو
  

     
  

********* 
  

                                                 
  )١٢٠(رواه البخاري  )( ١
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لم يجدها ومن  ،آجلا مَن وجد ثمَرة عمله عاجلا فهو دليلٌ على وجود القبول )٥٥ 
ع سلأن هذه الدار لا ت ،ه المؤمنينبادزاء علّاً لجا جعل الدار الآخرة محإِنمفلا يحزن ف
  .لها ازيهم في دارٍ لا بقاءن يجه أجلّ أقدارهم عن أولأ� ،معطيهن يما يريد أ

   القلـب    إنّ للطاعات من أفعالٍ وأقوالٍ ومجاهدات ةٌ تـؤنِسروحي مكافآت
فمن ، ومكافآت مادية من سعة في الرزق وتيسير للأمور، وقبوله طلاع الرببا

ومن أعرض عـن  ، أكثر ذكر االله ملئَ قلبه نوراً وسعادةً وحبوراً ورضاً عن االله
فمن رأى شيئاً مـن  ، ذكر االله اعترض على تقدير االله وقسا قلبه وضاقت نفسه

منـه    ة له بقبول االله تعالىالأنوار والعطايا المقرونة بالأعمال الصالحة فإا إشار
  :قال تعالى

                                   {mlkjihgfedcz ]٣٠:النحل.[   
  : وقال رسول االله 

   )١(»أهل الجنة من لا يموت حتى يملأ االله مسامعه مما يحب«   
فكم وكم ، ليس هذا قاعدة عامة يستند إليها ويحتكم لها السالكون.. لكن    

وكم وكم منهم ، لسالكين العاملين المخلصين يعيشون حياة القبض الروحيمن ا
  .من يعيش ضيق الرزق وتناوب البلاء

  : قال  االله رسول نّإ: قال  النعمان بن قتادة عن  
  )٢( »الماء سقيمه يحمي أحدكم يظل كما الدنيا حماه عبداً االله أحب إذا«

                                                 
 ).٤٠٥/٧٥٧٥(التاريخ الكبير للبخاري  )١(
 ).٢٠٦٣(مذي في سننه رواه التر )٢(
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من سـعة   رغيدةً عاملين يعيشون حياةً وكم وكم من الغافلين المنافقين الغير    
  . الرزق ورفع البلاء فيغترون بحلم االله تعالى

أما العطاء الروحي فهـو لأهـل   ، لكن هذا العطاء لا يتعدى العطاء المادي   
  .الإخلاص دون غيرهم

  لرفـع  فيلضعاطات للسالك وإنّ الأحوال والعطايا الروحية ما هي إلا منش 
، العارفون باالله حصول العطايا المادية المكافـأة لأعمـالهم   فلذلك لا يحب، همته

  . لأا تألفاً لقلوم يظهر فيها نقص إخلاصهم
الشيخ أمين كفتارو قدس سره زار شيخه الشيخ عيسى الكـردي   يروى أنّ   

فسـأله عـن   ، وكان يلقب بغواص بحر علم اليقين فوجده يبكـي ، قدس سره
فقال الشيخ أمين قدس !! لضعف إيماني: رهفقال الشيخ عيسى قدس س ؟السبب

عملـة  ( لقد تصدقت اليوم بعشرة مجيـديات : ؟ قالذلك وكيف عرفت: سره
! وقبل ساعة من الآن أتاني أحد الأحباب فأعطاني مئة مجيـدي  ،)نقدية عثمانية

لقد عرف االله ضعف إيماني فعوضني بعشرة أضعاف حتى أعـود مـرة ثانيـة    
  .ادقاً لوكلني إلى إيمانيفلو كنت مؤمناً ص، للصدقة

ففي الشـاذلية يعتبرونـه   ، إذاً الأذواق تختلف هنا بين الشاذلية والنقشبندية   
  . وفي النقشبندية يعتبرونه منع، عطاء

مقدار  ووصف رسول االله ، هذه الدنيا بدار الغروروصف  أنّ االله  اعلم  
جناح بعوضة ما سـقى  لوكانت الدنيا تعدل عند االله « :مهانتها عند االله فقال
   )١(»منها كافراً شربة ماء

                                                 
  ). ٢٣٢٠(رواه الترمذي في سننه  )١(
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أما الدار الآخرة فقد سماها االله تعـالى بـدار   ، وما سميت الدنيا إلا لدناءا   
وجعلـها   ،الحيوان وبدار القرار وبدار النعيم المقيم وبدار الشهود وبعين اليقين

أخر ذلك لهـم إلى  قد ل، مكافأةً لعباده المؤمنين على جهادهم وعبادم في الدنيا
   .الا بقاء لهيكافئَ المؤمن بدار ضيقة  يأبى أنْكرمه وإحسانه  لأنّ الدار الباقية
  ]١٧: السجدة[ zyxwvutsrqpz}|}       :قال تعالى

  : قال رسول االله : قال عن أبي هريرة 
 ـ: يقول االله تعالى في الحديث القدسي«    ين أعددت لعبادي الصالحين مالا ع

   )١(»رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
  

  : المراد من الحكمة
فإن وصلتك إشارات القبول الروحية ، اعمل بصدقٍ وإخلاصٍ: أيها السالك   

 ـ وإنْ ،فاشكر االله بزيادة الأعمال  اًلم تصلك تلك الإشارات فلعلّ في ذلك نقص
ضاقت مع  وإنْ، االلهتيسرت أمور الحياة فاشكر  وإنْ، في إخلاصك فتدارك ذلك

فاعلم أا إشارة بقبول ، لا تحزن فالمعول عليه الآخرة برزقه رضاً عن االله وقناعةً
  . االله تعالى إن شاء االله

  
  
  

                                                 
  ).٢٣٥٠(رواه البخاري في صحيحه  )١(
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  .فا�ظر فيما يقيمك ،عنده تعرف قدرك أن إذا أردت )٥٦
 وهل االلهُ راضٍ عنـهم أم ، السالكين أن يعرفوا قدرهم عند االله تعالى إنّ أمنية   
   :حتكم لهافكانت القاعدة التي ي، ل أعمالُهم أم لاوهل تقب، لا

  . ))انظُر في أي المقام أنت((
  :رد في الحديث القدسيو
   »الخير والشر كان لمن وويل يده على الخير كان لمن فطوبى، أنا االله خلقت 

   )١(»يده على الشر
  :قال رسول االله : قال عن أبي هريرة 

   )٢(»أَنْ يعلم ما لَه عند االله فلينظر ما اللهِ عنده سرهمن «   
من أقامهم مقـام   ومنهم،  يتجاوزوهفمن السالكين من أقامهم مقام الذكر ولم

في تربية ومنهم من أقامهم ، منهم من أقامهم في خدمة الأحبابو، التذكير للعباد
  . مقامكيكون فيها يفة التي وظّفك االله فعلى قدر الوظ، قلوب العباد

  : قال رسول االله 
ما مات رجل أبـدل االله  لّالأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلاً كُ«   

  )٣(»..مكانه رجلاً

  . مقام من مقامات الولاية: الأبدال
ظيفـة إلهيـة   إن وجدت نفسك على غير و: أيها السالك :المراد من الحكمة   

  . في دولة الحضرة الإلهية ن موظفاًفاجتهد لتكو، فاعلم أنه لا شأن لك
                                                 

  ).٩٢١٩(رواه عبد الرزاق في مصنفه  )١(
 .وذكره السيوطي في الجامع الكبير) ٥١٥٩(رواه أبو نعيم في الحلية  )٢(
  ).٢٢٢٣٦( مسند الإمام أحمد عن سيدنا علي  )٣(
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بـل العـارف    ،ه من إشارتهإلي الحق أقرب دالعارف مَن إذا أشار وج ليس) ٥٧   
  .ودهه في شهوائه في وجوده وا�طفنائمَن لا إشارة له ل

ر عن معانيه عبي لذلك لا يمكن أبداً أنْ ،روحي لى معرفة االله طريقإإن الطريق    
، الإشارات والتلويحـات  من هنا نشأت ،وعبارات لغويةظ لسانية االروحية بألف

 ،وا في السـالكين الأشـواق إلى رـم   التي يعبر ا العارفون عن أحوالهم ليثير
  :عند سماع الإشارات أحوال متفاوتةوللسالكين 

   :أحوال الناس عند سماع الإشارات
  :الذين لم يدخلوا الطريق -١   
  . ويتهمون أصحاا بالزندقة والكفرلمعاني لا يدركون شيئاً من افهم الذين  

  : السالكون المبتدئون -٢   
فيجدون ، لى المحبوب والشوق لمعرفة الغيوبهم الذين لا يزالون في مقام الميل إ 

  .لمحبة دون فهم حقائقها أو تذوقهاون منها أنس اويشملذة في الإشارات 
س على المنبر قبل وفاته جل  رسول االله أنّ :قال عن أبي سعيد الخدري   

مـا  بين ا شاء ومنيا ديؤتيه من زهرة ال عبداً خيره االله بين أنْ إنّ«: بيوم وقال
فعجبنا له ، فديناك بآبائنا وأمهاتنا :وقال رٍفبكى أبو بك »عنده فاختار ما عنده
  كان االله قد خير عبداً بين زهرة الدنيا وبين ما  ما يبكي هذا الشيخ إنْ :وقلنا

  )١(.وكان أبو بكر أعلمنا ر هو رسول االله فكان المخي؟ فاختار ما عندهعنده 

  : السالكون المتوسطون -٣   
  تثير فيهم الأشواق ف، فهم يفهمون تلك الإشارات ،تذوقونوهم الذاكرون الم

                                                 
  ).٢٧١٣(كتاب المناقب  رواه البخاري في )١(
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سمـاعهم   أنثاء فيرون المذكور، العبرات وتورث عندهم الحضور منهم وتسكب
  . عند السماع ونيتواجدف، يدورال لحبأقرب إليهم من  الإشارات

   :سالكون الواصلونال -٤   
  م الأغطية ورهودفعت الحجب واستغرقوا بالشهم الذين انكشفت عن قلو ،

الشوق شـأن   فلا تكاد تحرك فيهم الأشواق لأنّ، فأولئك استغنوا عن الإشارة
  .أقرب إليهم من حبل الوريداالله ين صار وهم الذ ،البعيد

  : رجلاً يقرأ القرآن ويبكي فقال  صديقرأى ال  
  .))هكذا كنا ثم قست قلوبنا((
  :قيل للجنيد رحمه االله 
! ما لك كنت تتحرك عند السماع وتتواجد واليوم لا نراك تتحـرك بشـيء؟  ((

  .))]٨٨: النمل[ ÚÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Òz   }  : فقال
بل هو المتمكن الراسخ الذي  ،لإشارةفالعارف باالله الحق ليس الذي تحركه ا   

ك ا أشار فإنـه ليحـر  وإذ، واستغنى عن الإشارة والمشير، كَلَّ لسانه عن التعبير
  . قلوب السالكين

  
  : راد من الحكمةالم

فما زلـت في   ،ارات والمشيرلا زلت في طور الإشوإذا كنت  :السالكأيها    
  .التقصير
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خرجك أو ،سطيتركك مع الب كيلا كوقبض ،يبقيك مع القبض كيلابسطك  )٥٨  
ولا  ،ضـوا بذا قُالعارفون إذا بسطوا أخوف منـهم إ و ،يء دو�هعنهما كيلا تكون لش

نـه حظّهـا   فس موالبسـط تأخـذ الـن    ،قف على حـدود الأدب في البسـط إلاّ قليـل   ي
  . فيه حظّ للنفسلا  القبضو ،حبوجود الفر

  . وبسط السلوك بين قبضٍ
  . ي االله بصفات الجلال على قلب السالكلّتج فهو: أما القبض

  .ي االله بصفات الجمال على قلب السالكلّفهو تج: وأما البسط
  .فما دام السالك في الطريق فإنه أسيرهما يتعاقبان عليه تعاقب الليل والنهار   

  :حكمة تعاقب القبض والبسط
قـبض قلـوب    فمن رحمتـه ، تربية االله لعباده السالكين من القبض والبسط   

وقد يشتد القـبض لشـدة التربيـة    ، السالكين لئلا يغتروا ولئلا يسيؤوا الأدب
وكلما علا مقـام  ، في بطن الحوت خير مثال  ولنا في سجن يونس، الإلهية

رون بـالقبض أكثـر مـن    والكاملون يس، السالك كلما ازدادت شدة القبض
  .  اللهسرورهم بالبسط لأنه فيه زيادة في الافتقار إلى ا

البسط حكمة أما ، ا رحمة من االله للسالكمالقبض كووومن حكمة البسط    
لا يميل إلى  كيفلالقبض  حكمة وأما، لا يقضي عليه القبض فيترك العبادة كيفل

  .  البسط فيتمادى فيترك العبادة
السالكون يحبون البسط ولا يحبون القبض لأن فيه السرور وانشراح الصـدر     

  .ونسيان الهمومواللّذّة 
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أما الواصلون فإم تحرروا من سلطان القبض والبسط وبقوا تحت سـلطان     
  .فلا تغيرهم واردات الأحوال، الحق
السـالكون المتقـدمون في    :العارفين في الحكمـة  لفظ من مراد ابن عطاءو   

لأنَّ العارف الحق هو الذي لا يغيره بسط ولا يرده قبض لخروجه عن ، السلوك
  . هماأثري

 فّة والكشوفات ولما يرى السالك في البسط حظوظ نفسه من الأنس واللذة والخ
  . تكمن الخطورة في تجاوز حد الأدب لشعور المريد بعناية االله به فيطمع، وغيرها

  . قف على البساط وإياك والانبساط: قالوا  
يـق  على بساط الأنس وفتح علـي طر  كنت: قال رجل لأبي محمد الحريري  

فكيف السبيل إليه؟ فبكى أبـو محمـد   ، البسط فزللت زلّةً فحجبت عن مقامي
  .يا أخي الكُلُّ في قهر هذه الخطة: وقال

من االله للعبـد   امتحانٌالقبض والبسط  لأنّ الخفي التدبير الإلهي: والمراد بالخطة 
  .   فمن تأدب ارتقى ومن أساء الأدب نزل، ليرقِّيه

ومن شأنه أن يكـون  ، نه أن يقبض النفس عن حظوظهاأما القبض فمن شأ   
  . والسكون كلّه أدب فهو إذاً الأضمن للسالك، السكون

  :وقال أبو علي الدقاق رحمه االله
تكون  ولأن تكون بحق ربك أولى أنْ، والبسط حقك منه، القبض حقه منك((   

  .))بحظ نفسك
القبض والبسط وتـأدب  ب لا تحزن من تقلّ: أيها السالك :المراد من الحكمة  

  فإذا كـان ، وافرح بما فيه رضاء االله عنك، بآداما إلى حين التحرر من آثارهما
  .االله فأحبه لأنه العطاء بعينه اً منقربيورثك القبض 
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فاستدلّ  ،المنع ضكبنعت قوإذا م ،سَطَكَ العطاءعطيت بنتَ إذا أُمتى ك) ٥٩   
  .يتكعبود ليتك وعدم صدقك فيطُفو بذلك على ثبوت

  .السلوك ولادة وطفولة وبلوغ ورجولة  
  .فهي دخولك إلى مجلس شيخك: أما الولادة

  .شيخك رضاعك من قلبفهي : وأما الطفولة
  .نضوج قلبك بذكر ربك فهو: وأما البلوغ

  .فهي اعتماد شيخك عليك: وأما الرجولة
زال في طـور  فمن كان في سلوكه يؤلمه القبض ويفرحه البسط فليعلم أنه ما   

  .الطفولة في الطريق وإن نبت شارباه
هو لا يرى إلا مقصوده منها وهـو  ف، فالسالك الصادق في عبادة ربه يتقلَّب   
وفي كلا الحالتين هـو  ، وإن منع رأى المنع منه، فإن أُعطي رأى العطاء منه، ربه

  .سعيد باهتمام ربه به
  :أحدهمقال 

ــن  ــتم أحس ــاي أن ــا   أحب ــدهر أم أســ  الــ
ــئتم  ــا ش ــوا كم  أنـا ذلــك الخـلُّ الــوفي     فكون

ولـه  ، ااهدة والمصابرةيتنازل عن أوراده اليومية ب ألّا المقبوضفعلى المريد    
  .بذلك الأجر والثواب الذي يحصل عليه السالك المبسوط

  :المراد من الحكمة
افحص نفسك على ميزان القبض والبسط لتعرف موضعك في : أيها السالك   

  .راً فشمر عن ساعديك وتجاوز تقصيركفإن كنت مقص، لسلوكا
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    ٦٠(  نَاعلم أنإ ،ق حرمانلالخ العطاء م نَ ارف ،حسانوالمنع ممـا أعطـاك   ب
ع عـاد المنـع عـين    ن ـمتـى فـتح لـك بـاب الفهـم في الم      ،وربما منعـك فأعطـاك   ،فمنعك

  . طاءالع
، في المنـع والعطـاء   الله رؤية ا ،من أهم ما يجب على السالك تصحيحه    

  .ورؤية الكمال في كل أقدار االله 
، أدب المريد أن يظن باالله حسن العناية وكمال الاختيار له وعدم المكر بـه     

ونفس المريد توافقه دائماً للعطاء ولا تحب المنع ولو تأدبت لعلمت أن ذلك أنفع 
ذلك  ولو تأدبت لعلمت أنّلها  ذلك خير ت أنّسط للنفس العطاء ظنوإذا ب، لها

عظيم عليها خطر .   
  . فكم من سالك منعه االله حظوظ نفسه فتم بذلك حضور قلبه

م وكم من سالكله قوت الأرواح نع قوت الأجساد فتم .  
أعطاه االله إقبال الخلق وحرمه إقبال الحق وكم من سالك .  

  .لحي القيوموكم من سالك أعطاه االله العلوم ومنعه الإقبال على ا
  زق الفهم عن االله فمن ر فالغافلون ، ولكل الخلق، اًرأى منع االله إذاً إحسان

  . والواصلون ليتواضعوا ولا يعجبوا فيرتقوا، والسالكون لئلا ينشغلوا، ليتذكروا
  :قال ابن عربي قدس سره

   ))خذفاختر الترك على الأ، وإذا أُعطيت فذاك منعه، إذا منعت فذلك عطاؤه((  
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  :درجات الناس في رؤية المعطي
  فهم محرومون لأم شهدوا غير ، يرون المعطي هو فلان وفلان: الغافلون -١   

رموا عبادة الشكراالله تعالى فح .  
بل االله : يرون العطاء من فلان وفلان ثم يستيقنوا بعد فيقولوا: السالكون -٢   

  : مون لأمفذلك بعد فوات الأوان فهم محرو، هو المعطي
ومن كنت محتاجاً إليه فإنه أميرك تحقيقـاً وأنـت   ، أُسراء من أحسن إليهم -أ

  . أسيره
  :من دعاء السلف كما ورد، يركنون محبةً لمن أحسن إليهم -بـ
  »اللهم لا تجعل لكافرٍ علي نعمة فيحبه قلبي«   

  .إلا صلة ابن المبارك وكان الفضيل بن عياض رحمه االله لا يقبل صلةً
  :قال الشيخ عبد السلام بن مشيش لأبي الحسن الشاذلي قدس سرهما

فإنَّ خيرهم ، رب من شرهم يا أبا الحسن اهرب من خير الناس أكثر من أنْ((  
صاب في بدنك خير من أن تصاب ولئن ت، يصيب قلبك وشرهم يصيب بدنك

  . ))في قلبك
تكافئه لتسـقط منتـه    من أسدى إليك معروفاً أن لذلك أمر رسول االله    

  . بالجملة عطاء الناس حرمان بالنسبة لهذين الصنفين :فإذاً، عليك
  . فلا يرون معطياً ومانعاً غير االله، غابوا باالله عمن سواه: الواصلون -٣   

  : المراد من الحكمة
لا تفرح بعطاء الخلق إذا كنت تراهم هم المعطون فإن ذلك منع : أيها السالك   

متى رزقـك االله  و، إذا منعك االله فاعلم أن ذلك منه عطاء لعناية االله بكو، وذلٌ
  .الفهم عنه أصبحت تنظر إلى الأمور بحقيقتها فتستسلم لأقدار االله
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ــره ) ٦١   ــ لّفهــو في كــ ،ومتــى منعــك أشــهدك قهــره  ،متــى أعطــاك أشــهدك ب ك ذل
 ،فيه ن امك ععدم فهل وإنما يؤلمك المنع ،بوجود لطفه عليك عرف إليك ومقبلٌمت

وربمـا قضـى عليـك بالـذّ�ب      ،فربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لـك بـاب القبـول   
ير مــن طاعــة قــاراً خــوافت واعلــم أن معصــيةً أورثــت ذلاّ ،فكـان ســبباً في الوصــول 

  . اً واستكباراًت عزأورث
 ،من قصر نظر بعض السالكين أم يعتقدون العطاء من االله علامة الاعتنـاء    

لأن السالك في الطريق ، والحق أن الكل من االله اعتناء، والمنع منه علامة الإهمال
وإذا منعه ليفتقر إليه ، فإذا أعطاه ليشكره ويعيش بصفات جماله، يتولّى االلهُ تربيته

  .ويتذلل بين يديه ويعيش صفات جلاله
والذي ، و مهتم بهفالمربي عطاؤه عطاءٌ ومنعه عطاءٌ وما دام يشتغل بالمُربى فه   

لأنه يعلم أنها إرادة ، فلا يتألم للمنع، يفهم عن مولاه يشهد الكل من االله عطاء
  .االله الجارية عليه لتسليكه وتأديبه

إذا وجدنا شكرنا وإذا : ما الزهد عندكم؟ فقال العالم: قال عارف باالله لعالمٍ    
مـا الزهـد   : قال العـالم ف، هذه أخلاق الطلاب: فقال العارف، فقدنا صبرنا

  ..!!إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا: عندكم؟ قال العارف
الإلهية وكذلك اللـذة   اتمن الفتوح فتح ومن ذلك الهمة على الطاعة فهي   

ون لكن بعض السالكين يغتـر ، الإلهية أيضاً اتمن الفتوح هي فتح فيها وقبولها
عن مقصودهم فتصير ا غلون نشفي،  عنهمبطاعام فيظنون أا علامة رضاء االله
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م منعم ذات أُنس وحلاوة، طاعاوينظرون ، ويزيد الطين بِلّة إذا كانت عبادا
  .)عصاة السالكين(بنقصٍ إلى أهل المعاصي 

  : االله رسول قال :قال  هريرة أبي نع
 مـن  له ليس قائم من وكم ،الجوع إلا صيامه من له ليس صائمٍ من كم«   

  . )١(»السهر إلا قيامه
وكم من عاصٍ كان الذنب سبباً ليقظته وقيامه بالجد طالباً مولاه فلا يهـدأ     

لا يزال ! رب ذنبٍ أدخل صاحبه الجنةف، فكان الذنب له عطاء ،حتى يصل إليه
  . خائفاً من ربه حتى يموت فيدخل الجنة، تائباً فاراً منه

فكل طاعة أُعجب صاحبها ا ، تذلل بين يدي االلهفأفضل العبادة الافتقار وال   
لَخولو أورثـت المعصـية ذلاً وافتقـاراً    ، لا قيمة لها فارغةٌ فهي من التذلل ت

  . وشعوراً بالنقص بين يدي االله لكانت طاعةً حقيقية الله
  :  قال رسول االله

كـن  لعصم من الذنب حتى لا يهم بـه ول ، عجب بعملهؤمن يلولا أنّ الم«   
  .  )٢(»من العجب الذنب خير

   .))كل إساءة أدب تثمر أدباً فليست بإساءة أدب((: قال الشيخ أبو العباس 
  :وقال أبو يزيد البسطامي قُدس سره  

فإذا أردتنـا  ، خزائني مملوءة بالعز: كيف الوصولُ إليك؟ فسمع هاتفاً يقول((      
  . ))فعليك بالذل والانكسار

  
                                                 

 ).٩٦٨٥(رواه أحمد في مسنده  )١(
 ).  ٣٨٨(رواه الديلمي كما في زاد الدعاة من أحاديث سيد العباد )٢(
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  :السالك ومعصية الفاسقالفرق بين معصية 
  . السالك لا يقصدها ولا يفرح ا ولا يصر عليها -١   
   ٢- صرا وي عليها الفاسق يقصدها ويفرح .  
العارفين باالله يعيشون حيام كلها بحال الخوف من عدم القبول رغم  هذا وإنّ  

  .ما يملكون من السلطان الروحي
  :قال سيدنا علي

فإنه لن يقبل عمل إلا مـع  ، ول العمل أشد اهتماماً منكم بالعملكونوا لقب((   
  .))وكيف يقلُّ عمل يتقبل، التقوى

  
  : المراد من الحكمة

ولا ، ولا تغتر بطاعاتك واهتم بقبولها، تربيته افهم عن االله : أيها السالك   
 ـ، واسأل االله العافية منها، تحتقر أهل المعصية اً بـاب  وقد تكون معاصيهم يوم

وإذا ، وعليك بالتذلل بين يدي االله تعالى في كل أحوالـك ، يدخلون به على االله
، فأراد االله أن يردك إلى الذّلـة ، دلّ على أنك أُعجبت بعملك ذنبٍفي وقعت 

  . فكن ذليلاً تكن عند االله عزيزاً
  
  

********* 
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الــيقين لرأيــتَ الآخــرة أقــرب )٦٢ أن ترحــل إليهــاإليــك مــن  لــو أشــرقَ لــك �ــور، 
ــفة الفنــاء   كس ــد�يا قــد ظهــرت ــ ،عليهــا ولرأيــتَ محاســن ال ــرة ف ظاهرهــا غ الأكوان

 ،تهـا والقلـب ينظـر إلى بـاطن عبر    ،رهـا غ ظـر إلى ظـاهر  ننفس تفـال  ،ةوباطنها عـبر 
  .منك إليك بالطي الحقيقي أن تطوي مسافة الد�يا عنك حتّى ترى الآخرة أقرو
 فالإيمان بـاالله التصـديقي  ، ل المُعتقَد إلى يقينطريق تحوالغاية من دخول ال     

، م الروحي ينقلب شهوداً للأرواحوالإيمان بالعالَ، ينقلب معرفة وشهوداً لأنواره
ر فالقلـب المنـو   ،للجنة ونعيمها وللنار وعذاا شهوداً والإيمان بالآخرة ينقلب

ففيها المطاعم ، ة وسرورجعل ظاهرها ج، يرى أن االله خلق الدنيا دار الغرور
فاغتر فيها من نظـر  ، والمشارب والمناكح والأموال والبنون والممالك والعروش

حتى إذا هجم عليه آخرهـا  ، إليها بمنظار نفسه فاستغرق فيها ونسي ما وراءها
فالنجاة من الدنيا بالنظر إليها عبر ، وهو الموت عرف سوء نظرته وعظيم حسرته

، ويكون ذلك بإلقاء القلب إلى العارف الخـبير المصـلح  ، النفسعبر القلب لا 
وتكون هـي  ، فيرى هذا السالك الدنيا على حقيقتها فيأنف منها ويبتعد عنها

ما يرى من فنائها وسفاهتها كما أخبر االله الموجه له إلى الآخرة ل عنها.  
  :قال تعالى 

 {  m  l  k   j  i  h    g  f  e  d  c  b  a   `
p  o  n    r  qz ]٨ – ٧: الكهف.[  
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        : النبيقال : قال ي الخدرِ سعيد أبي عنف ،عنها وكما أخبر النبي 
 ،تعملـون  كيف فينظر فيها مستخلفكم االله نّوإ خضرةٌ حلوةٌ الدنيا نَّإ«   
)١(»النساء في كانت إسرائيل بني فتنة أول فإنّ ،النساء واتقوا الدنيا قواتفا

                        

  : علامات أهل اليقين 
  .الزهد في الدنيا وانكساف نورها -١   
  .النظر للآخرة وشهود قرا -٢   
  .كثرة ذكره -٣   
  .كثرة النوافل -٤   
  .الورع عن الشبهات -٥   
:    {  E  D  C   B  A االله رسول تلا :قال  مسعود بن االله عبد عن   

H  G  F  z]قالف ؟الشرح هذا وما االله رسول يا :فقالوا، ]١٢٥: الأنعام 
 لذلك فهل :فقيل :قال »القلب له فينفسح القلب في به قذفي نور« :النبي 

 دار إلى نابـة الإ« :قال ؟هي وما :قيل، »نعم« : قال ؟ا يعرف أمارة من
  )٢(»تالمو لقاء قبل للموت والاستعداد ،الغرور دار عن والتجافي ،الخلود

 ، االله رسول على دخل  جبل بن معاذ أنّ :قال  مالك بن أنس عن   
 : قـال  ،تعالى باالله مؤمناً أصبحت :قال »؟معاذ يا أصبحت كيف«: فقال

 :قال» ؟تقول ما مصداق فما ...حقيقة حق ولكل ..مصداقاً قول لكل إن«
 مسـاءً  أمسيت وما ،أمسي لا أني ظننت إلا قط صباحاً أصبحت ما ،االله نبي يا

                                                 
  ).٧١٢٤(رواه مسلم في صحيحه  )١(
  ).٣٤٣١٥(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  )٢(
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 ،أخرى أتبعها لا أني ظننت إلا خطوةً خطوت ولا ،أصبح لا أني ظننت إلا قط
 كانت التي وأوثاا نبيها معهاو كتاا إلى دعىت جاثية أمة كل إلى أنظر وكأني
   : قالف ،الجنة أهل وثواب النار أهل عقوبة إلى أنظر وكأني ،االله دون من تعبد

  )١( »فالزم عرفت«

  .دعا أهل السلوك اهدا ووهماً ا كانت الدنيا حقيرةًولم   
عرف عند أهل السلوك ااهدة للهوى وما ينتج عنها مـن خـوارق   وقد    

  :فالسيدة مريم عليها السلام كانت تخرق لها العادة، العادة
 {   ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì

  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û     çz ]٣٧: آل عمران[.  
  :    وقد ورد، ومن الخوارق طي الأرض

   .))سافروا في الليل فإن الأرض تطوى في الليل((   

فقـد  ، لكن ذلك ليس ذا شأن وقيمة، وهذا مشهور عند كثير من الصالحين   
وقد تظهر خـوارق  ، يكون استدراجاً إذا لم يكن كمال التقوى والاستقامة فيه

  .يد كثير من غير المسلمينالعادة على 
  : قال أحدهم   

ولكن تعجبوا ممن يضع يده ، لا تتعجبوا ممن يدخل يده في جيبه فيخرج ما شاء((
رفي جيبه فلا يخرج شيء ومع ذلك لا يتغي((.  

  
  

                                                 
  ).٢٤٢/١(حلية الأولياء )١(
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  : طيانالطي الحقيقي النافع 
  . بمخالفتها والخروج عن مألوفاا: طي النفس -١   

إنّ من مكَّنه االله من مخالفة : فقال، إن فلاناً يمشي على الماء :قيل لأحد العارفين
  .هواه أعظم من الذي يمشي على الماء

: نادى عمر بـن الخطـاب   ((: عن محمد بن عمر المخزومي عن أبيه قال   
فحمد االله وأثـنى  ، صعد عمر المنبر، فلما اجتمع الناس وكثروا، الصلاة جامعة

لقد رأيتني أرعى ، أيها الناس: ثم قال على نبيه محمد  عليه بما هو أهله وصلّى
فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب، لي من بني مخزوم على خالات ...لّفأض 

مـا  ، يا أمير المؤمنين: فقال عبد الرحمن بن عوف ، ثم نزل! يومي وأي يوم
 إني! ويحك يا بـن عـوف  : فقال -يعني عبت -نفسك  أتمقَ زدت على أنْ

فمن ذا أفضل منك؟ فأردت ، أنت أمير المؤمنين: خلوت فحدثتني نفسي فقالت
))قدرهاأعرفها  أنْ

)١(  

  : طي الدنيا -٢   
ورد عن السـلف  . بالزهد فيها وغض البصر عنها والنظر إلى الآخرة وبقائها   

  . أي يتخطاها دون أن يقف عندها ،الدنيا خطوة المؤمن: الصالح
  : المراد من الحكمة

فتـرى فيـه   ، قلبك إلى طبيبِ القلوب ليطهره من العيوب ألقِ: أيها السالك   
بـل   نظر إلى الدنيا بعين النفس التواقـة إلى الفلا تعد بعد ذلك  ،حقائق الأمور

   .تشهد حقيقتها فتزهد فيها

                                                 
 ). ٤/٤١٨(منتخب كتر العمال  )١(
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على  ه إياكزائوكفى من ج ،ةًبد �قداً فيجازيه �سيئالع جلّ ربنا أن يعامله )٦٣    
وبهم في ل ـفاتحـه علـى ق   لين جـزاء مـا هـو   ماع ـكفـى ال و ،هـلا ن رضيك لها أأ اعةالطّ

  .مؤا�سته جوديهم من ولا هو مورده عمطاعته و
إلى االله وهو أن يبيعوا أنفسهم وأمـوالهم  ، أبرم االله عقداً بينه وبين عبادهلقد    

   :مقابل أن يعطيهم جنتين
  . في الدنيا) شهودال(جنة المعارف  -١   
  . في الآخرة) الخلود(جنة الزخارف  -٢   

تعالى االله عن ذلك علـواً   ؟فهل يؤخر االله عطاءه عنهم، وقدم المتقون ما يملكون
  .يس العطاء هو العطاء المادي فحسبلكن ل، كبيراً
العطاء الروحي أهم:   
  :قال تعالى، أن اختارك لتكون خادمه -١   
  {  [    Z  Y  X  W  V  U   T  S  ]  \z ]٢١: النور[.  

  :فبالطاعة صرت
  . منسوباً إليه -أ
  . عزيزاً به -ـب

  . حراً من أسرِ غيره -جـ
  :بدرجاته الثلاث فتح قلبك لذكره -٢  
   .فتوح المراقبة -أ
   .فتوح المحاضرة -ـب
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   .فتوح المشاهدة -جـ
  :العارفينقال أحد ، أورد عليك أُنس محبته -٣   
جنة : وما هي؟ قال: قيل له، خلها لم يشتق إلى جنة الخلدمن د في الدنيا جنة   

  . المحبة
لا ها أنا أفعل ما أشـاء و : متبجحاً روي أن أحد الأشقياء قال لموسى   
 :أن قل لهذا الشقي :فأوحى االله إلى موسى، نقص مالي ولا رزقي ولا سروريي

   !؟قوبةً أني حرمته لذة مناجاتيألا يكفيه ع
  :قال تعالى، نافع ودفع المضارجلب الم -٤   
 {J  I  Hz ]١٩٦: الأعراف.[  

  . ولا يجلب المنفعة اختباراً لمضارولكن قد لا يمنع ا، لبهذا الغا
  :قال تعالى، نور الفرقان -٥   
 {  t  s  r  q   p   o  n  m  lz ]٢٩: الأنفال[.   
  

  : كمةالمراد من الح
، فهو الغني سبحانه، تبذله فإن االله لا يضيعه من بذلٍاعلم أنه ما : أيها السالك   

  . واعلم أن االله عليم حكيم
 r     q  p  o  n  m   l  k  j  iz  }  :تعـالى  قال   

  ]٩٠: يوسف[
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 ،رات لـك بمـا خفـي عليـك منـها     ذاكّوورود الأسباب م ـ ،ةٌيذات تك لكفاق) ٦٤   
 ت تشـهد فيـه وجـود فاقتـك    وخير أوقاتـك وق ـ  ،لا ترفعها العوارض يةاتوالفاقة الذ

 بولا أسرع بالمواه ،ما طلب لك شيء مثلُ الاضطرار ،تكوتُرد فيه إلى وجود ذلّ
.هالعارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير اِ قرارف ،لة والافتقارإليك مثل الذّ 

فَسِ وطرف العـين : أيها السالكوإنْ، اعلم أنك فقير إلى االله على مدار الن 
فإن االله تعالى يتجلّى عليك بين الحين والآخر بتجليات قهـره  ، لت عن ذلكفغَ

وإن كنـت في  ، من المرض والتعب والفقر لتعود إلى ذكر فقرك إليه وغناه عنك
، فإنك لا تزال فقـيراً إليـه  ، عز وسعادة وعافية فلا تظن أن ذلك يغنيك عنه 

اعاتك هـي سـاعة   فأفضل س، كيف لا وهو صاحب الإمداد يقطعه متى شاء
لذلك أحب الصالحون الفقر والقبض والضـعف  ، تشهد فيها ذُلَّك وفقرك إليه

  . والمرض لشعورهم فيها بذلهم إلى االله تعالى
من تربية االله للسالكين تجلّيه عليهم بتجلي الجـلال لحصـول الاضـطرار   و ،

العلية مـن   ة والمراتبدنيفلا أسرع لحصول المواهب اللّ، لتنكشف لهم الأسرار
  .الذلّة والافتقار لمقام الربوبية

  .شدة الحاجة كحاجة الغريق لمنقذه: والاضطرار 
  :قال سهل بن عبد االله التستري رحمه االله

لـولا أنـه لا   : ما أظهر عبد فاقته إلى االله في شيء إلا قال تعالى للملائكة((   
  . ))لبيك...لبيك  :يتحمل كلامي لأجبته
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السالك قرباً وشارف على الوصـول؛ كلمـا ازداد اضـطراراً    فكلما ازداد    
فهو بين جلسائه ، فإذا وصل مقام المعرفة دام افتقاره وتذلّلُه، وافتقاراً وتذللاً الله

ظاهره جلوس على الرؤوس ونفسه منطرحـة  ، حاله على عتبات االله فقير، أمير
! هل من مزيد؟: ولا يزال متعطشاً يقول لمولاه، بين النعال 

  :قال أحدهم
 فد الشراب ومـا رويـت  فما ن   سقاني الحب كأساً بعـد كـأسٍ  

  :قال مريد لأبي يزيد البسطامي رحمه االله
  :فقال أبو يزيد، شربت حتى رويت، بِت الأمس خير بيات   

    ))!هل من مزيد: أما أنا فشربت بِحار الدنيا ولساني متدلٍّ على صدري أقول((
  .لعارفين بلا ريفالشرب عند ا
  . تذوق معاني المعرفة باالله : المراد بالشرب

  
  :المراد من الحكمة

وإذا ما نقص الإمداد فـاعلم  ، إياك أن تغفل عن فقرك إلى االله: أيها السالك   
لا تقف ولا ، تذلل لمولاك واضطَّر إليه، أنك نسيت فقرك فأراد ربك أن يذكرك

  .ير كلّه في الاضطرارتقنع واطلب المزيد واعلم أن الخ
    
  

*********  
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 ،�عمـة الإيجـاد  : ولا بد لكـلّ مكـونٍ منـهما    ،ما خرج موجود عنهما عمتان�) ٦٥   
  .الإمداد يتوالى أولاً ثموأ�عم عليك بالإيجاد  ،الإمداد و�عمة

والنعمـة  ، الواجب عليه شكره عليهـا ، المريد يرى نفسه أسير نِعم االله تعالى   
  : نسان ولكل موجوداللازمة للإ

  : نعمة الإيجاد -١  
قـال  ، بعد أن لم تكن شيئاً مذكورا، فهو الذي أوجدك من العدم إلى الوجود  

  ].١:الإنسان[  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬z  ¶  ¸ }  :تعالى

  : نعمة الإمداد -٢   

  :قال تعالى، فهو الذي رباك من حين زمن النطفة في رحم أمك إلى الأبد
{qponmlkjihz ]١٠-٨:البلد.[  

 ¥ ¤ £ ¢}  : قال تعـالى ، وفي كل لحظة أنت مهدد بقطع إمداده
®¬«ª©¨§¦z ]وهاتـان النعمتـان لكـل    ، ]١٧ -١٦: فاطر

وهكذا كـل  ، والحيوان أوجده االله وأمده، فالنبات أوجده االله وأمده، موجود
  . موجود

يه الأنبياء والأولياء وأنزل فأرسل إل، فكيف بمن زاده االله نعمة الإرشاد :قلت   
  الكتب ورسم الشرائع؟ 

  : المراد من الحكمة
فأنت فقير إليه غير مؤد ما عليـك مـن   ، مهما بلغت عبادتك: أيها السالك   

  .فعش فقيراً إليه ومت وأنت فقير، ضرائب النعم
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  .ه يريد أن يفتح لك باب الأ�س بهفاعلم أ�ّ متى أوحشك من خلقه) ٦٦   
     
فهـذا لا  ، نس به والاستغراق في أنوار محبتـه إذا أردت الأُ :اعلم أيها المريد   

ولا ، فالاستئناس بالناس علامة الإفـلاس ، يكون إلا بالوحشة من مجالسة خلقه
   رسـول االله  واذكر كيف خـلا ، القلب حبين ولا ينشغل بجهتينيجتمع في 

وكانـت أواخـر    ،لقه غار حراء واستوحش من كل خبربه ثلاث سنوات في
المحبة  وليس معنى ذلك أنّ )١(»...وألحقني بالرفيق الأعلى« :كلماته قبل الموت

لذي هو رشحات المحبة لكن الأنس ا، بل كانت متمكنةتفاوت في قلبه تكانت 
ولا يكدر صـفوه  فإن قلبه لا يعتريه التفكير  الواصل أما المنتهي، يظهر ويختفي

يغيـر ولا  ، ر ولا يتـأثّر يؤثِّ، ق يعيش وقلبه عنهم محيصبين الخل فتراه، الأغيار
  . ه فرشينقلبه عرشي وبد، يتغير

  
  : المراد من الحكمة

تفـرد وابتعـد    !؟تطلب الأُنس به وأنت تأنس بغـيره  كيف :أيها السالك   
  . كثر ذكره تشعر بأُنس قربه وعطائهواستوحش من خلقه وأ

  
  

********* 
  

                                                 
  ).٢٤٤٤(سلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشةرواه م )١(
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لأجل ذلك أفلـت   ،السرائر بأ�وار أوصافه وأ�ار ،لظواهر بأ�وار آثاره�ار اأ) ٦٧    
  :قيل كذللو ،ررائأ�وار القلوب والس لأ�وار الظواهر ولم تأف

ــرب   ــارِ تغـــ ــس النهـــ ــل إِن شمـــ ــوب ل     بليـــ ــس القلــ ــب يوشمــ ــت تغيــ   ســ
  ].٣٥: النور[ z  yz  }   |{  } : قال تعالى   
ما أنـوار  أ ،ونور القلوب بأنوار معرفته، موسلقد نور االله الكون بأنوار الش   

فإذا شهدت وانقضى الكـون  ، على خالقها ومبدعهافتشهد  الشموس الكونية
  :قال تعالى ،لت وفنيت مع كل فانيفأف، متهاأت مه

 {  G  F  E  D       C  B  Az ]٢ – ١: التكوير[.  
، نور اللفظ الحسـن و، ونور الشيب، نور العلم الشرعي: اهروومن أنوار الظ   

 فنى فيفإا سرمدية أبدية لا ت ،وأما أنوار معرفته والتي هي مجموع أنوار صفاته
وهي غذاؤهم في ، في حيام وبرزخهم ويوم القيامة ا يعيشون، ب أوليائهقلو

وذلك بتوجه القلب ، وك يوجه القلب إلى النور الباقيوالطريق سل، جنات رم
سالك من تعلق قلبـه  يحذر الو، الصفاتالجامع لكل  ..االله.. االله :بلفظ الجلالة
  .بالنور الفاني

  
   :المراد من الحكمة

 وإيـاك أنْ ، الباقي وهو نور القلوب والسرائر ابحث عن النور :أيها السالك   
  . نوار الظواهر فتخسر أنوار الباطنتر بأغت
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 (ما من   فسٍ تبديـه إلاّ وقـدر�   فيـك خفّـف ألَـم الـبلاء عنـك    يول ،مضـيه ي 
لْعو ،لي لكبتسبحا�ه هو الم ه�ّـك بأمقصور ل كذله عن قدره فلطف اكا�فك من ظن
.الاختيار فالّذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن ،ره�ظ 
    ].٤٩: القمر[ ß  Þ     â  á  àz  } :قال تعالى   
 ر عليهم أعمـارهم ق وقدئلااالله خلق الخ يعتقده السالك أنّ أهم ما يجب أنْ  

مـن   مزل من الكيفيات وما ين وما يعرض لهم، موأماكنه موأنفاسه موأرزاقه
   .لا يمكن رفع قدره ولا تأجيله ولا تقديمه الآفات

 ـ المقدر البلاءُو    ه حبمن الَّذي شو الخالص المحب صيمح ه الأغيـار اختبار ،
  :والناس في مقابلة البلاء درجات

- ا الواصل المحبفهو الذي يرى محن محبوبه منن: أم!    
  :قال أحدهم

 ي فهي عندي صـنائع نحتتم وإنْ   تلُذُّ لي الآلام إذا أنـت مسـقمي  
ــإنني  ــواه فيّ ف  ــا ــم بم ــة طــائع   تحك  فقــير لســلطان المحب

  :قال الجنيد رحمه االله
رأيت كأني وقفت ، دجني يا: كنت نائماً بين يدي السري فأيقظني وقال لي((   

فخلقت الـدنيا  ، يا سري؛ خلقت الخلق وكلهم ادعى محبتي: بين يديه وقال لي
فخلقت الجنة فهرب مني تسـعة  ، فهرب مني تسعة أعشارهم وبقي معي العشر

فخلقت النار فهرب مني تسعة أعشـار  ، أعشار العشر وبقي معي عشر العشر
أردتم ولا الجنة أخذتم ولا من النـار  لا الدنيا : فقلت للباقين معي، عشر العشر
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إني مسلّط عليكم من : فقلت، إنك تعلم ما نريد: فماذا تريدون؟ قالوا ،هربتم
إن كنـت  : قالوا! البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي أتصبرون؟

   ))هؤلاء عبادي حقاً: فقال ، تأنت المبتلي فافعل ما شئ
  :وأما السالك العالم -  
  :قال تعالى، فيصبر على البلاء لعلمه بكثير العطاء   

 { ê  é  è  ç   æ   åz ]١٠: الزمر.[  
  : وأما السالك الضعيف -  

  :قال تعالى، فإنه يثق بمولاه الَّذي عوده حسن اختيار الأقدار له
  {     v  u  t  s  r  q  p  o     n   m   l    k  j  i  h

 |  {  z  y  x  w   c  b  a  `   _  ~  }

  e  dz ]٨ – ٣: الضحى.[  
، فمن علم ذلك لزمه أن يرضى بتقدير االله عليه مادام هو الذي قدره لا غـيره   

  ]. ٢٠:المعارج[ r  q  p sz   } : قال تعالى، فلا يجزع عند البلاء

   ].٧٦:  القصص[  µ  ´  ³z   ¶  ¸  }  :قال تعالى، ولا يفرح عند العطاء   
  : ال أحدهمق

 ومن كتبت عليه خطـاً مشـاها     مشيناها خطـاً كتبـت علينـا   
 فليس يمـوت في أرضٍ سـواها     ومـن قســمت منيتــه بــأرضٍ 

  .هو الوقوف على اختيار االله لك: الرضا
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  : أدب الرضا بالأقدار
  . ي المهالك بوجه ضاحكتلقّ -١   
  . استواء النعمة والنقمة -٢   
فقال ، لورد اجتمع وسفيان الثوري ويوسف بن أسباطروي أن وهيب بن ا   

: فقال ابن أسباط! تكنت أكره موت الفجأة أما اليوم فوددت أني مي: الثوري
! لكني لا أكره طول البقاء: فقال ابن أسباط! أتخوف الفتنة: ولم؟ فقال الثوري

أتوب فيه  ي أُصادف يوماًلعلّ: ولم تكره الموت؟ فقال ابن أسباط: فقال الثوري
لا أقـول  : ما تقول أنت؟ فقال وهيب: فقيل لوهيب بن الورد!! وأعمل صالحاً

  !! فتأمل!! أَحب ذلك إليّ أحبه إلى االله، شيئاً
  : ثمرات الإيمان بالقدر

  . فراغ القلب من الشواغل إلا شاغل هم معرفة رضاء االله من سخطه -١   
  . صحة الجسد -٢   
   .قوة البصيرة -٣   
  . مغفرة االله تعالى ورضائه -٤   
اعلم أنه ما نزل عليك قَ :أيها المبتلىقـدر مـن   بلبلاء إلا مترافـق  ر من اد
  .طفاللّ
  : االله رسول قال: قال  هريرة أبي نع

 قدر على االله من يأتي الصبر وإن ،المؤونة قدر على االله من تأتي المعونة إن«   
   )١(»البلاء

                                                 
  ).٤/٣٧٦(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )١(
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  :قال رسول االله  :قال  الحسن عن
  )١(»يسرين عسر يغلب لن«   

انظر صبر الصحابة علـى فـراق   ، البلاء المبتلىطف لأحرق ولولا نزول اللّ   
إمام المحبين  وانظر إلى أبي بكر الصديق ، وتحملهم الصدمة يب محمد الحب

ىكيف صعد المنبر وخطب الناس وحبيبه بين يديه مسج!  
  

  : المراد من الحكمة
اعلم أنك تعيش تحت قهر القدر فلا تمانع ولا تغالب خير لك  :يها السالكأ   

جرك على الـبلاء  ء لطفه ويأزل مع البلابتلى واالله يعتني بك وينأنت ت ،ولقلبك
  . ذلك رحمك االلهفاعلم ، كثيراً

     
  
  

********* 
  
  
  

                                                 
 ).٣٩٥٠(رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين  )١(
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ة بــغليــك مــن لخــاف عا يوإنمــ ،س الطــرق عليــكبتــللا يخــاف عليــك أن ت) ٦٩  
 الاستسـلام  البـاطن في  متى جعلـك في الظّـاهر ممتـثلا لأمـره ورزقـك     ف ،ليكالهوى ع

  ..يكنة علالم ملقهره فقد أعظ
 ـ ريد من شر نفسه وغلما الطريق والسلوك والتربية إلا لحماية الم    ، هبـة أهوائ

يـه  لا يختلف عل نبي ق واضحوإلا فإن الح، الحق تباعلااده بالطاقة اللازمة وإمد
  ].٢٥٦: البقرة[ ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  }  :قال تعالى، اثنان
  :رسول االله  قال: قال  بشير بن النعمان عن
  )١(»نبي والحرام نبي الحلال«   

  .العلّة باتباع الحق لا بمعرفتهف 
 :نكروه واكتفوا بطلب العلم وقالواأخطأ كثير من الذين لم يدخلوا الطريق وأ   

ن؟ليالطريق وكلّ شيء واضح وب أهوائهم م عمـي  ف، فوقعوا في شرإنّ الهوى ي
  :قال تعالى، ويصم عن الحق

  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  z ]١٧: الجاثية[  
  . وباطن ظاهر وجسدي روحي ،جانبين كمال دينك من :وعلامة النجاة   

  . تناب للنواهي وهو الشريعةهو الامتثال للأوامر والاج: الظاهر
والمسـلم الكامـل   ، وهو الحقيقة، كمال التعظيم والمحبة الله والمعرفة به: والباطن

  :قال تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، عزيز نادر
 {  Y  X  W  V  U  T   S  R  Qz ]١٢٨: البقرة.[  

                                                 
 ).١٩٤٦(رواه البخاري في صحيحه  )١(
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ولم يطلب لذريته ، سلام الكامليرزقان الإ أنْ -وهما نبيان -فطلب له ولابنه    
والمريد دائمـاً في سـلوكه يطلـب مـن     ، لنفاسة المطلوب، جميعاً بل لبعضها

ويريد أن يعتلي أعلـى  ، الكرامات ومن التجليات ومن العطايا الروحية والإلهية
ويظن أن أعلى المقامات يكون بالفتوحـات الروحيـة والتجليـات    ، المقامات
فإذا أردت أيها المريد أن تعلـم هـل سـلوكك    ، لكوالحال ليس كذ، الربانية

  : فانظر إلى هاتين الناحيتين، مستقيم وهل أنت تسبح في بحر رضاء االله أم لا
  هل أنت ممتثل لأوامر االله ومحافظ على وصاياه كما يريد؟ : الأولى   
هل تشعر أنك ضعيف بين يديه؟ هل تشـعر  : انظر إلى حالك مع االله: الثانية   

وأنت راض ، هور تحت تجلي قهره؟ هل تشعر أنك لا حيلة لك بين يديهأنك مق
  ؟عنه في ذلك

فلا تحزن بعدها على ، فإذا كان حالك هذا الحال ظاهراً مع االله وباطناً مع االله   
، فأنت وصلت إلى أعلى المقامات وأنعم االله عليك إنعاماً ليس بعده إنعام، شيء

، وحية والكشوفات والتجليات الربانية شيءحتى لو لم يحصل لك من العطايا الر
  .فالقيمة للأصل والأصل هو الإسلام الظاهر والباطن

  
  : المراد من الحكمة

ولازم الطريق حتى الوصول ، الزم شيخك المربي واحذر الهوى: أيها السالك   
بل اطلـب  ، الباطن ولا بالظاهر عن، الباطن عن الظاهرلا تكتف ب، إلى المرتجى

  . ة االلهم الكامل وتلك منالإسلا

This file was downloaded from QuranicThought.com



١٧٢ 
 

ن لم تكمل مَ رزقَ الكرامةفربما  ،ه كَملَ تخليصهصيصت تخبمَن ث لّليس ك) ٧٠   
   .الاستقامة له

يعتقد أكثر السالكين وعامة المؤمنين أنَّ من جرى على يديه الكرامات الحسية    
ليست مقياساً لكمال كرامة والحق أنّ ال، ةنيقد بلغ عند االله أعلى الدرجات السف

، ولم يتخلص بعد من حظوظه النفسيةفكم ممن أعطي الكرامة الحسية ، الرجال
وكم ممن وصلوا ، تر ا ويتعالى على عباد االلهوقد تكون الكرامة وبالاً عليه لمّا يغ

  .عنهاإلى مقامات الولاية الصغرى والمتوسطة ثم رجعوا 
  :قال الإمام الغزالي 

والعاملون هلكى إلا ، والعالمون هلكى إلا العاملين، إلا العالمينالناس هلكى ((   
  . ))والمخلصون على خطر عظيم، المخلصين

  ].١٦٠: الصافات[ h  g  f   ez   } : إذاً من ينجو؟ قال تعالى
فليس بالضـرورة حصـولها ولكـن    ، ولا يغتر بالكرامات من خرق العادة   

  .لكرامة الاستقامةأعظم ا: قالوا، بالضرورة حصول التقوى
  .كحيض النساء، غير مضبوطة: أي، الكرامة حيض الرجال: وقالوا  

  :قال الشيخ أبو الحسن قدس سره
  :إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان((

  . كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان-١   
  هما فهو فمن أعطيهما ثم اشتاق إلى غير، قتداء ومجانبة الدواعيكرامة الا -٢   

  .))كاذب مدعي
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لأا شاهدة ، صاحبت الاستقامة الكرامات الحسية وجب تعظيم صاحبها إنْ   
 مستمروإذا ظهرت الأعمال الصالحة من العبد من طاعات ونجاح ، له بالكمال

فهي دليل على أحوال قلبـه انعكسـت علـى    ، الدعوة يزداد يوماً بعد يومفي 
  .ه الصادق إلى االلهلا ثمرات التوجوهذه الأحوال ما هي إ، جوارحه

  ].١٥٢: البقرة[ z«  ¼ } : قال تعالى 

  : عن رجل يعبث بلحيته في صلاته قال رسول االله 
  )١(»لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه«   

وكلما زاد الإخـلاص زادت الأعمـال   ، الإخلاصفكلما صفا القلب قوي   
   .حسناً ونجاحاً

ولا تـدل  ، إليـه  للسلوك ودافعةٌ طاتحوال منشالكرامات والأ: لخلاصةفا   
  .إطلاقاً على كمال الرجال

  
  : المراد من الحكمة

رامات الحسية فما هي إياك أن تغتر بما جرى على يديك من الك :أيها السالك   
  . كن أهلاً لذلكوفاعلم ، إلا اختبار

  
  

********* 
  

                                                 
  ).٣٣٦٥(رواه البيهقي في سننه  )١(
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والـورد ينطـوي    ،ةد في الدار الآخـر رد يوجاالو ،هولٌيستَحقر الورد إلاّ جلا ) ٧١   
 ،نكم بهطال هو الوِرد ،هجودما لا تُخلَف و هبتنى عولى ما يأو ،ه الدارهذ واءبا�ط

   نه؟مما هو مطلبك م كنبه مطال وأين ما هو ،نهه مبوالوارِد أ�ت تطل
بلا  هو ما يلزمه المريد عبر شيخه من الأذكار والعبادات والقراءات :الورد     

   .نقطاعا
   .فهو ثمرة الأوراد، قلب عبده المقبل عليه بالأوراد ما يتحف الحق به :والوارد   

  : درجات الأوراد
  : يكون الورد بحسب الاستعداد   
  . الأذكار الجهرية أورادهم :نالمبتدؤ -١
  .ذكار الخفية سوى القرآن الكريمأورادهم الأ: نطوالمتوس -٢
رسول وهي أوراد : الخمس والتهجدوالصلوات  أورادهم القرآن: نالواصلو -٣
  . االله
 ـ :والشيخ المربي   ات هو الذي ملّكه االله قلوب عباده فهو يتصرف فيها بتوجيه

إلى  فالزمه فإنه مطيتـك  فإذا كنت على ورد، االله فيعرف كل سالك واستعداده
مـن علمـه   مـه  لع واردفإذا صح الورد لا بد من ، لم تشهد له وارداً وإنْ االله

من السالكين  قوالموفَّ، الورد بالعدد وإنما الورد بالكيفوليس ، وجهله من جهله
فـالورد ينقطـع   ، عطي من نعيم الأورادعطي ما أُأُ إنْمن يحافظ على أوراده و

  . أما في الآخرة فلا ينقطع الوارد ،بانقطاع الدنيا
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   : قال رسول االله: قال عن معاذ بن جبل 
   )١(»هل الجنة إلا على ساعة مرت م لم يذكروا االله فيهايتحسر أ لم«  

   :عن سورة تبارك  وقال رسول االله
   )٢(»القبر عذاب من صاحبها تنجي المنجية هي ،المانعة هي«   
س أو فَينقطع حتى ينقطع الن فلا ينبغي أنْ، يهرد وظيفة عبوديتك بين يدوالوِ  

فحقـه  ، تطلبه منـه  إلهي ينما الوارد عطاءٌب، تخرج من رق العبودية ولن تخرج
حـتى   ظ الرجال على الأورادوقد حاف، رد أولى من حقك عليه الواردك الوِعلي

  . بعد بلوغهم درجة الكمال
أأنـت تحمـل   : فقيل له، وفي يده سبحةعلى فراش الموت  الجنيد  رؤي   

أموت إلا وهـي في  فلا ، هي التي أوصلتني إلى ما أوصلتني إليه((:السبحة؟ فقال
  ))يدي

  . نت الوارداتمض ة على الأوراد وإنْفأشار إلى المحافظ 
  

  : المراد من الحكمة
  .ركها فهي مظهر عبوديتك وسبب وصلكالزم الأوراد ولا تت :أيها السالك   
   

     
********* 

                                                 
  ).١٦٧٤٦(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )١(
 ).٢٨٩٠(في سننه  رواه الترمذي )٢(
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ــتعداد  ورود )٧٢    ــب الاسـ ــداد بحسـ ــوار  ،الإمـ ــروق الأ�ـ ــفاء  بح وشـ ــب صـ سـ
   .سرارالأ
مـن يكثـر   فمن السـالكين  ، لكون على درجات من حيث الاستعدادلساا   

عطاء زل الفين، والتحملالأوراد والتوجه فيكون على درجة عالية من الاستعداد 
  . الإلهي على قلبه بقدر تحمله

فلا ، د والتوجه فيضعف استعداده وتحملهومن السالكين من يقتصد في الأورا   
ومن السالكين النقشبنديين من يغلـب عليـه حـب    ، اء إلا باقتصادزل العطين

فيحمله ، زل العطاء الإلهي مضاعففين، تحملهويزيد ، العارفين فيرتفع استعداده
صفاء  بسحفب، انعكاس الأنوار على صفحات القلوبوكذلك ، بروحه وقلبه

  . قوة لمعانه وقوة انعكاس الأنوار والصور فيهتكون  القلب من الكدورات
   ؟ن الاستعدادبماذا يكو

   .الحب للمربي العارف باالله رابطة -١   
  .كثرة ذكر االله تعالى -٢   
   .القيام في الأسحار -٣   
  

  :المراد من الحكمة
وإذا أردت ، ثرة الإمداد فعليـك بكثـرة الأوراد  إذا أردت ك :أيها السالك   

، ن المشاهدةفبقدر ااهدة تكو ،تصفية الروح من الأغياربشروق الأنوار فعليك 
  .وبقدر الصفاء يكون الإشراق
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  .هل ا بفعوالعاقل ينظر ماذا ي ،لفعر ماذا يالغافل إذا أصبح ينظ) ٧٣     
 فالفرق شاسع بين الذاكر الله، في خلقهمن أعظم ثمرات الذكر رؤية أفعال االله    

لمستمر نظره الى افي كونه وبين الغافل عن االله تع تعالى المستمر نظره إلى تدبير االله
  . والميت الفرق بين الذاكر والغافل كالفرق بين الحيف، إلى تدبير نفسه

   أن ينظـر إلى   إذا أراد أمراً سعى إليه ونظر إلى تدبيره دون ،الغافل فمسكين
، رأى أن ذلك باجتهاده االله هالذي يسر وإذا حصل هذا الأمر، إذن االله تعالى فيه

  .مراده ناً وفلاناً السبب في عدم حصوللاف وإذا حصل ما يسوؤه حملَ
،  له بهحتى يأذن االله فلا يقبل على أمرٍ، فقد رأى االله قبل أعماله: أما الذاكر   
فتصرفه باالله ، وإذا حصل ما يسوؤه رضي عن االله، ه حمد االلهإذا حصل ما يسرف

  . ومن االله وإلى االله
  :قال عمر بن عبد العزيز رحمه االله   
  . ))وما لي سرور إلا بمواقع القدر أصبحت(( 

  :وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي
   ))ضاً مستسلماً؛ لعله ينظر إليك فيرحمكاحرص أن تصبح وتمشي مفو(( .  
  

  : المراد من الحكمة
فترى كـل  ، يفنى من قلبك كل موجود إلا االله اذكر االله حتى :أيها السالك   

  .عنه فتسلّم له وترضى، صادرة عنهالأفعال 
     

This file was downloaded from QuranicThought.com



١٧٨ 
 

العمـل المشـترك    ،يحب القلب المشترككذلك لا  ككما لا يحب العمل المشتر )٧٤  
ومنـها   ،لهـا في الوصـولِ   ذنما يؤ من الأ�وار ،عليه قبِللا ي والقلب المشترك ،هلا يقبل

فوجدت القلب محشواً بصـور   ،ما وردت عليك الأ�واربفر ،يؤذن لها في الدخولما 
 حيثالآثار فارتحلت مـن قلبـك وجـود    فلا  ،�زلت وال ولكن استبطئالن تستبطئ

  .والأسرار وفرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف ،الإقبال
الدين أساسه وقيامه على التوحيد الخالص فلا شرك بالذوات ولا بالصـفات     

فإذا عمل العبد عملاً أشرك فيه غير االله ، وموضع التوحيد القلب، ولا بالأفعال
: قال اد عن شدف، كأعمال المرائي فإن االله تعالى لا يقبلها ولا يحب صاحبها

  :يقول  االله رسول سمعت
 فإن شيئاً بي أشرك من ،بي أشرك لمن يمٍـقس خير أنا :قولي  االله إنّ«    

حش١(.»غني عنه وأنا ،به أشرك الذي لشريكه وكثيره قليله عمله ده(  

كحب زوجة أو ولد أو ، يقبل على قلبٍ فيه غير االله وكذلك لا يحب االله ولا   
ة خالياً من التجلـي الإلهـي والعطـاء    .. مالٍ أو نعمةفيبقى قلب المشرك بالمحب

  .فلا يشعر بلذّة ذكر ولا أُنس مناجاة، الروحاني
في  ،لا إلـه إلا االله مرة ) ٥٠٠٠(وفي الطريقة النقشبندية ورد اليوم الجهري    

الله  وتثبت صفةً في صفةًنت كلّ مرة.  

                                                 
  ).٣٦٥(رواه أحمد في مسنده  )١(
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 يــبي لقد تجلّى االله تعالى على عباده جميعاً دون استثناء بتجلي الإيمـان الغ    
ن إلى قلوب كل العباد فبين مظهرٍ إيمانه معترف بربه وبـين  فوصلت أنوار الإيما
  .بربه منكرٍ للإيمان كافرٍ

 ،أرادوا المزيد للكشف والعيـان  بل ومن المؤمنين من لم يكتفوا بأنوار الإيمان   
فسلكوا طريق الذكر والتبتم وقداسة ل والتأمسن أدم الحضرة على حل فكافأ

ت عليهم بأنوارٍ خرقت حجب قلوم فأشرقت بنوره وأنِسـت  فتجلّ ،مطلبهم
  .بمعرفته وحازت بقربه

  قرضت للحليم  ،بين من النعيم والتكريمولمّا رأت فئة المؤمنين ما حصل للمتعر
فعاد كثير منهم بالخسران المبين لا لبخل الكـريم حاشـاه    ،مانالواالكريم لتنال 

ولكنه تجلى على قلوب المؤمنين فوجـدها مقـراً    ،سبحانه هو أكرم الأكرمين
 ونفحزن المؤمن ،فعاد عن تجليه القديم ،ومستودعاً لعباد مساكين ومخلوقات فانين

كنتم  فخاطبهم لا تحزنوا ولا نوا وأنتم الأعلون إنْ ،قربونمانال الملم ينالوا  أنْ
فإذا أراد السالك أن يقبل االله على قلبه فليجتهد ليخرج المحبوبات من ، مفرغين

ه االله عليه فيملأه فلما يطهر القلب يتوج ،ويفرغ القلب منها ،القلب بالمُجاهدة
  .بأنوار معرفته وأسرار تجلياته

  
  :الحكمةالمراد من 

فإذا دخلت رحلت  ،تدخل إليه الضرائر حصن قلبك واحذر أنْ: أيها السالك   
شـغلت   نفسك أنْ مم ربك ولُوحينها لا تلُ ،الجواهر ورتع في القلب الصغائر

ت خيرهرمقلبك بغيره فح.  
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ــا أذن ) ٧٥    ــا في المكو�ـــات ومـ ــت لـــك أن أبـــاح لـــك أن تنظـــر مـ ــع ذوات قـ ف مـ
فـتح لـك    ،]١٠١: يـونس [ z  y  xz  }  |     } :تعـالى  قـال  ،�اتكوالم

كوان الأف ـ !الأجرام دعلى وجو لئلا يدلّك ،ا�ظروا السماوات: ولم يقل ،باب الإفهام
  .ذاته بأحدية وممحوة ،هبإثبات ثابتةٌ
لينظروا من ، لقد خلق االله هذا الكون وأظهره لخلقه بجماله وكماله وجبروته   

ومن وقـف  ، فمن وقف مع ظاهره كان محجوباً، مكونه ومبدعهخلاله إلى نور 
  .مع باطنه كان محبوباً

لتعرفوا ، ا الصنع من إبداعانظروا ما في هذ: ولقد نبه االله عباده بخطابه فقال   
  !! فيحجبون به عن مكونه، انظروا إليه: ولم يقل لهم ،مبدعه

، ولا تنخدع بجماله وكماله، وناجعل نظرك في الكون إلى المك: أيها السالك   
ح منظره وساءت صورتهواعلم أنه لولا تجلي االله عليه بجماله لقب.  

   وما يظهر في هذا الكون من مكوتتطاول عليها العمر لا  ناتا قائمـة  ظن أ
علـى   فمن خدع ا وأثبتها لنفسها دلّ، عرضي ا إلا أمرما ثبو، وثابتة بذاا

ومن أثبتها الله وعرف قدرته على محوهـا  ، عن شهود موجدها جهله وحجابه
ده بملكه وسلطانه فقد عرف االلهبتفر.  

  
  :المراد من الحكمة

اعلم أن الكل ، لا يغرنك تحرك الأشياء وثبوا وتقلبها وتحولها: أيها السالك   
  .فانظر إليه وحده، خاضع لسلطانه ويتحرك بقدرته
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الـدار   هأمـرك في هـذ   ،عنـه فأشـهدك مـا بـرز منـه      صـبر علمَ منك أ�ـك لا ت ) ٧٦   
لـولا ظهـوره في   و ،ذاتـه  الم ـك ك الدار عـن لفي ت كل ه وسيكشف�اتوكبالنظر إلى م

  .هضمحلّت مكو�اتلالو ظهرت صفاته ف ،إبصارٍ المكو�ات ما وقع عليها وجود
دها وخالقهاكانت روحك أيها الإنسان في عالم الملكوت تشهد وتأنس سي ،

 :ولمّا وضعها في قفص الجسد وأسرها في سجن الدنيا اشتاقت ونادت من بعيد
ن لها شفقةً عليها إلى أن أذ ...وكاد الشوق أن يذبحها؟ ....أين أنت يا سيدي

 ...أن تلتقي فيه وتأنس به في رياض أحبابه ونعيم عبادته والتأمل في جميل خلقه
:قال أبو مدين قدس سره، ة فراقهولولا ذلك الإذن لذابت ثم احترقت بعلّ 

 نمنـا  وفي النوم إنْ إذا نحن أيقاظٌ   فلولا معـانيكم تراهـا قلوبنـا   
 نـا ولكن في المعنى معـانيكم مع    لمتنا أسى من بعـدكم وصـبابةً  

 ،نكشف لها أنوارهـا تالمتجلية على خلقه و أذن لها أن تتعرف على صفاتهو   
لكـن  و، ةة تبرد حرارة الروح العاشقالمعرفف، لتنفّس حرارا تلك معرفةوسميت 

فإا ستنكشف لها الذات  ،رج من أسر جسدهالما ترحل الروح إلى الآخرة وتخ
  :قال تعالى، ئها لتستغرق في نعيم المشاهدةيالمقدسة بعد ي

  {       _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W    V   U  T  S  R  Q
   a   `z ]٣٠ – ٢٧: الفجر[.  

   زق الشهود في الآخرةزق المعرفة فمن ررم المعرفة في ، في الدنيا را من حوأم
  :قال تعالى، مخصوص في وقت في الآخرة إلاّ شهود ليس لهالدنيا ف

 {O  N   M   L    K    J  I  P  z ]٢٣ – ٢٢: القيامة[.  
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ها وجمالها ولما أرادت الذات الإلهية إظهار حسن، كان االله ولم يكن شيء معه   
... واقتضت الصفات ظهور آثارها خلق االله الكون وأظهر عليه تجليات أسمائـه 

وجعل هذه المكونـات حجـاب   ، وجبروتاًكمالاً و جمالاًفظهرت في الكون 
  .ولو ظهرت صفاته دون هذا الحجاب لاضمحل الكون ولم ير له أثر، صفاته

 كلمات بخمس خطيباً  االله رسول فينا قام :قال  الأشعري موسى أبي عن
  :فقال
 النور حجابه ،ويرفعه القسط يخفض ،ينام أنْ له ينبغي ولا ينام لا االله إنّ«   
 قرأ ثم »خلقه من بصره أدركه شيء كل وجهه سبحات لأحرقت كشفها لو
  :قول االله تعالى عبيدة أبو
{srqponm lkjihz]١(.]٨: النمل(   
  

  :المراد من الحكمة
احرص على معرفة االله في الدنيا قبل فواا لتتنعم في الشـهود  : أيها السالك   

وداوِ قلبك العليل ا ريثما تروى ، وانظر آثار االله فاغتنمها، عند حصول الآخرة
ما في هـذا  ، االله تعالى أصل كل جمال اعلم أنّو ،في تلك الدار من أُنس شهوده
عكـاس لأحـرق كـل    ولو ظهر جماله دون ان، الكون من جمال هو من جماله

  .موجود
  

********* 
                                                 

  ).٧٢٦٢(رواه أبو يعلى في مسنده  )١(
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ستدلّ يشتّان بين من  ،عليه كانالآن على ما  وهو ،كان ا ولا شيء معه) ٧٧  
ه وأثبـت الأمـر مـن وجـود     هل ـعرف الحـق لأ : هب المستَدلّ ،ستدلّ عليهيوبين من به 

سـتَدلّ  ى يوإلاّ فمتـى غـاب حت ـ   ،إليـه  الوصـول  مـن عـدم   والاسـتدلال عليـه   ،أصله
 إليه؟    د حتى تكون الآثار هي الّتي توصلعمتى بعليه؟ و

  :قال تعالى   
    { ]  \  [  Z  Y  X  W V  U  T  S  R  Qz ]٣٧ :ق[.  

بكثافة  االله تعالى كان قبل خلق الكون واحتجب عنه عين التنزيه أنْ تشهد أنّ   
  . لر عليه محافالتغي، ولا يزال االله الآن كما كان قبل خلق الكون ،الكون

  : قال الشيخ محي الدين بن عربي قُدس سره
، ومن شهدهم لا حياة لهم فقد جـاز ، من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز((   

  . ))ومن شهدهم عين العدم فقد وصل
تـه  خلق الخلق واحتجب عنهم بجبروته وقهري، كان االله ولم يكن شيء معه   

فمـن الخلـق مـن أراد    ، لهظهر على خلقه أنوار قدرته وأسرار جماأو ،وعزته
ومنهم من نظر في سره فرأى نـور  ، الوصول إليه فبحث عنه فوجده وراء خلقه

مـن   عرف طريق الوصول دون غـيره  هو من ربه فعرفه به دون خلقه فكان
فشتان بين من استدل به على ظهور أثره وبين من استدل عليـه  ... السالكين

  !م الأرزاقن مقسفسبحان واهب المن، بظهور أثره على وجوده
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   قال تعالى :{ j  i    h  g  fkz ]لونَ إِلَيه ]٧: الطلاقالواص .  

السـائرونَ   ]٧: الطلاق[  s  r  q  p  o  n  m  l z}  :وقال تعالى
   .إِليه

  . وإما سائر إما واصلٌ: أرباب السلوك   
  : أما الواصلون

وفُتحـت  ، ت لعلمه دائرة أرزاقهمفهم الذين امتلأت بعطائه أرواحهم واتسع   
فالواجب عليهم أن ينفقوا مما آتاهم االله على عباد االله مـن  ، به للفهوم عقولهم
وهم الذين يؤذن لهم  ،فيا سعد من أدركته نظرام وتوجهام، إخوام وغيرهم

  . بالرابطة لاقتدارهم على ملء القلوب
  : وأما السائرون

فأرزاقهم لذلك ، ون بجهاد أنفسهم وتصفية قلومفهم الذين لا يزالون ينشغل   
فهؤلاء لا قـدرة لهـم علـى العطـاء     ، محدودة وأنفاسهم مع الرحمن معدودة

وهؤلاء لا يؤذن لهم بالرابطة لضعف ، كالواصلين ولا على التسليك كالعارفين
لكن عطاء االله لهم بركة فلا بد لهم أن ينفقوا ولو كلمة إلى ، قلوم عن العطاء

  . يجدوا السير فيصلوا فينفقوا من السعة أن
  : في البدايات جوالب الأذواق للسائرين

  . ترك الدراسات والفلسفات -١   
  . ترك التجارات -٢   
  . ترك الشهوات -٣   
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  : جوالب المعرفة للسائرين
  . الرجوع إليه قبل الخوض في شيء -١   
  . الاعتماد عليه في كل شيء -٢   
  . فيه عن كل شيءالغيبة  -٣   
  . الاستدلال به في كل شيء -٤   
  

  :المراد من الحكمة
االله من الهداية ولا تبخـل وإنْ   في كل أحوالك أنفق مما أعطاك: أيها السالك   
  .در عليكقُ

  
  
  
  

********* 
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وعَلمَ ما فيك من وجود  ،ن لك الطّاعاتوا عَلمَ الحق منك وجود الملل للمّ )٧٩   
ــ ــك إقامــةيوقــات؛ لالأ فحجرهــا عليــك في بعــض رهالشــلاة كــون هم جــود لا و الص

فتاح �وب واسـت ن أد�ـاسِ الـذّ  م ـ وبة للقل ـطهـر  الصـلاة ف ،قيممصَلٍّ م لّفما ك ،الصلاة
تتسـع فيهـا ميـادين الأسـرار      ،المصـافاة  المناجـاة ومعـدن   لّالصلاة مح ،لباب الغيوب

ــمَ اح ،ار�ــووتشــرقُ فيهــا شــوارق الأ تياجــك إلى فضــله فكثـعَلوعلــم  دادهاأمــ رــــ
  . وجود الضعف منك فقلل أعدادها

 فبرحمته يقود قلـوب السـالكين  ، االله تعالى المربي الأول لكل سالك هوإنّ    
  : كان من دعاء النبي و ،الصادقين إلى معرفته

   )١(»اللهم آت نفسي تقواها وزكّها أنت خير من زكّاها«   
لعبده أن نوع له الطاعات بين صلاة وصيام وصـدقة وذكـر   فمن تربية االله    

ادة صنفاً واحداً لملَّهـا  فلو كانت العب، لأن الإنسان بطبعه ملول ...وحج وقيام
، كذلك فرغ أوقاتاً من العبادة كي تشتاق روح المريد للقاء االله فيهاو، وتركها

  :النبي  قال :قال  مسملة بن حبيب عنف، يحصل اللقاءتحصل العبادة فلما 
)٢(»غباً تزدد حباً زر«   

  

اًغبينهما فواصل زمنية: ب ةةً تلو مرليست قصيرة مر.  
  :الصلاة ذلك مثال، ة لقاء المعبود لا العبادة ذاالأن الغاية من العباد

                                                 
  ).٧٠٨١(جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه  )١(
  ).٥٤٧٧(رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين  )٢(
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  : قال رسول االله 

   )١(»ومن هدمها هدم الدين، من أقامها أقام الدين، الصلاة عماد الدين«   
ومقام ، إنما كانت الصلاة عماد الدين لأنّ فيها مقام الذكر والحضور مع االله   

  . ومقام الانتهاء عن رذائل الأخلاق ومساوئ الصفات، الفكر والتعلم من االله
  :ولما ذكر المصلين قال، ولم يأمر االله تعالى في القرآن إلاّ بإقامة الصلاة   
 {g  fz ]٤: الماعون.[  

  . ه إلى االله أو إقامة القلب بين يدي اهللالاستقامة بالتوج: فالإقامة
  )٢(» ليس كلّ مصلٍّ يصلي«: قال تعالى في الحديث القدسي

  : فمن ثمرات الصلاة الحقيقة التي عليها المتقدمون في السلوك والواصلون
  : طهارة للقلوب -١  
  . والتذلل الله تعالى لأنّ فيها السجود والركوع: طهارة للقلب من ذنب الكبر -أ

 W X }        :لأنّ فيهـا  هارة للقلب من ذنب الغـرور والعجـب  ط -بـ

Y Z cba`_^]\[z  
   ].٧ – ٦: الفاتحة[ 

  .طهارة للقلب من صغائر الذنوب -جـ
أفرأيتم إن كان ر على باب أحدكم يغتسل منه كـلّ  «: قال رسول االله  

 قال، لا يبقى من درنه شيء: قالوا »يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟
  )٣(»كذلك الصلوات الخمس يمحو االله ن الخطايا«: رسول االله 

                                                 
 ).٣٧٩٥(رواه الديلمي  )١(
 ).١١٤(رواه السيوطي في الجامع الكبير  )٢(
 ).٨٩١١(مسنده  رواه أحمد في )٣(
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  :طهرة للقلب من وساوس الشيطان -د 
  . لأن فيها الاستعاذة والاستغاثة والالتجاء إلى االله 

لكن النقشبندية قدموا طهارة ، فالمصلي الحقيقي يخرج من الصلاة كأنه ملَك   
  :لصلاة عملاً بقوله تعالىالقلب على ا

  {  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñz ]١٥ – ١٤: الأعلى[  
ر وتنور ثم اتصلأي تطه.  

ن القلب في الصلاة طهارة القلب يجب تحصيلها قبل الصلاة حتى يكو :قلت   
 ـ، أهلاً ومناسباً لترول العطاء الإلهيو وعاءًً طاهراً ه عـن  زـفالعطاء الإلهي من

  Ø  ×    Öz  } ... تطهر Ô  Ó  Ò  Ñz    }  :قال تعالى، غير الطاهرة القلوب
  ...اتصل Ùz } ....تعطّر

  : لأبواب العلوم اللدنية حتفَ -٢   
فأثناء الصلاة والانشـغال   ،وذلك لطهارة القلب ويئته لتلقي أنوار االله تعالى  

ة إلى قلب بالمناجاة أو بالشهود تنفالقلب ، المصلي وهو لا يشعرزل العلوم اللدني
وتخـرج هـذه   ، وعندما تنتهي من الصلاة ينفتح هذا القلب، يحتوي هذا العلم

  .العلوم على لسانه أو تجري على قلمه وهو لا يدري
  .يعني من االله بدون واسطة: والعلوم اللدنية

، وصاحب العلم اللدني لو أعطي البحر كلّه حبراً لكتابة هذا العلم لما كفـى    
ح من الجرة والعارفون باالله لا يخرجون للناس من هذه العلوم إلا بمقدار ما يترش

  .المليئة بالماء
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  : لقول االله تعالى في الحديث القدسي: عزة المناجاة -٣
   )١(»يذكرني حين معه وأنا يعبد ظن عند أنا«   

  : ولقول النبي 
   )٢(»نإذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآ«   

  :يقول  االله رسول سمعت: قال عن أبي هريرة 
، سأل ما يولعبد ،نصفين يعبد وبين بيني الصلاةَ قسمت :تعالى االله قال« 

 حمـدني  :تعالى قال ]٢: الفاتحة[ I  H  G  F  z}  :العبد قال فإذا

، يعبـد  يعل أثنى :تعالى لقا ]٣: الفاتحـة [ L  K  z}  :قال وإذا ،يعبد

R   }:قال فإذا، يعبد مجدني :قال  ]٤: الفاتحة[ P    O  N  z}  :قال وإذا

  U  T  Sz ]سأل ما يولعبد يعبد وبين بيني هذا :قال ]٥: الفاتحة ،

Z  Y  X   W  ]  \  [   ^  _  `  }  :قـال  فإذا

  c  b   az ]٣(»سأل ما يولعبد يلعبد هذا :قال  ]٧ – ٦: الفاتحة(  

  ): فاءالص(لذّة المناجاة  -٤   
 وهي من الأحوال الـتي لا يتـذوقها إلاّ  ، وهي ثمرة المناجاة وكشف الغطاء   

  .السالكون المتقدمون في السلوك
  

                                                 
  ).٦٩٨١(رواه مسلم في صحيحه  )١(
 .وذكره السيوطي في الجامع الكبير) ١١٩٥(رواه الديلمي  )٢(
 ).٩٠٤(رواه مسلم في صحيحه  )٣(
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  :قال أحدهم 
 ذا سـرى من النسـيم إ  قسر أر  نـا  ولقد خلوت مع الحبيب وبين

 ـانُ الحال عنـي مع سوغدا ل   فدهشت بـين جلالـه وجمالـه    راب 
  : الحجب وانكشاف الحقائقرفع  -٥   
فقد ورد عن السلف مـن علمـاء   ، الروح من أسر الجسد بالعروج حررتا تلمّ  

  .الصلاة معراج المؤمن :الأمة
  . ففي الصلاة تظهر صور الأنبياء والملائكة وترى الجنة والنار

  : ظهور الأنوار -٦   
  . أنوار القرآن -أ

  . أنوار الحجب النورانية -بـ
  . ر القلب المتجلى عليهأنوا -جـ
   االله تعالى ضعف قلوب العباد وعدم تذو ملـولما ع  قهم معاني الصلاة إلاّ من 

قلَّل أعدادها وركعاا لتكون خفيفة على القلوب ... رحم ربي من أهل السلوك
كثّـر  ، وحتى لا يحرم أهل السلوك الذين تمنوا كثرة أعداد ركعاـا ، الضعيفة

فكانت الصلاة لهم محطات يملؤون فيها ما يريدون ولـدينا  ، اإمدادها وعطاءه
لذلك ورد عن تعبد العباد ما ظنه البعض مغالاة ومـا هـو إلا حقـائق    ، مزيد

  .تذوقها أصحاا دون غيرهم
     ! سنة لم يناموا قبل الفجر) ٤٠(فقد ورد عن كثير من الصالحين أم أحيوا    
  . كان يصلي ما بين الظهر والعصرأنه  وقد ورد عن ابن مسعود   
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أنه سجد سجدة واحدة في المسجد النبوي مـن   وورد عن زين العابدين 
   .أجمعين ... العشاء إلى الفجر

  

  : المراد من الحكمة
، ذلك من طبيعة الإنسـان  فلا تحزن واعلم أنّ إذا شعرت بمللٍ :أيها السالك   

ز المعرفة الـتي  الصلاة كن اعلم أنّو، وانتقل إلى عبادة أخرى يحصل لك ما تتمنى
تنقلـب   فاجتهد في إصلاحها واصدق في السلوك إلى أنْ، وضعها االله بين يديك

  .صلاتك من الصورة إلى الحقيقة
    
 
 
 

********* 
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( بت لٍمتى طلبت عوضاً على عمـدق  جـود وب طولبري ـويكفـي الم  ،فيـه  الص 
زاء يكفـي مـن الج ـ   ،مـلٍ لسـتَ لـه فـاعلا    ب عوضاً على علا تطل ،السلامة وجدان

على العمل أن كان له قابلا .  
 فعن رم ،الذوق لا يدركها ولا يعرفها إلا أهلهذه المعاني والحكم السلوكية   

  . بركة الطريق لمّا يعرف السالك مكانه من االلهو ،عن قلوم الغطاء
  : ائعون ثلاثةالط
  : العامة -١   
في الآخـرة   في الدنيا والجنـةَ  التيسير ؛ضاً على أعمالهميعملون ويطلبون عو   

موا رِلأم لم يدخلوا مدرسة السلوك والتربية فح ،ويظنون أم على خير عميم
  .معرفة االله تعالى

  :السالكون -٢   
لـذة   لمّا تـذوقوا  )العطايا الروحية( ،يعملون ويطلبون عوضاً عن طاعتهم    

  . علامة رضاء االله عنهم اأ الأذكار والطاعات واعتقدوا
  : الواصلون -٣   
لذلك لمّـا   ،عملون ولا يطلبون على ذلك إلاّ الثبات والقبول حتى لقاء االلهي   

 :فقال لها دعو في ليلة القدر؟ماذا ت سألت عائشة رضي االله عنها رسول االله 
  )١(»عني فاعف العفو تحب عفو إنك اللهم :قولي«

  

                                                 
 ).٢٥٥٣٤(رواه أحمد في مسنده  )١(
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  :على لسان أهل الجنة والقرآن الكريم يقول
    {    d  c  b   a  `  _z ]٥٧: الصافات[.   

أو أجـر   ،هماحدعمله من أجرٍ دنيوي وأخروي أو أ لىن طلب العوض عفم   
فإن الطالب للأجـر مطالـب   ، ض نفسه للخطروعر روحي فقد أخطأ الأدب

، لعقـاب ومن جهل بقبول عمله ولم يضمنه يكفيه السلامة من ا !بإتقان العمل
  !! ومن يستطيع إتقان الأعمال حتى تصلح للعرض على االله؟

  : من إتقان العمل
   .خلاص من كل الشوائبستالا -١   
   ٢- فإِذا علمت من نفسك عدم : ها من الغفلات والوساوس والخطراتخلو

 فإنـه أتمّ  ،وكفى به طلبـاً  ؛القدرة على المقايضة فاطلب السلامة من العقاب
   .وأحسن

  :الواسطي رحمه االله لقا
  . ))العبادة إلى طلب العفو عنها أقرب منها إلى طلب الأعواض((   
وهي عجـزك عـن أداء    :علّةٌ أُخرى تمنعك من طلب العوض عن الأعمال   

على عمل هو دفعك إليه  أجراً فكيف تطلب، من توفيق االله العمل ذاته إذا خلا
  ؟!وحببك به

  
  : المراد من الحكمة

  . فقرك فإنّ االله غني عن العالمينتأدب مع ربك وأظهر إليه  :ا السالكأيه   
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ــذامك إ  )٨١    ــة لم ــك  نلانهاي ــرغ م ــ ،أرجعــك إلي ــأ حك إندائولا تف ر جــوده ظه
  . إليك هو�سب فيك العمل قظهر فضله عليك خلفإذا أراد أن ي ،ليكع
 ـه  ، صفاتهمن عرف االله في تدبيره وحكمته وقهره وعطائه وفي كلأَن معل

لكـل  )١(لوالخـاذ ، والموفِّق لكل سالك وواصل، سبحانه المتفضل أولاً وآخراً
عرضجاهل وم ،االلهُ لَكَولو و نفسه لظهرت قبائحه إلى المريد.  

    :كان من دعاء النبي 
   )٢(»اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت«
نفسه في أحضان الطريق يرتع فيه وقد أُلبس بين الخلق لباس الإيمان ومن وجد   

، فوفّقه للعمل ثم ألبسه حليته بـين خلقـه  ، يتفضل عليه االله أراد أنْ فليعلم أنّ
  .فأدب المريد أن يعيد الفضل إليه ويظهر الذلة والانكسار بين يديه

  : يقول لمّا يمدح كان أبو بكر الصديق 
  . ))ني خيراً مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولوناللهم اجعل((

ومن أراد أن يعرف توفيق االله فلينظر إلى الذين حرمهم التوفيق وترك موالام    
 ـنقات م الأهواء وكيف ضلّ... وأوكلهم إلى أنفسهم طرفة عين ت ـم  طع

  .ولم يجدوا أنفسهم إلاّ في أودية الخذلان، السبل
فمـا  ، إياك أن تغتر بما أنت عليه من الكمال: أيها السالك: المراد من الحكمة  

ركت موالاة االله لـك ، نشره عليك هو إلاّ فضلهشـفت  لظهـرت وكُ  ولو ت
  .ضح أمرك ولساءت سيرتكنقائصك ولفُ

                                                 
 .لمعنى للعامةلبيان ا إليه ولقد أفصحنا عنه دون الإشارة، وإن كان المعنى صحيحاً، اللفظ لا يليق بذات االله )١(
  ).٢٠٤٤٧(رواه أحمد في مسنده  )٢(
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رج مـن  خ ـوا ،ققـاً متح عبوديتـك  فوبأوصا ،قاًمتعلّ ربوبيته وصافبأ كن )٨٢    
ن نداء الحق مجيبـاً وم ـ ل تَكونل ،يتكعبودوصف مناقضٍ ل لّعن ك أوصاف بشريتك

 أن أفيبـيح لـك   ،للمخلـوقين هو تدعي ما ليس لك مما  منعك أنلقد  ،ريباًحضرته ق
عي وصفه وهو ربالعالمين؟ تد!  

لقد وصف االله ذاته بأوصاف تليق بمقام الربوبية والألوهية كالعزة والكبريـاء     
فتتحقـق في قلبـه   ، ليكون العبد متقلباً في حياته تحت تجلياا.. موالقدرة والعل

ووصف االله العبد نقيض أوصاف الألوهية تليق بمقام العبودية كـالفقر  ، معانيها
ليكون العبد متقلباً في حياته بينها متوجهاً من خلالهـا إلى  ... والضعف والعجز

  . الصفات العلية لتحصل ا العبودية 
  :رزوق رحمه االلهقال الشيخ 

  : أوصاف الربوبية أربعة تقابلها أربعة أوصاف للعبودية   
  . الغنى ويقابله الفقر: أولها

  . العز ويقابله الذل: وثانيها
  . القدرة ويقابلها العجز: وثالثها
  . القوة ويقابلها الضعف: ورابعها

ومن تعزز باالله ذُلّ ، هومن افتقر إليه استغنى ب، فمن استغنى باالله افتقر إليه: إذاً   
ومن عرف ، ومن عرف قدرة االله عرف عجز نفسه، ومن ذُلّ إليه استعز به، إليه

ومـن  ، ومن عرف قوة االله عرف ضعف نفسـه ، عجز نفسه عرف قدرة ربه
   .عرف ضعف نفسه عرف قوة ربه
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و نْ أمده االله بغنى أإ لعلّه، يعرف الأدب مع االلهومن حرم دخول الطريق ولم    
فهـذا نصـف   ... جاه أنْ يظهر أخلاقاً إلهية كالتكبر والعزة والعظمة والرياسة

أما من طلب العلم وأُمد بعطاء الفهم فصار عالماً ، لأنه لم يعرف الحقيقة، معذور
في كل شيء وجمع الناس حوله وصدر االس فلا عذر له إن تقمص صـفات  

لأنه يعلم أنّ االله تعالى لا يرضى لعبـده  ... الربوبية من العزة والعظمة والكبرياء
فمن أظهـر صـفات الألوهيـة رده االله إلى    ، يشاركه في أوصاف ربوبيته أنْ

  .العبودية
تربيتـه   -وإن جرى على يديه ما جرى من الخوارق -أما ابن الطريق فإنه    

عبودية يلبس نفسه صفات ال، تدعوه ليكون متواضعاً بين الخلق مفتقراً إلى الخالق
  :     قال رسول االله ، ومن لبس وأظهر لباس العبودية ملّكه االله الكون بالكلية

 على تكبر ومن ،عليين في يجعله حتى درجة االله رفعه درجة الله تواضع من«   
   )١(»السافلين أسفل في يجعله حتى درجة االله وضعه درجة االله

  :قال أبو حمزة البغدادي رحمه االله
 لَّ نفسه بعد العزويذ ،يفتقر إلى االله بعد الغنى ة الصوفي الصادق أنْمن علام((   
خفي نفسه بعد الشهرةوي((  
  :فالمراد من الحكمة 

ظهر لـك مـا ظهـر     احذر أن تتقمص أخلاق الربوبية وإنْ: أيها السالك    
فالسالك كلما ، اذكر عبوديتك وفقرك وتواضعك، وجرى على يديك ما جرى

  .غناه زاد ذُلّه وفقره لمولاهزاد عزه و

                                                 
 ).١١٧٤٢(رواه أحمد في مسنده  )١(
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 ميـادين  فلـولا  �فسـك العوائـدَ؟  كيف تُخرق لك العوائد وأ�ت لم تخرق من  )٨٣    
ولا  ،حلتكرِ افة بينك وبينه حتى تطويهاإذ لا مس ،النفوس ما تحقّق سير السائرين

  .كصلتُو اعة بينك وبينه حتى تمحوهيقط
تتحرر الروح من أسر النفس فتنطلق في الطريق كلّه مبني على مخالفة الهوى ل    

فمن تحررت روحه من أسر النفس ، ملكوت االله وتسخر طاقاا لخدمة صاحبها
رقت له العوائد الكونيولا تتحرر الروح من النفس إلا بقهر النفس ومخالفة ، ةخ

  .فيها ةتمكنالمأهوائها وما ألفته واعتادته من العادات 
 ـ، السالك والسائر :ك على المريدلقد أطلق أرباب السلوو    يرومرادهم ذا الس

فما أقرب العبد ، السفر الباطني بقطع مفازات النفس للوصول إلى كمال تزكيتها
وما أبعده عن ربه لكثافة تلك ، من ربه إذ ليس بينه وبين ربه إلا حجاب النفس

  .الحُجب وشدة ظلمتها واتساع ميادينها
م السير وبقي مع حظوظ نفسه وشهواا فانحطّت ومن لم يدخل الطريق حرِ   

  .من المعالي وركنت إلى السفل خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
عليهم  متكَاللهم إن القوم قد ح(( :قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس سره   

وابالذل حتى عز، جِدواوحكمت عليهم بالفقد حتى و،  فلا مطمع في نيل العـز 
   ))ولا في نيل الغنى به حتى يتحقق بالفقد مما سواه، باالله حتى يتحقَق بالذل له

  :والعوائد ضربان
  ..كالأكل والشرب وكثرة الكلام والمخالطة : عوائد حسية -١   
  ..كالجاه والرياسة وحب الدنيا وحب المدح والثناء : عوائد معنوية -٢   
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  كيف نجاهد نفوسنا؟
  : المرحلة الأولى

  .ربي المُرشد الكامل شيخ التربيةنبدأ البحث عن المعلم المُ  
  :قال ابن عجيبة رحمه االله 
 ،من لم يصل إلى شيخ التربية لا يطمع بالوصول أبداً ولو جمع العلوم كلـها ((  

ينا كثيراً وصمنا كثيراً واعتزلنا كثيراً وذكرنا كثيراً وقرأنا القرآن كـثيراً  فقد صلّ
فأخرجونا من  ،فنا قلوبنا ولا ذقنا حلاوة المعاني حتى صحبنا الرجالواالله ما عر

  .))التعب إلى الراحة ومن التخليط إلى الصفا ومن الإنكار إلى المعرفة
منذ ثلاثين سـنة  : رجلاً أتى أبا يزيد البسطامي قدس سره فقال له روي أنّ   

ولو دمت في : أبو يزيد فقال له، وإلى الآن لم أشهد شيئاً مما تعدنا به في الطريق
إذا أردت ، سنة لن تذوق شيئاً لأنك محجوب بنفسك عن ربك ةالطريق ثلاثمائ

وكـان ذو لحيـة    -لحيتـك  خرق لك العوائد فاذهب إلى الحلاق واحلق ت أنْ
واملأها جوزاً واذهب إلى مكان يعرفونك فيـه   ق في عنقك مخلاةًوعلِّ -عظيمة

فوضع الرجل ! ه جوزةًيصفعني صفعةً أُعطمن  :واجمع الصبيان حولك وقل لهم
: فقال أبو يزيـد !! سبحان االله أمثلك يقول لمثلي ذلك ؟: يده على لحيته وقال

لقد سبحت نفسك ولم تسبح ربك حينما وضعت يدك على لحيتـك فكيـف   
  !.؟سينظر االله إليك 

  :قال أحدهم  
 ـ  كن أرضـاً لن ــراب   إنّ   رداًزرع فيـك و ــه الت ــورد منبت  ال
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   :رحلة الثانيةالم
نبدأ بإرشاد المُربي بخرق مشتهياا حتى تكتمل تزكيتها ويستوي عندها المنـع    

  .والعطاء والعز والذل
  :بن أدهم رحمه االلههيم قال إبرا   
   ))معدودات ررت في الإسلام إلا ثلاث مراتكنت في مركب يومـاً  : ما س

وكان كلما تحدث يأخـذ   ،وكان به رجلٌ يحكي الخطابات فيضحك منه الناس
في المركب أحقر مـني   كنفلم ي ،بلحيتي ويمد يده إلى صلعتي والناس يضحكون

ومرةً كنت على طرف ، ومرةً كنت جالساً فجاءني إنسانٌ وبالَ علي، ولا أصغر
أين العمـران؟ فأشـرت إلى    :فقال لي رجلٌ من الشرط ،العمران عند الجبانة

  .))فقام بيده وصفعني وسبني ،فأشرت إلى البلد ؟رابأين الخ :فقال ،الجبانة
لم تتكبر  وتزكيتها من حظوظها فإا نتصاره على نفسهسبب سروره ا :قلت   

طيلة لا تمتد مجاهدة النفس ذه الطريقة  وليعلم المريد أنّ، ولم تأنف ولم تعترض
 ـإذا ما تزكّ، من مراحل التربيةإنما هي مرحلة ، العمر انتقـل إلى  رت ت وتطه

  . التالية المرحلة
  :قال ابن الفارض رحمه االله

ــا ــد وصــالي وم  رفعت حجابـك لمـا وصـلت      وقالــت تري
ــدني إنْ أردت    حجابك نفسـك يـا عاشـقي    ــا تجـ  أمتهـ

حت أجاهـد نفسـي الـتي   فر    ــا أردت ــالي لم ــت وص  أحال
 وأضرب طوقـاً إذا مـا غـوت      أجــرد نفســي أهواءهــا  

ــلت     معي نــداهاإلى أن ــادى لســ ــزم إليّ وص ــزم وع  بح
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  :المرحلة الثالثة
  .هي غرس اسم االله فيها وتحليتها بالفضائل لترتقي   
  : قال تعالى 

                                   {   Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñz ]١٥ – ١٤: الأعلى.[    
فلعلّ الـنفس  ، عن جهاد النفس ولكن لا يعني بعد بلوغ هذه المرحلة التخلّي   

ل لإعادة التطهير كما فعل فوجب التدخ، تشعر ساعة بشيء من الزهو والكبرياء
  .سيدنا عمر

  :عن محمد بن عمر المخزومي عن أبيه قال فقد ورد  
صعد ، فلما اجتمع الناس وكثروا، الصلاة جامعة: نادى عمر بن الخطاب(( 

: ثم قـال  ه بما هو أهله وصلّى على نبيه محمد فحمد االله وأثنى علي، عمر المنبر
فيقبضن لي القبضة ، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، أيها الناس

فقال عبد الـرحمن بـن   ، ثم نزل! فأضل يومي وأي يوم... من التمر والزبيب
 -بـت يعـني ع -ما زدت على أن قمأت نفسك ، يا أمير المؤمنين: عوف 

أنـت أمـير   : إني خلوت فحدثتني نفسي فقالـت ! بن عوف ويحك يا: فقال
  )١(.))قدرهافمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها ، المؤمنين

  :المراد من الحكمة
طويلٌ فاجتهد لتقطع المفازة وتصل إلى كمال  اعلم أنّ الطريق: أيها السالك   

 ك ولا شيخك علـى لا تلم ربو ،واستعن على ذلك بإرشاد شيخك ،التزكية
  .ولُم نفسك على تقصيرك في آداب السلوك، تأخرك في السلوك

                                                 
 ). ٤/٤١٨(منتخب كتر العمال  )١(
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 ،لم تصل إليـه أبـداً   لا تصل إليه إلاّ بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لو أ�ك )٨٤  
فوصـلك   ،وغطى �عتك بنعته ،ستر وصفك بوصفه إليه أراد أن يوصلك إن ولكن
  .نه إليك لا بما منك إليهمبما  إليه
 حين وصوله إلى ر فيه السالك من نقائصه شيئاً فشيئاً إلىالطريق سلوك يتحر   

   :لذلك قيل، الطهارة والنقاء
 ن ينال الوصل من فيـه فضـلة  ل   ترد وصلنا فموتـك شـرطٌ   إنْ

  :ال أبو الحسن الشاذلي قدس سرهق
  ن تدبيراته أو إلى االله تعالى ومعه شهوة من شهواته أو تدبير م لا يصل الوليّ((   

  .))اختيار من اختياراته
فليست  ،بجهد السالك وإنما بتوفيق االله تعالى ليستلكن هذه التصفية والتنقية    

يستر االله أوصـاف  فالسالك الصادق في سلوكه ، لة وإنما فضل االلهإذاً هي الموص
لا  هبما تفضل به علي له وصالهفيكون  ،بشريته بأوصاف ألوهيته فتنشط روحانيته

  .هلوبذْ هبجهد
   

  :كمةالمراد من الح
لهادي والموفق احذر أن تنسب وصالك إليك وإنما هو الخالق وا: أيها السالك   

  .والمعطي والموصل
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طعتـه أحـوج   لمـه إذا أ أ�ـت إلى ح  ،ولب ـأهلا للقَن عملٌ يك ه لملولا جميل ستر )٨٥  
ص من عـزه  عليه ولا ينق قبال من أقبللا يزيد في عزه إ ،همنك إلى حلمه إذا عصيت

وإنما أمرك بهذه ونهاك  ،ولا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك ،ر عنهمن أدب إدبار
  ..عليك فافهم لما يعود ،عن هذه

  .من صفات االله تعالى الغنى وهو وصف لازم للألوهية   
  .ليهما سواه إ كلَّ ما سواه وافتقر كلُّعن  استغنىمن  :ومعنى الغني

  :قال تعالى 
  {    �        ~   }  |  {z    y  x  w  v  uz ]١٥: فاطر.[  

    زمن ع نقصةً ولا يزد المتعبدين عم بالنهاية هم ، ه إعراضهمفلا يزيده تعبلأ
   .ده وهو مولاهمعبا
، شف الغطاء فعرضت معاصي الفاجر وأعماله لطالب بحلم االله وعفـوه ولوكُ  

لرأى ، مقرونة بنعم ربه هأعمالالطائع  علىشف الغطاء وعرضت كُوكذلك لو 
  .الطاعات معاصي ولاحتاج أيضاً إلى حلمه وعفوه كما يحتاج العاصي

نشئ في النفس العجب لأن الطاعة ت، الطائع أحوج إلى حلم االله من العاصي   
  .أما المعصية فتنشئ في القلب الذلة والانكسار، والغرور والكبرياء

  :قال  دينار بن مالك أنروي    
))قلوم المنكسرة عند ابغني :قال ؟أبغيك ينأ رب يا : موسى قال(( 

)١(  

                                                 
 ).٣٦٤/٢(حلية الأولياء  )١(
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  :  االله رسول قال: قال بن مالك  أنس عن
 ،بي يغتروا لا :الصديقين لعبادي قل :نبياءالأ من نبي إلى تعالى االله ىأوح«   
 :المذنبين لعبادي وقل ،لهم ظالم غير أعذم عدلي أو قسطي عليهم أقم إن نيإف
  )١(»لهم أغفره ذنب علي يكبر لا فإني ،رحمتي من ييأسوا لا

  .أمته أن يستغفروا دبر الطاعات لذلك علّم رسول االله 
ولما يأمر االله بطاعته وينهى عن معصيته لا يأمر عن فقرٍ إلى عباده وإنما ليدلهم    

  .معنهعلى مسالك رضاه ليسعدوا برضا مولاهم 
  : قال رسول االله : قال عن أبي ذر 

أولكم وآخـركم   يا عبادي لو أنّ :تعالـى في الحديث القدسياالله قال «   
كم كانوا على أتقى قلب رجلٍوإنسكم وجن ما زاد ذلـك في   ،منكم واحد

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علـى   يا عبادي لو أنّ، ملكي شيئاً
 يا عبادي لو أنّ، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ،منكم واحد أفجر قلب رجلٍ

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيـت   واحد
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخـل   إنسان كلَّ

فمن وجـد  ، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، البحر
  .)٢( »إلا نفسه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن، مد االلهخيراً فليح

ولو كشف الغطـاء   ،ترهولا نعيش إلا في س ،هاك إلا فضلُما هن: قال بعضهم   
  .لكشف عن أمر عظيم

                                                 
 ).٤٨/٣(حلية الأولياء  )١(
  ).٦٧٣٧(جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه  )٢(
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  :فيه شروط القبول ققتتح ليس كل عمل مقبول إلا إذا
  :شروط القبول

  .الإخلاص -١
  .الحضور -٢
٣- ة يبرالتمن الحول والقو.  
  .الموافقة للكتاب والسنة -٤
  

  :المراد من الحكمة
فلو  ،طلب عفو االله وحلمهاإياك أن تغتر بأعمالك وأذكارك و :أيها السالك   

   .هلك العاصينالطائعين كما يأقام الميزان لأهلك 
  

     
  
  

********* 
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     ٨٦ (عن الم ترٌس :ينعلى قسم ترُالسـة يطلب ـ  ،فيهـا  و سترٌ ةيعصون مـن  فالعام
ّالس ةُ ي ،الخلقِ عندَفيها خشية سقوط مرتبتهم تر اـ والخاص الس ِترطلبونَ مـن ا 

م من �ظر الحققوطهعنها خشيةَ س.  
  .درجااى اختلاف ع ا علووقوال ،ئةللخطي معرضدم آ بني كلّ
  : االله رسول قال :قال  أنس عن
   )١( »التوابون الخطائين فخير خطاء آدم بنا كل«   

  :ختلاف مقامهيختلف باعلى العاصي  ةر المعصيثأكن ل
  : العامة -١   
 شـموا علـوم  ي ولم  علوم الظاهر اوممن قرؤ ،الطريقهم من لم يدخلوا في و   
 تجده ،خشية أشد وأربه خشي من الناس كخشية االله  ذا عصى أَحدهمإ ،اطنالب

فع خشيته من النـاس  فدا ،هيستخفي من الناس و لا يستخفي من االله وهو مع
   .الرياء :دون االله

   :السالكون -٢   
ر فإم يطلبون الست ،للقلوبصلاح في طريق التكميل والإ ازالو هم الذين ما   

ويطلبون مـن   ،عليه يرةًص غَقّّنالطريق وي همتي لئلا ،عن عين الخلق عن المعصية
و  ،مـن الطريـق   ذلك رجهميخن أ خوفاً ،مرة أخرىفيها  ايقعو وألا االله العفو

   .مع نفوسهم في سيرهم و لا يقفوا اوديج
     

                                                 
  ).١٣٠٧٢(رواه أحمد في مسنده )١(
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  : الواصلون -٣
شهدوا شهدوا من االله طاعة فإذا  ،رالامهم للأقدساً لاستئيون شيطلب فإم لا   

 نكارا مع االله بالتوبة والإتأدبوو ريةفيها القه شهدوا وقعوا بمعصية وإذا، فيها المنة
  .أمام الخلق مترلتهم لسقوطه يفرحوا بنظر الناس بل ب يبالون ولا ،على أنفسهم

  
   :ةمالحكالمراد من 

تستر   نأ بلطاو ،االله إلىن نظرك ت في معصية فليكوقع إذا :يها السالكأ     
 أوصـيت  ع نْم إفـإ  الخلق ك شأنُيهم ولا ،أخرىها مرة في تقع فلا عنك

  .عنكراضين أطعت غير 

     
  
  

********* 
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الحمـد   لـيس  لمـن سـترك   فالحمد ،ترهس جميل كرم فيك أ مافإ�ّ كرمك أ نمَ )٨٧   
  .لمن أكرمك وشكرك

   الطريق  هلمن أه وأكثر من مجالسة االله بكثـرة ذكـره في الليـل    االله وأدخله
لمـدح  إليه المؤمنون باتوجه و ،العارفينسيما  ظهر عليهوالنهار والسر والعلانية 

  :  الأثرورد في، يمرالتكو
والمعصية ، الطاعة تورث نوراً في الوجه وبركةً في الرزق ومحبةً في قلوب الخلق(( 

  .))تورث سواداً في الوجه وضيقاً في الرزق وبغضاً في قلوب الخلق
مونأحوال المُكر:  

  :العارفون -١  
ذي الهو ستر الجليل الكريم  المدح والتكريم علّة أنّ ملع ،قلب قويم علىفإنه    
   .ظهر كمالاته و غطّى عيوبهأ

  :قال أحدهم
 تـدري  ولكنني عبد  ظلوم كما    يظنون بي خيراً وما بي من خـيرٍ 
السـتر   منو ألبستني  ثوباً جميلاً   سترت عيوبي كلها من عيـوم 

 بـالغيِر  يحب ولكـن شـبهوني    بالـذي  أنـا  ومافصاروا يحبونني 
 الحشر مولاي في موقف ليوكن   بينـهم  فلا تفضحني يوم القيامـة 

  :السالكون -٢   
   ا بأنفسهم فوقعـوا في  خلو إذاثم  ،ساعة لون المدح والتكريمببون يقمتقلّم فإ
 ينرفاتائبين ع ليل الكريمادوا إلى الجع ،يمقالس لي القلبوأُ الجحيم خلاق أهلأ

الرحيم ارأنه هو الست.  
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  :ونفلاالغ -٣   
  م إن مـرأوا ذلك من أدحوا فإ  ا  المـادحين  قوفصـد  ،هم وكرامتـهم هليت
  .جميعاً الكوالمكرمين فهو
  

  :الحكمةالمراد من 
 رفَلَء اطَالغ فشكُ فلو ،وإياك أن تغتر لمدح الخلق ،إلى اهللافتقر : أيها السالك   

 نكمالخَلق.  
  
  
  
  
  

********* 
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 فالناس يمدحو�ك ،أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس) ٨٨    
دح اسـتحيا مـن   والمـؤمن إذا م ـ  ،فكن ذاماً لنفسك لما تعلمـه منـها   ،ا يظنو�ه فيكلم

ا لا يشـهده مـن �فسـه    أن ي طلـق الثنـاء عليـك ولسـت    وإذا أُ ،ثنى عليه بوصـف 
دحوا ا�قبضـوا لشـهودهم الثنـاء مـن     فالسالكون إذا م ،بأهلٍ فأثن عليه بما هو أهله

  .الحق طوا لشهودهم ذلك من الملكإذا مدحوا ا�بس والعارفون ،الخلق
من جملة تربية االله للسالك أن يطلق لسان المادحين عليه بما فيه وبما ليس فيـه     

  .ونيل المعرفة وفتح باب الزيادة ةلأن الأدب سبب الوصل ،ليختبر أدبه معه
  ].١٤: القيامة[ Ä    Ã  Â      Á  Àz  }  :قال تعالى

يرجح الظن على  الغباء أنْ فمن، وعلم الناس به ظن، علم السالك بنفسه يقين  
ولا ينفع سلوك المؤمن أمـا   إذا كان المدح في أمور الدنيا فهذا لا يضرو .اليقين

  .د لسلوك المريدلسلوك والإيمان فهو المدح الخطير المُهدإذا كان المدح في أمور ا
  :ثةن ثلاالممدوحو

  :العارفون الواصلون -١   
، فغابوا عن الخلق بشـهود الخـالق  ، وهم الذين فنوا عن أنفسهم وبقوا برم  

فإذا مدحوا انبسطوا لأن ذلك من علامة رضـاء  ، فيرون ألسنة الخلق أقلام الحق
ولـيس  ، موا انقبضوا لأن ذلك من علامة تأديـب االله لهـم  وإذا ذُ، االله عنهم

  .م بل للخوف من لبوسهم حقيقة الذمالانقباض لكراهية الذ
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  :السالكون الصادقون -٢  
 ـ  :إذا مدحوا بما عندهم -أ ، ه وولايتـه تواضعوا لرم أن جعلهم مظهـر نعمت

فما ظهـر  ، بجهدهم يء كان فيهم بفضل االله لاعليهم بش واستحيوا منه أنْ يثنى
يعود  لق أصلاًلخفيرون ثناء ا، عليهم إلا رشحة من رشحات كمالات االله تعالى

فيثنـون  ، االله وهو هون الفضل إلى صاحبه وأصلفيرد، نفسهمعلى االله لا على أ
  .عليه بما هو أهله

 قـال ! االله ورسوله أعلم: قالوا »؟المؤمن من تدرونأ« :قال رسول االله     
 مـن  تدرون هل ،يحب مما مسامعه االله يملأ حتى يموت لا المؤمن« : رسول
 يملأ حتى يموت لا يالذ الفاجر« :قال ! االله ورسوله أعلم: قالوا  »؟الفاجر

 علـى  ،سبعين إلى بيت جوف في االله اتقى عبداً أن ولو ،يكره مما مسامعه االله
 النـاس  ـا  يتحـدث  حتى عمله رداء االله ألبسه ،حديد من باب بيت كل

  )١( »ويزيدون

استغفروا رم وتابوا إليه وبـذلوا جهـدهم   :  إذا مدحوا بما ليس عندهم -ـب
م فيدفعه، من االله لحسهم لأم يرون هذا المدح إيقاظاً، ليحصلوا ما ليس عندهم

  .الحياء من االله للعمل والتحصيل
  :أن نقول حينما نمدح ولقد علّمنا الصديق 

واغفـر لي مـا لا   ، ولا تؤاخذني بما يقولون،  خيرا مما يظنوناللهم اجعلني((  
  .))يعلمون

     

                                                 
  .كما في الجامع الكبير للسيوطي) ٦٩٤٣(شعب الإيمان رواه البيهقي في  )١(
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  :مثّلونالسالكون المُ -٣
فصدقوا النـاس وكـذبوا   ، إذا مدحوا بما ليس فيهم اغتروا بمدح الناس لغبائهم

  .فسقطوا من عين االله وحبط عملهم، أنفسهم
  :قال المحاسبي رحمه االله

العذَرة التي تخرج من جوفك لها : اطل كمن يقال لهمثل الذي يفرح بمدح الب(( 
   ))!وهو يفرح بذلك ويرضى! رائحة المسك

  :ن ثلاثةالمادحو
  .ورةٌ بخاتم إذا كانت من أهلها أهل الكمالهالمدح شهادة مم

  :العامة -١   
من شهود نقـص مـا    لأم يمدحون انطلاقاً، لا يصدقهم إلا مغرور جاهل  

  .نقص لا يزيد على النقص وما أعجبهم، عندهم
لم : فقال ،فقيل له في ذلك، فبكى الرجل الصالح ،الصالحين أحد عامي مدح   

  .بعض خلُقي خلُقه يمدحني العامي حتى وافق
  : قال يحيى بن معاذ رحمه االله   

   ))وحبهم لك عيب عليك، تزكية الأشرار هجنةٌ لك((
  :  السالكون -٢   

 دح قرينـه ظـن  السالك إذا م لأنّ، فسه وتوقف سلوكهمن صدقهم أُعجب بن
  .توقف في السلوكوقه عليه فاكتفى والممدوح تف

  :الشيوخ الكاملون -٣   
وإما هو بشـرى للسـالك   ، فهو له خيرلزيادة همته  :مدحهم إما تربية للسالك

  .خيرله عن ربه فهي  له ينقلوها
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  :رأس المدح
مـن   وكـثيرٍ ،  على كثير من صحابتهولقد أثنى، مدح الحبيب المصطفى    

  . وكانوا من صحابته روحاً وكثير من الذين لم يراهم جسداً، التابعين من بعدهم
  

  :المراد من الحكمة
، لربك إذا مدحت بما فيك فاحمد االله واستغفره وكن متواضعاً :لسالكأيها ا   

مـدح   ل علـى ولا تعو، وإذا مدحت بما ليس فيك فاستغفر االله وأصلح شأنك
  .المادحين إلا مدح الربانيين

  
     
  
  
  

********* 
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ولكـن   ،ما حجبك عن ا وجود موجود معهف ،الوهم ما قادك شيء مثل )٨٩  
  .حجبك عنه توهم موجود معه

، فإذا تمكن صـار كفـراً  ، وإذا تمكن الوهم صار شكّاً، ضد اليقين :الوهم    
والحقائق ، الطريق الذي بني على الحقائق اء هووالدو، فمنشأ الأوهام عدم اليقين

  .تزيل الأوهام
 فلانٌ.. منعهم فلانٌ.. أعطاهم فلانٌ: أهل الوهم يرون تأثير الخلق في حيام    

  :قال تعالى، حتى من وراء حجابولا فلا يرون االله  ..آذاهم
  {  l  k  j  i   h      g  fz ]٨٥: الواقعة[.  

فعلى كل أحوالهم لا يرون إلا االله عند توالي الـبلاء وعنـد   : أما أهل اليقين   
  :قال تعالى، فأهل اليقين يرون االله أقرب إليهم من حبل الوريد، بسط العطاء

  {b  a  `  _  ^  z]٤: الحديد.[  
  : المتوهمون ثلاثة

ناقص الإيمان يتوهم على الدوام أنّ بيد الخلق نفعاً أو ضـراً أو   :العوام -١   
لذلك أول واجبات المريد سلوك ، فيقوده الوهم إلى التذلل إليهم، أو منعاً عطاءً

   :قال رسول االله : قال عن ابن عباس  .الطريق إلى اليقين لقطع الأوهام
 قد بشيءٍ إلاَّ ينفعوك لم بشيء ينفعوك أنْ على اجتمعت لو الأمة أنَّ: اعلمو«

   قد بشيءٍ إلاَّ يضروك لم بشيء يضروك أنْ على اجتمعوا وإن لك، االله كتبه
حف وجفَت الأقلام رفعت عليك، االلهُ كتبه١(»الص( .  

                                                 
  ).٢٥١٦(جزء من حديث رواه الترمذي  )١(
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  : المريدون -٢  
 أنْ فلا يصح، قد يوهمه وجود الأكوان فيقطعه ذلك عن وجود الشهود والعيان 

وقد يتوهم المريد الوصول فيقطعه ، يدخل على حضرة االله إلا من أتاه يتيماً فآواه
وقـد  ، حـق وقد يتوهم المريد الصدق فيقطعه ذلك عن اللّ، صولذلك عن الح

  . يتوهم المريد المحبة فيقطعه ذلك عن الوصلة
   :العارفون -٣  
  . فقد قطعوا حجاب الوهم وحصل لهم باالله العلم،  يحجبهم عن االله شيءلم

  :طريق التحرر من الوهم
  .هر به حقائق الأمورلأن الذكر يجلي القلب ويصفيه فتظ: كثرة ذكر االله -١   
  .لأا تريك نقصك بالنسبة لكمالهم: مجالسة أهل اليقين -٢   

قُدس خليفته الشيخ أبو الحسن الشاذلي  قال الشيخ عبد السلام بن مشيش مخاطباً
   :هماسره

وقبـل كـل   ، ومع كل شيء، حدد بصر الإيمان تجد االله تعالى في كل شيء((    
وقريباً مـن كـل   ، وتحت كل شيء، ل شيءوفوق ك، وبعد كل شيء، شيء
عن الظرفيـة   وعد، بحيطة هي نعته، ومحيطاً بكل شيء، بقربٍ هو وضعه ،شيء

وعـن  ، وعن الصحبة والقرب في المسافات، وعن الأماكن والجهات، والحدود
ل والآخر والظاهر والباطن وهـو  الكل بوصفه الأو قحوم، الدور بالمخلوقات

  .))شيء معه وهو الآن على ما كان عليهكان االله ولا ..هو
  

  : المراد من الحكمة
  .اجعل في اليقين حريتكو، لا ترض للوهم أن يقودك إن كنت ذكياً   
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 ولـو حجبـه   ،ليـه إ ا المحجوب أ�ت عـن النظـر  نمالحق ليس بمحجوبٍ عنك وإ) ٩٠  
 حاصــرٍ  كــلّو ،ه حاصـر جــودســاتر لكـان لو  هولـو كــان ل ـ  ،تره مـا حجبــه شَـيء لَس ــ

إنما احتجب لشدة و ،منك الحق عنك شدة قربِه بإ نما حج ،رلشيء فهو له قاه
  . هور� مِن الأبصار لعظعَ ظهوره وخفي

  يظُن السالك في بداية سلوكه أن االله تعالى محجوب عنه بحجاب فلذلك لا    
  :قال تعالى، والحق أنّ االله تعالى ليس بمحجوب لأنه ظهر في كل شيء، يراه

 {   y | { z z  ]٥:طه [ .  
إن االله : ولو قلـت ، لكن السالك هو المحجوب عنه بنقائصه وغفلته وعيوبه   

محجوب، ذا الحجاب وهذا محالٌ إذاً هو مقهور  ولكنـك أنـت    ،علـى االله
  . المحجوب عنه لتفَرقِ همتك عنه

  :قال أحد العارفين   
   ))لوهم عدم لا حقيقة لهوا ،واالله ما حجب العباد عن االله إلاّ الوهم(( 

  . فالمعنى أن السالك حجب عن االله بتوهم موجود معه ولا موجود معه   
ولقـد دخـل علـى    ، والدين الحق تنزيه للحضرة الإلهية أن تشابه الحوادث   

وحـافظ  ، الديانات البدع في العقائد فخرجوا عن التنزيه إلى التشبيه والتجسيم
  :قال تعالى، بتة في القرآنالإسلام على عقيدته المُث

  {  W  VU SR  Qz ]١١: الشورى.[  
  .فالحضرة الإلهية مترّهة عن كل نقص وتشبيه وتجسيم
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واحتجاا عـن  ، ومن التنزيه للحضرة الإلهية عدم إدراكها بالحواس البشرية   
  .الخلق بحجاب العزة والكبرياء رغم شدة ظهورها بالحواس الروحية والعقلية

فعجزك عن إدراكه دلّ ، رؤيتك الله يجب أن تزيدك مراقبةً له وتعلقاً به فعدم   
  . على كماله

  :عن الخلق الحضرة جابتحاأسباب 

  . ]١٦: ق[ O  N  M        L  K  Jz  }      :قال تعالى،شدة قرا من الخلق -١   
  : قال الشيخ أبو الحسن 
   ))م القربحقيقة القرب أن تغيب في القرب عن القرب لعظي((  

  :شدة ظهورها على الخلق -٢   
كالذي ، عن عين الناظر كل شيء فلا يشعر به فلما يظهر الشيء بشدة يخفى  

تغيب عنه لشدة ظهورها  ،يكون في منطقة طبيعية أخاذة تحيط به من كل جانب
  .فشدة الظهور أوجبت الخفاء، فلا يعد يشعر بجمالها ولا بإحاطتها

  :تجلي به على الخلقشدة النور الم -٣   
كنـور  ، لعدم مقاومة البصر لذلك النور ،شدة النور موجبة لعدم الإدراك إنّ   

  .الشمس لما يعظم تجليه على الخلق تعجز العيون عن إدراكه لضعفها
  )١(»؟أراه أنى نور« :هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: ولما سئل رسول االله 

وظهور فضل نـوره  ، اعلم بقرب االله منك: لكأيها السا: المراد من الحكمة   
، وليس شيء يحجبك عن االله إلا نفسك ،فلا تجعل العادة تنقلب عليك، عليك

  . أنت وربك بك فاعمل على تزكية نفسك فإذا

                                                 
  ).٨٠(رواه مسلم في صحيحه  )١(
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 ،وجـود معـه  بم سيجود قهره سبحا�ه أن حجبك عنه بمـا ل ـ على و مما يدلّك) ٩١  
 يء؟ أظهر كلّ ش ور أن يحجبه شيء وهو الذيصَتَي كيف

  يء؟ ش لّأن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بك ورصَتَي كيف
  يء؟ ش لِّأن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لك ورصَتَيكيف 
  يء؟ ش لّل وجود كبأن يحجبه شيء وهو الظّاهر ق ورصَتَيكيف 
  يء؟ش لّوهو أظهر من ك يءأن يحجبه ش ورصَتَي كيف
  يء؟س معه شيي لذاحد الالو شيء وهو أن يحجبهور صَتَي كيف

  يء؟ش لّن كم كيإل ه شيء وهو أقرببأن يحج ورصَتَيكيف 
  يء؟ش لّك جودأن يحجبه شيء ولولاه ما كان و ورصَتَي كيف

  م؟ يا عجباً كيف يظهر الوجود في العد
  م؟دالق ثبت الحادث مع مَن له وصفي أم كيف

  . راً فكراً ونظاً لاااللهَ بصفاته ذوقاً وشهودهو الَّذي عرف  :ارف باهللالع   
  ). هارالق(ومن أسمائه تعالى 

حانه أنه احتجب عن خلقه بلا حجاب أو اقترب منهم بومن مظاهر قهره س   
ى لخلقه وظهر وتجلّ، مفقود دمفاحتجب بشيءٍ ليس بموجود وهو ع، بلا اقتراب

  . لٍّ ليس ملموسبتج
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  :قال أحدهم

  : قال تعالى
             { W  V U TSR  Qz  ]١١: الشورى .[   

فاالله تعالى ليس حالٌّ بمكان ولا متصلاً بخلقه ولا منفصلاً عنهم وليس بعيـداً     
فلا يمكن لهذا العقـل  ، ولكن قريب بلا اقتراب، عن خلقه بل هو قريب منهم

لكن الذي وصل إليه العقل ، الضعيف عند الإنسان أن يستوعب هذا الأمر أبداً
ولولا خلق االله للمخلوقات لما ، أن االله تعالى أوجد كل هذا الوجود بقدرة خفية

ولولا هذه المخلوقات لما عرفت صفات االله تعـالى مـن   ، كنا عرفنا االله تعالى
  . إلخ... القدرة والرحمة 

  ة تتمحور حول شيء واحد هو أنّ االله تعالى وإنْ كان لا يرى فالحكمة السابق   
وأنّ االله تعالى وإنْ كان بحسب الظاهر بعيداً عنا لكنه ، بالعين لكنه رئي في كونه

  . هو أقرب إلينا من حبل الوريد
لأن ، فالموفق من السالكين من يسلك إلى معرفة االله تعالى عن طريق الـروح    

ومعرفة ، روح تكشف كل الحجب التي بينك وبين االله تعالىالمعرفة عن طريق ال
االله تعالى عن طريق الروح تورث الكشف الذي تشهد به أن االله معك حيث ما 

  . وتتعرف من خلال هذا الكشف أن االله تعالى مترّه عن كل نقص، كنت
  : كرم االله وجهه يقال عل

إذ لو كان مـن  ، يءٍ تحت شولا، ولا فوق شيءٍ، يءٍيس من شق تعالى لالح((  
   لكان يءٍولو كان في ش، لكان محمولاً يءٍولو كان فوق ش، شيءٍ لكان مخلوقاً

 لاّ هـو ولا تردى رداء الكـبر إ    ق معنـاه حتـى ر يا من تعاظم 
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   ))قهوراًولو كان تحت شيء لكان م، محصوراً
الصفات التي تتعرف من خلالها علـى  و: بصفاته دائماً فاالله تعالى تراه معك   
ا إلى معرفة االله المعرفـة   ولكن هذه الصفات هي نفسها لا يمكن الوصول، االله

لكن عنـدما  )  ما عرف أحد االلهَ : (من العارفين لذلك قال كثير، الكاملة
وليس عارف باالله ، أنه عارف باالله فهو عارف بقدر معرفته هو :يقال عن إنسان

عندما يحتـار ويجهـل   : لذلك نقول، فلا أحد يعرف االله إلا االله، معرفة مطلقة
فهو يكون قد وصل إلى شيء من معرفة االله أنـه لا يمكـن أن   العقل معرفة االله 

فالـذي  ، وأنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظهر للعباد كما يتصـورون ، عرفي
أين االله؟ هو ناقص الإيمان وجاهل لأنه يحاكم االله على قدر عقله وعلـى  : يقول

نين لكـي  فاالله تعالى هو الذي أوجد لنا القـوا ، مستوى فكره وقوانينه البشرية
  . نتحاكم ا نحن وليس لنحكم ا على االله

  :أين االله؟ فقال:  سيدنا علي سئل
خلـق الزمـان    وكان االلهُ ولا مكان ثمَّ، سؤالكم أين االله سؤالٌ عن مكان((   

   ))كانن كما كان دون زمان أو مالآ وهو، والمكان
، وحـدة الوجـود   بعقيـدة وهناك بعض الجهلة الذين اموا أهل التصوف    

من المخلوقات  مخلوقٍ كلّ وأنّ، هو االله واحد هذا الوجود شيءٌ أنّ :وتفسيرها
ولكن الحقيقـة  ، ولا يعتقد الصوفية بذلك أبداً وهذا الكلام كفر !!منه هو جزءٌ
 ،ذلـك  من بعض ألفـاظهم  الصوفيين لشدة صفائهم وفنائهم باالله فُهِم هي أنّ

  . صفت مع را روحٍ ناءُحلول ولا اتحاد وإنما فلا ، م غير ذلكولكن مقصوده
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  : قال سيدنا علي 
ــينِ ق  ــي بِع رب ــت ــبيرأي  نــتك أنــت أقُلــت لا شــف   ل

ــث لا أبح   يـنٍ أنت الذي حـزت كُـلَّ أ   ــني ــ ي ــتم أثُ  ن
ــك  ــنِ من ــيس للأي ــنأ فل ــن أ    ي ــن أي ــيعلم الأي ــتف  ن

ــك و ــوهم في ــيس لل ــمول ــوهم   ه ــيعلم ال ــف أ ف ــتكي  ن
 نـــتكـــلّ شـــيءٍ أراه أف   يءٍلمــاً بكــلِّ شــت عأحطّــ

ــدت أ    نـــائيوفي فنـــائي فـــنى ف ــائي وج ــتوفي فن  ن
  : قال تعالى، فالموفق الذي يتره االله عن المكان والزمان   
 {V    U  TS       R Q W  z ]١١: الشورى.[  

  : قصارى الكلام
هـي  ، عنـه  ةٌنفصلولا م به ةٌه لا هي متصلعن ةٌبه وصادر ةٌالمخلوقات ظاهر   

  . هلطانوملكه وس هأراد االلهُ بخلقها إظهار عزت، تحتاج إليه ولا يحتاج إليها
  . ظهِر فيهِم كرمه وإِحسانهالإِحسان ليأظهر أهل الطّاعة و

  . ظهر فيهم عفوه وحلمهيوأظهر أهل العصيان ل
  . نقمته وغضبه ظهر فيهميوأظهر أهل الكُفر والطّغيان ل

  
  :المراد من الحكمة

  .اعلم أنّ االله معك حيثما كنت فكن أنت معه: أيها السالك   
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مـن النـور    همـدد  ،�ـور مسـتودع في القلـوب    ،والأسـرار  القلوب: مطالع الأ�وار) ٩٢  
ن خزائن الغيوبالوارد م، يكشف لك به عن آثاره و�ور، عـن   يكشف لك به و�ور

  .وصافهأ
  .موضع العلم والنظر :والعقل، هو موضع نظر الرب :قلبال   

  .وهو موضع الوصلة بين العبد والرب، هو قلب القلب :والسر
تشرق ف ،فإذا أراد االله تعالى تنوير قلب السالك ألهمه ذكره وأورد عليه أنواره   

   :فيكون، تمتزج بنور الذكرفعلى قلبه 
 {È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  z ]٣٥: النور.[  
أكثر ذكره لكي تجـذب  ف، إمداد قلبك بالنور الإلهي أيها السالك فإذا أردت   

  .أنوار الغيوبوالذكر أنوار 
فيلتقي بنور العلم في ، ليه بنور الفهموإذا أراد االله هداية عقل السالك تجلّى ع   

  ، ]٣٥: النور[ È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  z}  :فيكون ،العقل
  .ة االله وخلقه في هذا الكونم قدريكشف ذا النور عظي

نور االله بنور إخلاص  فيلتقي، ير سر العارف تجلّى عليه بنورهاالله تنووإذا أراد    
فقـدس االله   ،]٣٥: النور[È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  z}  :فصار ،العارف

  .سره
  :الحكمةالمراد من  

 ـة ذكره وتـدب فتعرض لأنواره بكثر إذا أردت التنوير :أيها السالك    ه ر آيات
  .والإخلاص لوجهه
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في  بيـة وة الربم ـعظب وظهـر  ة سر الخصوصية بظهور البشـري سَتر سبحان من) ٩٣   
  .إظهار العبودية

فقـدس االله  ، اية السلوك سمو الروح وكمالها وانكشاف الصفات وأسرارها   
  . هذا السر العزيز

، شريتهم من طعام وشراب ونكـاح لقد ستر االله أصحاب الأسرار بظهور ب   
وقد يخرق االله الستر أحياناً فتظهـر  ، فأولياء االله كهف الإيواء وقليل من يعرفهم

  . كرامام
  :قال الشيخ أبو العباس

وكيف ، فإن االله معروف بكماله وجماله، معرفة الولي أصعب من معرفة االله((   
ب؟ وإذا أراد االله أن تعرف مخلوقاً مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشـر 

   ))من أوليائه طوى عنك وجود بشريته وأشهدك وجود خصوصيته يعرفك بوليٍّ
وعلّة ستر الخصوصية ، وقليل من تطوى له البشرية ويشهد الخصوصية :قلت   

مـن   الأن الأوصاف الكمالية الإلهية تظهـر بأضـداده  ، إظهار عظمة الربوبية
ياءه لكي ينال الباحث عن الحـق ثـواب   كذلك ستر االله أول، صفات العبودية

  .وليجاهد المؤمن نفسه في صحبتهم وعدم الانفكاك عنهم، المشقة
  : المراد من الحكمة

قـال  ، مهما ارتقيت في معارج التوحيد والكمال فالعبد عبـد : أيها السالك   
ــالى    £ z}  |  {   ~        �    ¡  ¢       u    v      w     x    y   }: تع

    ®  ¬  «  ª  ©   ¨§¦¥¤z ]١٧ – ١٥: فاطر[  
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ولم  ،عليـه  الـدليل  عـل الـدليل علـى أوليائـه إلا مـن حيـث       يجسبحان مَن لم) ٩٤    
ــن أراد أن يوصــل  ــيهم إلا مَ ــترَ ،ه إليــهيوصــل إل ــرائر بكثــائف الظــواهر سَ ــوار الس  ، أ�

  .هارتينادى عليها بلسان الاش وأن لها أن تبتذل بوجود الإظهار إجلالاً
وأنى للنفس المدنسة أن تعـرف  ، لقد خلق االله تعالى عباده وأراد أن يعرفوه   

فهـم في  ، فلذلك جعل الواسطة بينه وبين عباده أنبياءه وأولياءه، الذات المقدسة
وا لتصل إلى معرفة يزكّون القلوب ويرقّ، أرواحهم ربانيين وفي أبدام أُنسيين

  .علّام الغيوب
فطـوى عنـه بشـريتهم وأشـهده     ، د االله هدايته دلّه على أحبابهفمن أرا   

ومن أراد حجابه وحرمانـه  ، فرزقه محبتهم ومعرفتهم قبل معرفته، خصوصيتهم
  .حرم صحبتهم وأشهده بشريتهم وحرمه معرفة خصوصيتهم ومحبتهم ونظرام

  . ولاية العامةالمعرفة الأولياء : قالوا

e  d  c   b  m    l   kj  i  hg  f  }  :تعالى قال  

tsrqpo n     |  {  z  y   x   w     v    u

  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥       ¤  £   ¢¡ �~}

²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  z ]٩ – ٧: الفرقان[.  

ورأس تلـك  ، الروحانيـة  هلقد نفح االله تعالى أولياءه بنفحات من أسـرار    
فمن نظر إلى ظواهرهم لم يجد مـا  ، فكمنت في ذوام الحسية، المعرفة :الأسرار

ومن نظر إلى بواطنهم عرف ما كمنوه في أعماقهم، زهم عن غيرهميمي.  
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وذلـك  ، ولقد أمر االله أولياءه بكتم أسراره عن الأجانب وإباحتها للمحارم   
  .بتذلشتهر أو توصوناً لها أن ت ،لعزا وكرامتها

  
  :الحكمة المراد من

فاعلم أنـه أراد لـك   ، ت نفسك في أحضان أوليائهإذا وجد: أيها السالك   
احذر إن كنت من أهل الأسـرار أن  و، فشمر واجتهد لتحصيل المراد، معرفته
لا تخدعك الظـواهر فـإن   ف وإذا كنت في خدمة العارفين، ا لغير أهلها تبوح

  .العبرة في البواطن
  
  
  
  
  

********* 
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ك الاستشـراف علـى أسـرار    وحجب عن ،ملكوته ربما أطلعك على غيب) ٩٥  
فتنـةً   إطلاعهكان  ق بالرحمة الإلهيةلّخيت  ولم ،ى أسرار العبادعل ومَنِ اطّلع ،العباد

  .إليه عليه وسبباً لجر الوبال
  : الكرامات نوعان

فتحصل ، وهي اختراق الحجب الكثيفة إلى عالم الروح: كرامات روحية -١   
  .نال النفحاتوتالتجلّيات 

ومنها انكشاف ضمائر العباد ومـا   ،وهي خوارق العادة: ات ماديةكرام-٢   
  .يخفونه عن الخلق

  .كرامالإ من لأا نوع ،فهي الكرامة الحقيقية :أما الأولى   
  .فهي نتيجة للرياضات النفسية فقد تحصل للسحرة والكهنة :وأما الثانية  

   كشف له عن عالم الروح بما : ا المريدأمالمعانيه من فيفقد ي، ويل به عـن  شغ
فلا المراد من الحكمة فيكون بذلك نال ، كشف له من أسرار العبادالنظر في ما ي

فقد تشغل خاطره وتشوش صفاءه !! ؟له ولأسرار العباد وما ،ينشغل بغير ذلك
 ـخدوقد تدخل عليه المزية على الناس في، فتحجبه عن مراده الأصيل ه الكـبر  لَ

  .ربهعين ه ويسقط من والعجب فيحبط عمل
وأما العارف الذي تمكّن في المعرفة وأطلعه االله على أسـرار عبـاده ليقـوم       

  .فإن االله ينفحه من رحمته لسترهم والدعاء لهم :بالتربية
واعلـم أن   ،اشتغل بمرادك عن كشـوفاتك  :لسالكأيها ا :الحكمةالمراد من    

  .البريةعلى أسرار  طلاعالاغايتك المعرفة الإلهية لا 
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 ،بــاطن خفــي وحظّهــا في الطاعــة ،الــنفس في المعصــية ظــاهر جلــي حــظّ) ٩٦   
  .فى صعب علاجهومداواة ما يخ

رم الدخول ومن ح ،فمن دخله كان آمناً، يتميز الطريق بدقائق معانيه وتربيته   
  .إليه كان معرضاً للكفر وهو لا يدري

  :قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس سره
  ))من مات ولم يتغلغل في علومنا مات على الكبائر وهو لا يعلم((  
 ،فيعملون الطاعات ويجتنبون المعاصي ،العامة يرون المعصية ناراً والطاعة جنةً  
  .أم على خير نظنويو

من الطاعة كما تأخذها مـن  أما المربون فعرفوا خبث النفس وأخذها حظّها    
  .المعصية

ها في الأكـل والشـرب   فإا تبحث عن متعت :المعصية نحظّ النفس م أما   
  :ـويعالج ذلك ب، ولا يخفى حرمة ذلك على أحد، للهوا والنكاح وسماع

  .التوبة والاستغفار -١   
  .كثرة العبادة والأذكار -٢   
  .صحبة الأخيار دون الأشرار -٣   
   :الطاعة حظ النفس من وأما   
كالرياء والسمعة وحب المدحة والحصـول   ،فإن للنفس فيها حظوظ خفية    

لع على أمراضها فلا يطّ، وهذه يصعب دواؤها لخفاء دائها ...على الخصوصيات
  .فلا تعالج إلا عبره، إلا الطبيب الحاذق العارف
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  : قال أحد الصالحين
طلبت أمي  وكنت أظن ذلك خيراً إلى أنْ، حججت كثيراً فطاوعتني نفسي((   

 لي نفسـي  مطاوعة فعلمت أنّ، فثقل ذلك على نفسي، جرة الماءأملأ  مني أنْ
  .))فتبت إلى االله من حججي كلها، خفي ج كانت لحظبالح
  

  :  الحكمةالمراد من 
لا تغتر بكثرة الطاعات فإن فيها من النقص مـالا يعـوزك أن    :سالكأيها ال   

  .وإياك ومفارقة الطبيب الحاذق فإن في ذلك حتفك، تطلب الذنب
  

     
  
  
  

********* 
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ومن  ،شيء  به غاب عن كلّومن فني ،في كلِّ شيء من عرف الحق شهده )٩٧   
فمـن رأى   ،الكون كلّه ظلمةٌ وإنما أ�ـاره ظهـور الحـق فيـه    ف ،عليه شيء حبه لم يؤثرأ

جبت وح ،قد أعوزه وجود الأ�وار يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فالكون ولم
شيء  لّن كم اد والزهادبا يستوحش العنمإو  ،لمعارف بسحب الآثارعنه شموس ا

  ..يءش شوا منستوحيشيء لم  لّفلو شهِدوه في ك ،شيء لّهم في ا عَن كيبتلغ
 ولـولا أنّ  ، في كل مجالات الحياة كثير هم المُدعون وقليل هـم المتحقّقـون    

التصوف أذواق وأخلاق عى ملادءشاء ما شا ن.  
بعد الفناء له علامات تدل علـى  فالشيخ الحقيقي الذي حاز على مقام البقاء    

  :فمن ادعى المعرفة طالبناه بحقائقها فقلنا له، قلبه بالأسرار ملء
   )١(»انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة« 

أي يشـهد  ، تعالى في كل مخلوقاتـه  ها االلهَيشهد صاحب وحقيقة المعرفة أنْ   
  .في مظاهر العبودية الربوبية

رية وحقيقة الفناء أن يغيب عن الغي، من ادعى الفناء في االله طالبناه بحقائقهاف   
خبر إلا عنه، فلا يرى في الكون إلا االله ،ةبشهود الأحديولا يسـمع إلا  ، ولا ي

  .ولا يعمل إلا له، منه
وإتعـاب   ،المحبوب وحقيقتها الاستغراق في، ومن ادعى المحبة طالبناه بحقائقها   

  .الجوارح في الخدمة ودوام الذكر وأهمها إيثار محابه على كل شيء

                                                 
 ).١/٢٤٣(جزء من حديث روي في حلية الأولياء  )١(
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لكنهم يدعون مقام الذكر أو مقام  ،المريدون غالباً لا يدعون معرفة االله تعالى   
  .من شواهد ملدعاويه لابد كذلك ،الصدق أو مقام محبة الصالحين

لأنّ مقام الإسـلام  ، عيها بملء الفملا يتجرأ المريد أنْ يد )مسلم( لفظحتى    
  :ويكفي أنْ نعلم أنه مقام إبراهيم وإسماعيل ، يجمع كلّ ما سبق

    ].١٠٣: الصافات[ B  Az  }     :قال تعالى 
رحمـه االله   وكـان الجنيـد  ، يهاجرت مسألةٌ في المحبة بمكة تكلم الشيوخ ف    

 رق رأسه ودمعت عينـاه ثمّ فأط ،هات ما عندك يا عراقي: فقالوا أصغرهم سناً
نـاظر إليـه   ، قائم بأداء حقوقه، صل بذكر ربهمت، عبد ذاهب عن نفسه((: قال
وإنْ سكن فمع ، وإن تحرك فبأمرِ االله، وإنْ نطق فعن االله، فإن تكلم فباالله، بقلبه
  ))...فهو بااللهِ واللهِ ومع االله، االله
  !فين خيراًجزاك االله يا تاج العار: وقالوا! فبكى الشيوخ 

أما العارفون باالله تعالى الكاملون فقد نفذت بصائرهم إلى شهود الحق بالخلق    
  .فلا يستوحشون من رؤية خلقه لأم مرآة خالقهم

، هذا لا يعني أم يستأنسون بالخلق بل الاستيحاش من الخلق كائن.. ولكن    
  . م عنهلكنهم إذا رأوا الخلق لم يحجبوا عن الخالق ولم يشغلوا 

نظرة (نظرةً مجردةً  أولاً م الفناء وقد نظر إلى الكوناوكيف لا يبلغ العارف مق  
رآه ظلمةً بما فيه شموسـه وكواكبـه   ف) نظرة إلى الكون دون المكون، محجوب
   .رآه نوراً من فيض منوره وخالقهفنظر إلى جهة مبديه ثم ، الدرية

     ].٣٥: النور[ z  y  x    { |  z }   :قال تعالى
  .الكون باالله لا بنفسهفرأى 
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والسالك بحسـب  ، والكمال أن يشهد االله قبل كونه ومع كونه وبعد كونه   
ومنهم من يرى الكون ويـرى  ، فمنهم من يرى الكون ويرى االله بعده، درجته
  . وليس سوى ذلك خير، ومنهم من يرى االله ثم يرى الكون بعده، االله معه

د والزهاد لما استغرقوا في طاعـام وأذكـارهم أنِسـوا بمـولاهم     أما العبا   
فتراهم ينزوون بعيداً يفرون من الخلـق أُنسـاً   ، واستوحشوا من كل ما سواه

وقد توقفوا عنـد هـذا المقـام فلـم     ، شغلوا عن خالقهمي بالخالق وخوفاً أنْ
  . يتجاوزوه

  
  :المراد من الحكمة

وترقَّى عن ذلك المقـام  ، ترى شيئاً إلا وترى االله بعده ألّااجتهد : أيها السالك  
وانظـر إلى  ، وإذا جالست الخلق فاجعلهم مرآةً لخالقـك ، إلى ما هو أعلى منه

  . عظمة االله في خلقه حتى لا تشغل م عن االله
  
  
  
  

********* 
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  ٩٨ (وأيــن كنــت حــين واجهتــك عنايتــه وقابلتــك   ،منــك عنايتــه فيــك لا لشــيء
 بل لم يكن هناك إلا محض ولا وجود أحوالٍ يكن في أزله إخلاص أعمالٍلم  ؟رعايته

ــا ،وعظــيم النــوالالإفضــال  ــمَ ا أن العبــاد يتشــوفون إلى ظهــور ســر ولمّ العنايــة  عَل
 لتركوا العمـل  ،عَلمَ أ�ّه لو خلّاهم وذلك لمّاو d  c   b  az }  :فقال

  ].٥٦الأعراف [  z®¯°±³²}  :اعتماداً على الأزل فقال
  .لا تنال بحيلة ولا تدرك بطلب ،أزلية عنايةهي سر  :الولاية   
لا لسـابق  ومن أدب العارف مع االله أن يعلم أنه ما أعطاه الولاية إلا بفضله   

فأين كنت أيها الولي حينما اعتنى ، نه من أعمال أو دعاء أو أذكارتقديم شيء م
  ؟ولايتههل في أزله فكتبك من أبك واختارك 

   :سيدي الشيخ أحمد كفتارو قدس سره على ذلك الأمثلةومن   
  ):وهو والده وشيخه(الشيخ أمين قُدس سره  يقول

يخ عبـد  أتاك الش: يقول -كفتارو أحمد -لقد سمعت هاتفاً حين ولد الشيخ ((
))الغني

)١(   
يخ مخبراً شيخه الشأسرع  أنه: ق بالشيخه لمّا رزالشيخ أمين قُدس سر ويقول   

يه متوجهـاً ثمّ  نسره عي خ عيسى قدسيفأغمض الش، لكردي قُدس سرهعيسى ا
يخ أمينفتح عينيه وقال للش:   

  .كه وأمره بالاعتناء بهوحن) أحمد( وسماه ))...مبارك رزقت صاحب الوقت((
                                                 

يق لا يعرف المذلة وهو أعلى مقامات الصوفية يكون فيها العارف عظيماً في الدنيا عظيماً في الطر): عبد الغني(مقام  )١(
 .والمهانة في حياته فَيكونُ في غاية العز والجاه
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الزملكـاني   رآه الشيخ أمين يديهيزحف على قدميه و صار الشيخ أحمد اولمّ   
س سرفنظر إليه طويلاً ثمّ ،هقد يقال للشس سرهخ أمين قد:  

    ))!!إنّ علومه وهدايته ستصل إلى الشرق والغرب((
، سلكن لا يعني ذلك اليأ، وهكذا كل أولياء االله تعالى اختارهم االله من الأزل   

   .كعلى اصطفائ رهاصفاجتهد فربما علامة اجتهادك إ
 تظنـوا أنّ  ألّا :ونادى من وراء الأستار، ح للعباد طرق التقرب إليهولقد فت   

الطريـق   فتواضع أبنـاءُ  ...أذكاركم ستوصلكم فإني أختص برحمتي من أشاء
ومـن كـان   ، فمن كان يعمل طمعاً رجع عن الطريق فرجع االله عنه، قواوتحر

ت االله قريب رحم في عبوديته ثبت على أوراده فنودي من وراء الأستار أنّ صادقاً
  .فنال إربه وبلغ ولاية ربه ،من المحسنين
  :قال أحدهم

 الأربـاح و يشترى بنفائس الأموال   وصـلك  قد كنت أحسـب أنّ 
ــرائم الأرواح    حبـك هـين   وظننت جهلاً أنّ ــه ك ــنى علي  تف

 ـ  حتى رأيتك تجتبي وتخـص  الإمنــاح بلطــائف تختــاره  ن م 
 ـ يـط تحت رأسي فلويت  بحيــلة   تنـال   لا أنك فعلمت  احـجن

 ـ هـفي وجعلت في عش الغـرام إقـامتي    ورواحـي  دائمـاً   يدوغ
  :أوحى االله إلى داوود: ورد عن السلف الصالح

، وجليس لمـن جالسـني  ، بلّغ أهل رضائي أني حبيب لمن أحبني: يا داوود((   
ومطيع لمن ، ومختار لمن اختارني، وصاحب لمن صاحبني، بذكري وأنيس لمن أنس

ته وأحببتـه  من قلبه إلا قبلْ ما أحبني عبد أعلم ذلك يقيناً :بعزتي حلفت، أطاعني
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فارفضوا يا أهل ، ومن طلب غيري لم يجدني، ومن طلبني وجدني، أشد مما أحبني
بتي ومجالسـتي  وا إلى كرامتي ومصـاح وهلم ،الأرض ما أنتم عليه من غرورها

فإني خلقت ، وأسرعوا إلى محبتي أسرع إلى محبتكم، والأنس بذكري أؤنسكم بي
طينة أحبتي من طينة إبراهيم خليلي وموسى كليمي وعيسى روحـي ومحمـد   

  )) متها بجلالي وجماليوخلقت قلوب المشتاقين من نوري ونع، يصفي
  

  :الحكمةالمراد من 
إليهـا لأجـل مشـيئة     والأوراد ولا تركن العمل لا تتركن :أيها السالك   

يفوتك أن  لنلم تكتب لك الولاية و في أورادك ن صدقتإ اعلمو ،الاختصاص
  .منهم أدنى سين أوووقاب ق، تكون صديقهم

     
  
  
    

********* 
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سو ،المواهب طُالفاقات بورود  الفاقـات  المريـدين  أعيـاد، مـا وجـدتَ  ورب 
ــن في المز ــد مــــــ ــوم   يــــــ ــده في الصــــــ ــا لا تجــــــ ــات مــــــ ــلاة الفاقــــــ   ،ولا في الصــــــ

q     r  } ،صـحح الفقـر والفاقـة لـديك     ،فإذا أردت ورود المواهب عليك

sz    ك بأوصــافهــد ــق بأوصــافك يم ــذُ  ،تحقّ ــق ب ــدلِّتحقّ ــزهك ك يم ــق  ،بع تحقّ
  تهه وقوبحول كيمد تحقّق بضعفك ،بقدرته بعجزك يمدك

وتختلف الأعياد بـاختلاف   ،ه بالفرح والمسرةساعة تعود علي لكل من الناس   
   :الناس

             :ختلاف الناس في أعيادهما 
  .والشهوات الدنيويةعيدهم بحصول الحظوظ النفسية : فالعامة -١   
وبحصول ثمرات الأذكار من عيدهم بالتجليات والنفحات : والسالكون -٢   
   .ذاتاللَّ
وحرمان النفس من  ،الكدورات والابتلاءات ولعيدهم بحص: والواصلون -٣   

             .الذي يوجب عطاء االلهو الرغبات لأا تورث الفاقات والاضطراب الشهوات 
فليعلم أنها هبات االله من معارف وطمأنينة وحكم وعلوم وأسرار  فمن أراد   

لفقـر إلى  فلا دخول إلى ذلك إلا من باب ا ،لا تتحقق إلا في حال الفقر إلى االله
   .]١٢٣: آل عمران[   T   S      R  Q  P  O z}     :تعالىذكر قول االله ليو، االله
على حساب الغنى  ..يحب الفقر والمرضكان عن أبي الدرداء أنه لك ورد لذ   

  الذين لم يدخلوا الطريق ولم يتذوقوا معنى  العلماء من فاعترض كثير ،والصحة
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    !القول أو أولوا بصحة السند واطعنف ...اهبولم يدركوا المو ،تجلّيال
االله  عبـادم مـن الفقـر إلى    لخلو ،لا يحصل لهم العطاءمن  كم من العباد   

    .بين يديه والانكسار
  :العبد أياً كان نبياً أم عامياً حقيقة

  .الفقر والحاجة -١   
  .الذل والمهانة -٢   
  .الضعف والوهن -٣   

  .وعدم الحيلةالضعف  -٤   
  :الربوبية أربعةحقيقة 

  .الغنى -١   
  .العز -٢   
  .القدرة -٣   
  .القوة -٤   

فكل عبد إليه ذليلٌ، لغناه فقير ،بين يديه ضعيف ،هلدي عاجز.     
  :قال أبو إسحاق قدس سره

من أراد أن يبلغ الشرف كل الشرف فليختر سبعاً علـى سـبع اختارهـا       
  :الصالحون

  .الفقر على الغنى -١   
  .الجوع على الشبع -٢   
  .الدون على المرتفع -٣   
  .الذُّل على العز -٤   
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  .التواضع على الكبر -٥   
  .الحزن على الفرح -٦   
  .الموت على الحياة -٧   

  :قال أحدهم
 جرعـاً   حبه  ساقٍلعهخ:فقلت قالوا غداً العيد ها ذا أنـت لابسـه 

 يرى ربه الأعيـاد والجمعـا  قلب  تحتـهماثوبـايهمـافقر وصـبر 
خلعـا   الذييوم التزوار في الثوب  ه بـتلقى الحبيـبأحرى الملابس أنْ

 عندي يوم أجتمعـا رشوالعيد والبِ يـا أملـي بـتغإنْالدهر لي مأتمٌ
  

   :المراد من الحكمة
فيـه   فـإنّ  ،إذا أردت تصحيح طريقك فصحح فقرك إلى االله :لسالكأيها ا   

ضعفك ومهانتك وفقرك وعجزك بين  ،االلهعما يوجب الفقر إلى  افرحو ،العطاء
 :فإن فيه المنـع  ،واحذر الغنى عن االله، وتلك هي العبودية الحقَّة، يدي خالقك

»س شهوة رب١(»طويلاً أورثت حزناً اعة(     

     
  

********* 

                                                 
 .كما في الجامع الكبير للسيوطي) ١٤٦١(جزء من حديث رواه البيهقي في الشعب  )١(
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  ،النتـائج  إقامتـه إيـاك فيـه مـع حصـول      ءمن علامة إقامة الحق لك في الشـي ) ١٠٠ 
ل مــنَ التّحقّــق في حــواوحســن الأ ،ج حســنِ الأحــوالتــاواعلــم أن حســنَ الأعمــال �

  .الإ�زال مقامات

راد أومـن   ،لا خير فيه ومة االلهفي حك عمل لهمن لا  تقد أنّيع من :السالك   
لأم كبار مـوظفي   ،العمل لابد له من اتصال بأولياء االله تعالى العلماء العاملين

ومن كـان  ، فشل في عمله ومن أقام نفسه بنفسه ،حكومة االله ليجدوا له عملاً
ومن علامة أهليته للعمـل حصـول   ، هلا مؤله وإم ففهو إما متكلِّعلى عمل 
  .دعوته فمن أقامه بمقام الدعوة نجحت ،جوة من عملهالنتائج المر

: دلّنا على أهل االله يا روح االله؟ فقال : لمسيح ل قال أحد الحواريين  
  . ))من ثمارهم تعرفوم((

ومن  ،وا بهمقام الإحسان للخلق وصل إحسانه للخلق وانتفع ه االلهمن أقامو    
   .فشلت دعوته ولم ينتفع به أحدأقام نفسه 

   .يأتيه الإذنيخرج عنه حتى  ألّان أقامه االله في مقام لم والأدب   
  : المراد من الحكمة 
وانظر  ،حذر أن تكون بلا عمل أو تتكلف عملاً لست له أهلاًا: أيها السالك  

إذا أردت أن و، وإلا فأنت كاذب دجال، والأدب ةوقوفك عند حدود الشريع
فطهر قلبـك بـإخراج    ،عند االله تعالى تكطاعا وتقبل ةالدعوي تصلح أعمالك

وإذا أردت أن ينصلح حال القلب مع ، القاذورات منه ليصح حاله مع االله تعالى
  . فأكثر من التوجه إليه والتعرض إلى وارداته ،االله
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    ١٠١ (من عبالإساءة أصمتته إحسان ذاته ن بساطر م، ر من بسـاط  ومن عب
  .ساءإذا أ ليه لم يصمتا ع حسانإ

ولكن الأمـر بنـوع المتحـدث    ، ليس الأمر بكثرة العلم ولا بكثرة العلماء   
االله يملك روحاً قوية خـير   فمتحدث واحد رباني ملهم من، وروحانيته وربانيته

ولا روحانيـة ولا إخـلاص في   الأرض من المتحدثين الذين لا ربانية  من ملء
  .حقيقي متحدثٌ فليس كل متحدث، قلوم

  :وة ثلاث أصنافأهل الدع
   ١- هم أهل النار ونكاذب مغرورون، لم يعملوا ولم يتخلَّقوالَّموا وتع صنف.  
   ٢- م  ،االلهلكنهم محجوبون عن تعلَّموا وعلَّموا بصدق وإخلاص  صنفلأ

أعمـالهم تسـبق    اورألعلومهم وإذا أمروا بالعمل إذا تحدثوا على الناس تحدثوا 
ن االله أم يقولـون مـا لا   أخرسهم نقصهم حياءً م فإذا وقعوا بنقص ،أقوالهم
  .يفعلون

   ٣- م صنففحدثوا الناس باالله غائبين عن أنفسـهم   ،رفع الغطاء عن قلو
 ببحر االله فإذا وقعوا في هفوة لم يسكتوا لأم يرون ذلك من أنفسهم مغموسين

  .وإنما فضل االله لا يكدره شيء، والتحدث والفضل من االله 
لذلك إذا علمت أيها الداعي إلى االله في نفسك ، لدعاةبا خاصةه الحكمة هذ   

   .دون نفع للمسلمين وإلا ستبقى، النقص فبادر إلى إصلاح الخلل الذي أنت فيه
إذا تحدث تحـدث   نلتصير في مقام ماجتهد  :أيها السالك :مةالمراد من الحك   

  .ولا تكتفي بعلوم أهل الظاهر ،باالله والله
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 أ�ـوارهم  تسـبق فالحكمـاء   ،كل كلام يبرزُ وعليه كسوة القلب الذي منـه بـرز   )١٠٢
  .ر وصل التعبيرالتنوي أقوالهَم فحيث صار

   الإنسان روح فهـي   :وأما الجوارح، فهي المعنى العاقل :أما الروح، وجسد
  .المترجمة عن المعنى فاللسان جعل دليلاً على الفؤاد

  .رء مخبوءٌ تحت لسانهالم: قال سيدنا علي   
  :تحدثينالعلماء المأصناف 

  : عالم اللسان جهول القلب -١   
فيصور الكلام ويتكلم عن معانٍ لا يعرفها  ،وهو الذي يتصدر االس رياءً    
ويفتضح أمره بفلتـات   ،ولا يزيد المستمعين إلا بعداً ،فإنه يؤثِّر ولا يغير، قلبه 
  .لسانه

  :جهول اللسان عالم القلب -٢   
يشعر مستمعوه بنور يدخل ، لسانه يترجم المعاني بلغة غير مفهومة للعامة فإنّ    

فإن كان المتحدث تغلب عليه المحبة قـاموا  ، قلوم يهيج أشواقهم ويأخذ ألبام
مـن   الخوف قامواكان يغلب عليه وإنْ،قلومفي والأشواق تشتعل من الس 

كان يغلب عليه الزهد قاموا وقد قطع قلوم عن  وإنْ، دوفرائصهم ترتع الس
  .حب الدنيا

  :عالم القلب عالم اللسان -٣     
  :هو النجم الثاقب العارف باالله الحكيم حكمة الإيمان لقوله    
   )١(»رأس الحكمة مخافة االله«   

                                                 
  .كما في الجامع الكبير للسيوطي) ٧٤٤(رواه البيهقي في الشعب  )١(
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   دي رسول االله المأذون من سي البحـر الـذي لا   ، صاحب الحال والمقال
  . وجوارحه بخدمة االله ،وعقله بعلم االله ،من جالسه حيا قلبه بروح االله، ل لهساح
يتمتع العارفون باالله بقوة روحية نورانية حصلوا عليها بسبب كثرة تعبـدهم     

  . ولما يتحدث العارفون على الناس يتحدثون بإذن االله، وتوجههم إلى االله
  {  X  W     V  U      T   Sz ]٤٦: حزابالأ.[   

وإذا جلـس في   ،كل كلمة من كلمات العارف باالله تكون معجونة بنور االله   
على القلوب اًنور مجلس قبل أن يتحدث يشع.  

والمأذون مهما اجتهدنا لنصف مقامه وقربه من االله وبركة وجوده في اتمع    
مع الصادق فترى نور قلوم يخترق حجب قلب السا، حقه هيفن لا نستطيع أنْ

، إلى دار الخلـود  فإذا دخل النور انفسح صدره وانشرح وأنـاب ، إلى سويدائه
وإذا ضعف صدق السامع لم يصل إلا إلى شـغاف  ، لى ربهوض من ساعته إ

وإذا كان السـامع كاذبـاً لم   ، فتراه يخشع ويخضع ويعزم على الاستقامة، قلبه
  .بنقصه وعيبه وتقوم الحجة عليهإلا أنه يشعر  ،يتجاوز كلام العارف باالله آذانه

  
  :المراد من الحكمة

ابحث عن العارف الكامل واحذر علمـاء اللسـان جهـلاء    : أيها السالك   
هل أثَّـر أم  ، وإذا أردت أن تعرف المتحدث فانظر أثر كلامه في قلبك ،القلوب

  غير؟
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ــمــهفُ ن لــه في التعــبيرذمــن أُ )١٠٣   ــيهم  يــتلّوج ،هت في مســامع القلــب عباراتُ إل
  .ها بالإظهارفي الأ�وار إذا لم يؤذن لك ائق مكسوفةوربما برزت الحق ،هإشارات

ولا يؤذن إلا لمن كان ، يؤذن له ر عنه أنْ فلا بد للمعبمن أراد أن يعبر عن االله   
  ].٤٦: الأحزاب[ X  W     V  U      T   Sz  }   :قال تعالى، عارفاً

وقـد أُذن   ،يأذن له صاحب الشرع الشرع فلا بد أنْيعبر عن  ومن أراد أنْ   
  :قال تعالى، حقق شروط الدعوة بذلك إنْلكل مسلم 

    {|  {   z  y  x   w  v z   ]١٢٥: النحل.[  

   .شرعالبهو إذن التعريف  :والإذن العام، هو إذن التعريف باالله :لإذن الخاصفا
   إنّ ممهما بذل من جهد ليصـل ، ريف بهلم يؤذن له بالدعوة إلى االله والتع ن 

 لالأنّ هذا العمـل  ، يستطيع ذلك حتى ولو كان مخلصاً وصادقاً لا اهللالقلوب ب
  .فهو عملٌ روحي بحتيعمل به كلّ الناس  يصح أنْ

ولكن المأذون بالتعبير عن  ،يتحدث أبداً عن االله له لامن لم يؤذن وليس المراد   
وأحياها بمحبـة االله وجـذب    قلوب المستمعين االله إذا تكلّم أدخل نور االله في

    .إلى االله القلوب
  ذن؟ كيف يأتي الإ

فهو  ،عبر هواتف الحقيقة والوحيهو عن االله دون واسطة : الإذن الأرقى -١   
  .إذن الأنبياء

   ٢- عبدي رسول االله  رسي وهو إذن العـارفين   ،المنام وأاليقظة  ته فيبرؤي
جداً وناجحة  تكون دعوته واسعةً عبر سيدي رسول االله  نوالمأذو، اددين
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يدي الشيخ أحمد كإذن س ،هم ليل ماقو ،جلي ويكون ظهوره قوي، نجاحاً تاماً
ألف مستمع وعلى مدى ) ٥٠(فكان يحضر مجلسه أكثر من  ،كفتارو قدس سره

رئيسها وأسـاتذة  ودعا ملكها أو ولم يدع تقريباً دولة في العالم إلا ! سنة )٧٠(
  .وجماهيرها إلى الإسلام ونجح نجاحاً لم يعهد مثله في التاريخ جامعاا

وأتتـه  والتوصـيل   إذا شهد من مريده أهلية للتربيـة عبر العارف باالله  -٣   
  .قيقة أذن له بالتكميل والإرشادإشارات عالم الح

  :يكون الإذن على ثلاث هيئات
  . علاهوهو أ روحي يسيأو إذنٌ -١   
  .من الشيخ موقع مكتوب إذنٌ -٢   
  .أو إشارة يحصرإما  ،منطوق إذنٌ -٣   
إذا تحـدث أخـذ    ،فإذا حصل الإذن صار المأذون من أهل التنوير والتسليك   

  .  وصارت كل حركاته بإذن ،وكثرت إشاراته المفهومة للقلوب ،الألباب
  : نفسهقال سيدي الشيخ أحمد كفتارو قدس سره يشير إلى

إن من عباد االله من لا يتحرك إلا بإذن فيقضي كل حياته لا يفشل بعمـل  ((   
  ))ولا يندم على قرار

لـيس فيهـا   ثقيلة على القلوب تحدث بالحقائق تراها  لم يؤذن له وإنْومن    
  .حلاوة وليس عليها طلاوة

  :رفيع همفَ
 ،ليسمع كلامـه  رحمه االله مجلس الحسن بن سمعونالنحويين على  أحددخل    

  :فبلغ ذلك الحسن فكتب له ،ماً لهفانصرف ذا -في النحو ئيخط -فوجده يلحن
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مـع   أقوالك ضبطت، إنك من كثرة الإعجاب رضيت بالوقوف دون الباب((  
  ! عن المقصود فانقطعت ونصبٍ ورفعٍ بين خفضٍ وقد ت، لحن أفعالك

ونصبت ! عن كل المنكرات؟وخفضت ! رفعت إلى االله جميع الحاجات؟ اهلّف   
لم لَم تكن معرباً؟ وإنما يقـال  : واالله يا أخي ما يقال للعبد! بين عينيك الممات؟

ولو كان ، لم كنت مذنباً؟ ليس المراد فصاحة المقال؛ إنما المراد فصاحة الفعال: له
، الفضل في فصاحة اللسان؛ لكان سيدنا هارون أولى بالرسالة من موسى 

  )) ]٣٤: القصص[ µ  ´  ³  ²  ±z  ¶      }  : حيث يقول
  
   :لمراد من الحكمةا

 ،فإذا وصلت إليه فاجتهد أن تصير مأذونـاً  ،ابحث عن المأذون: أيها السالك   
.فالاعتبار للإذن ،ولا تغتر بعلمك وطلاقة لسانك 

     
  
  

********* 
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   ١٠٤ (عباراتهم إمفالأول حال السالكين  ،دأو لقصد هداية مري ا لفيضان وجد
فـإن   ،عبـر عـن وارداتـه   ي أن لا ينبغي للسـالك ف ،المحققين المكنة ثا�ي حال أربابوال

لُّ عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق مع ربقهذلك ي. 
 ل االله المعارف والأسرار قلوبواستأمنهم عليها لخصوصيتها ،ليائهأوقد حم ،

ح ا عند غلبة الوجد فإنه يبو ،رشادعلى رتبة الإز لم يح نمم فإذا كان المستأمن
وندم واستغفر فغفر فإذا صحا رجع  ،وذلك لأنه أسير حاله ،عليه دون أن يشعر

.االله له لعذره 
  :القائل الحلاجرحم االله 

 سقوا جبال امة ما سقوني لغنت  سقوني وقالوا لي لا تغـني ولـو 
ح ببعض تلك الأسـرار لعلَّـة   فإنه يبومن المرشدين الكاملين وأما من كان    

  .ةالأهليلمن وجدوا فيه التربية 
 فإذا غلب الحال عليـه ، وال على قلبهأما السالك في حال سيره تتوالى الأح   
ث عن حاله ذَأُخلأن الكتمان هو الأدب المطلوب لبقاء  له ذلك ولا ينبغي ،فحد

وانطفأ بالتحدث عنها بردت حرارا وضعف تأثيرها ومن أفشى أحواله ، الحال
  .قلبهنورها في 

  :دوافع إفشاء الحال
  :حظ النفس -١   

 النفس مجبولة علـى حـب   لأنّ ،من حظوظ النفس وما إفشاء الحال إلا حظٌّ
  .وهذا الدافع مذموم، المدحة
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حثوا الحرص على إيقاظ قلوب الخلق ليعرفوا أن هناك حقيقة يجب أن يب -٢   
  .وهو محمود، عنها
  .وهو محمود، م على الجد بالطريقثاررفع همّة السالكين المستمعين وإ -٣   

وخوفاً على السالكين منع العارفون السالكين من إفشاء أسـرارهم إلى حـين   
  .فإذا بلغوا فحدث ولا حرج، بلوغهم مقام الرجال

  
  :المراد من الحكمة

وإلا ندمت ولا  ،الأسرار واحذر من إفشائهااحرص على كتم  :أيها السالك   
مـن الواصـلين أو    ح بالأسـرار ولا تعترض على من يبو، ينفعك حينها الندم

لعلَّهم ينفحونك بـبعض   ،واقترب من العارفين المرشدين ،المتقدمين في السلوك
   .الأسرارتلك 

     
  
  

********* 
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فـارجع إلى   ،ههم بالـذم إليـك  أو توج ،متى آلمك عدم إقبال الناس عليك )١٠٥    
ك بعلمـه أشـد مـن    تفمصيبتك بعدم قناع ،هعلم قنعكيفإن كان لا  ،علم ا فيك

كــيلا تكــون ســاكناً  ا أجــرى الأذى علــى أيــديهمإنمــ ،مصــيبتك بوجــود الأذى منــهم
  .شغلك عنه شيءشيء حتى لا ي أراد أن يزعجك عن كلّ ،إليهم
أكثر من غيرهم لأم معرضين للظهور الذي يهدم هذه الحكمة تتعلق بالدعاة    

  .وهو رأس مال الداعي إلى اهللالإخلاص 
  .خلوص العمل من كل الشوائب :والإخلاص   

  :شوائب الإخلاص
  .المدح -١
  .الذم -٢

لذلك ، فمن فرح بمدح الناس أو حزن لذم الناس كان مشركاً بعمله غير االله   
لأم في موقع يساعد الشيطان على النفـوذ  شق على العلماء إخلاص أعمالهم 

  .إليهم
  :قال أحمد بن الحواري رحمه االله

لأنه من  ،من أحب أن يعرف بشيءٍ من الخير أو يذكر به فقد أشرك مع االله((  
  .))عمل على المحبة لا يحب أن يرى عمله غير محبوبه

الفضـائية وصـف   فليس الأمر بلبس العباءة والتعمم والظهور على المنـابر     
  .وإنما الأمر بالإخلاص، العبارات

   ه بعد موتهؤرما فعل االله : فقيل له، ي الإمام الجنيد قدس سر بك؟ قال :
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ولم ينفعني إلا ركيعات كنـت  ، فنيت تلك العبارات وطاحت تلك الإشارات
  .أركعها في السحر

لـو  : لمُخلص فيقـول أما ا، فقد يمتحن االله الداعي بإعراض الناس وذمهم له   
  .فيجدد التوبة إلى االله. كنت صالحاً لأقبل الناس علي فاالله أعلم بنفسي مني

وأما غير المُخلص فإنه يتهم الناس ولا يتهم نفسه ولا يقر بتقصيره وبتسـليط     
  .فما أشد جهالته باالله لم يرض بحكم االله عليه، االله الناس عليه لنقصه

  :ن قدس سرهقال الشيخ أبو الحس   
))صدلا تنشر علمك ليصدقك االلهقك الناس وانشر علمك لي((  

 ـبمحبوبه ع يفمن فنِ، اعلم أنّ الدواء الناجع الوحيد للإخلاص هو الحب    مي 
الذين يـذكرون  ، لا يعرف التوحيد الصافي إلا الصوفية: لذلك أقول، عن غيره

لتوحيد كما يظن بعض ضعاف ليس ا، حتى يفنى في القلب كل ما سواه االله 
 لكـن و... اليقين هو كسر الأصنام وإزالة شواهد القبور وقراءة كتب العقيدة

  كسر الصنم ولازال اعتقاده بنفعه في قلبه؟ فما الفائدة إنْ، التوحيد في القلب
، بداية طريق القوم وعرة المسالك كثيرةُ المهالـك  أنّ :اعلم يا أخي السالك   

فيسلِّط عليه الأهل والأرحام والأصدقاء ، ك عن كل التعلقاتليقطع قلب السال
حتى يسلِّط عليـه كـلّ   ، فإذا ما صبر في سلوكه وسع دائرة إيذائه... والجيران

ضيأسوة بحبيبه المصطفى  فينصرف بكله إلى خالقه، ق عليه في رزقهخلقه وي:   
أنت ربي ورب ، إليك أشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني على الناس«   

المستضعفين؛ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى قريبٍ ملّكته أمري؟ إن 
  )١( »لم يكن بك غضب علي فلا أبالي

                                                 
  ).٣٥(رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد )١(
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  :قال تعالى، في أحبابه وأوليائه سنة االله فهذه    
              {   À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²

  Å  Ä   Ã    Â   Áz]٢١: البقرة[.  

واعلم أن اية الطريق عزة وكرامة وسيادة وإمامة قبل الموت ولسان صدقٍ في    
  .الآخرين بعد الموت

ه حتى كانـت العـزة في حجـة    وإيذائ جهاد النبي إلىانظر أيها السالك   
  !!الوداع

  !!حتى صاروا الملوك والأمراء انظر إلى إيذاء أصحاب رسول االله   
وانظر أسماءهم اليوم وهم ، ء أولياء االله تعالى عبر كل القرونانظر فحاشة إيذا  

  !!اللوامع والنجوم السواطع
قال تعـالى  ، هو من يجعل االله له لسان صدق في الآخرين: المخلص الحقيقي   

  ]٨٤: الشعراء[  :  {  F  E  D  C  B  Azعلى لسان سيدنا إبراهيم 
  :قال صاحب لطائف المنن

ء االله تعالى حكمهم في بدايتهم أن يسلّط االله الخلـق علـيهم   اعلم أن أوليا((  
يساكنوا هذا الخلق باعتمـاد أو   كيلاليتطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزايا و

مقامهم عند  ،يميلوا إليهم باستناد وكلما قوي على الأولياء الأذى دلّ على علو
  .))المولى

وما أدبـر  ، على الإخلاص في الدعوة احرص: أيها السالك :الحكمةالمراد من   
كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب معنا  وإنْ، الناس عنك إلا لنقصٍ فيك فافهم

  .تسل عن ذي المعنى فهذا طريق الصوفية وإنْ
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  ١٠٦ (كل ما أ�ت له آ لاّوليس لك إ ،لعائلة المستمعين العبارات قوت.  
 ،إلى مجالس الصالحين والمربين تجىءفإنه يل ،عندما يشعر المؤمن بجوع روحي   

تتحرك مشاعر الإيمـان في قلبـه    ،وحتى الإنسان العاصي المسرف على نفسه
    .لق الذكر ومجالس الصالحينح إلى ىءفيلتج ،أحياناً

الذين يبحثون العارفون هم المشرفون على مائدة االله التي لا تقبل إلا الفقراء و   
حضـان  لأن الشـيوخ   ،المائدة متفاوتة مقامـام وحضار  ،الرباني عن الغذاء

فيصيرون هم  شرباً ونيزدادثم  ،حين يتغذون فيقدرون على النهوضالمريدين إلى 
  .كنت أشرب صرت ساقي: المشرفون الساقون

هـل  لأ تارةًوهل البدايات لأ معبار فتارةً ،العبارات فتتعدد المقامات تتعددو   
، ناً تتحد العبارة وتختلف الإشارةوأحيا ،ما يليق بهيأخذ  مريد وكلّ، النهايات

وكأنّ العبارات  عليه كلّ توجه الشيخ أنّ يشعر في مجلس الشيخ مريد لذلك كلّ
  .عن غيره مجلس العارف باالله ميزةوهذه ، ها موجهة إليهكلّ
يفهم أحاديثه بشكل مختلـف عـن    كلٌّ وهكذا كان سيدي رسول االله    

 ـ، لاف العلماء في فهم الحديثتح الباري وجد اختففمن قرأ ، الآخر  رأومن ق
   . في الفهم عن رسول االله  اختلافهم حياة الصحابة تبين له بوضوح

رمزية للتعليم ةقص:  
بـين الأول  (أدخل أحد الشيوخ ثلاثة من المريدين في خلوات متلاصـقة     

 لٌمتجو بائع مر ةمدوبعد ) وبين الثاني والثالث عشرة أيام، والثاني عشرة أيام
فصرخ كلّ من المريـدين الثّلاثـة صـرخة    ، زعتر بري.. زعتر بري: يقول

: قالفلماذا صرخت؟ : فسأل الذي دخل أخيراً ،فأتى نقيب الإخوان ؛عظيمة
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سمعت منادياً : فسألَ الثاني فقال، عبدي اعمل ترى بِري: سمعت منادياً يقولُ
كيـف  : يـاً يقـول  سمعت مناد: لثَ فقالوسأل الثّا، الآن ترى بري: يقول

  !فتأمل!... ؟وجدت بِري
  :ئلاً يقولوسمع بعض السالكين قا

 فواصل شرب ليلـك بالنـهار     إذا العشرون من شعبان ولَّـت
فقد ضاق الزمان على الصـغار    ولا تشــرب بأقــداح  صــغار 

  !! ماتمتعبداً حتىفخرج هائماً على وجهه 
  

  :المراد من الحكمة
ي قلبك بأعلى درجات الغـذاء الروحـاني   تغذّ إذا أردت أنْ: أيها السالك   

فهيئ قلبك بكثرة الذكر ثم جالس العارفين ، م العرفانيوترتقي في درجات السلّ
وإذا كنت لا تأنس بمجالسهم ولا تزداد ا قرباً فاعلم أن العلة ، يحصل لك المراد

   .  باستعدادك
  
  
  

********* 
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وربما عبر عنه مَـن وصـل إليـه     ،مَن استشرف عليه ربما عبر عن المقام) ١٠٧   
  .على صاحب بصيرة إلا ستبوذلك مل

  .الطريق إلى االله أحوالٌ وأذواق ومعارف ليس أقوالاً وعبارات وزخارف   
ذا تكـرر  فإ، على المريد من خزائن الغيوب لساعة ثم يختفي هو ما يطرأُ: الحال

  .صار ذوقاً
  .فإذا ثبت الذوق صار معرفةً ومقام، حالٌ متكرر :فالذوق
  .وهي ذروة سنام الطريق، أصلٌ ثابت راسخ في القلب والسر :فالمعرفة

  :المُعبرون أربعة
  : العارف -١   
  وهو أهلٌ للتعبير، فإن تعبيره كاملٌ ناشئٌ عن حقٍ ثابت.  
   :صاحب الذوق -٢   
  فإنه يعبر ر عن ذوقه فيظنالسامع أنه مقام المعب، ر وما هو إلا استشرافللمعب 

  .ذوق من جنس المعرفة :أي ،على المعرفة
   :صاحب الحال -٣   
أو حتى معرفة المعبر ، ع منه ظن أن ذلك ذوق المعبرفمن سم ،فإنه يعبر عن حاله  

  .وإنما هو حالٌ عارض ،باالله
   :كتب القومصاحب المطالعة ل -٤   
  ر عن ألسنة القوم نقلاً عنهم وهو تعدعبعلى الطريق في، سب ذلك إليـه  فإذا ن

  .وقد وقع في ذلك كثير من علماء المسلمين، ه ونفاقهدلَّ على ريائ
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  :المُعبر لهم ثلاثة
   :عامةال -١   
طريقٍ انتفعـوا  كان المتحدث ابن  فإنْ، يصدقون كلَّ معبر تحقق أم لم يتحقق  

  .وإلا سئموا وتركوا
   :أبناءُ الطريق من أصحاب الأحوال والأذواق -٢   
لم  وإنْ ،فإن وافقت عبارات الواعظ أحوالهم وأذواقهم ركنوا إليـه وتـابعوه    

  .توافق أعرضوا عنه وتركوه
   :العارف -٣   
  عبراً لا يخدعه حلاوة عباراته أو استشاطتها عن مقامهإذا سمع م، نفي ـرزل المُعب 

، عارفاً آخاه وأحبـه عبر المُفإذا كان ، بمقامه الذي هو فيه دون زيادة أو نقصان
كان مدعياً مقلِّداً إما  وإذا، حب حالٍ توجه عليه ليرقّيهكان متذوقاً أو صا وإذا

  .زجره واه أو فض الناس عنه
ى الحسن البصري يحدث علـى  فرأ ،دخل البصرة سيدنا علياً  يروى أنّ   

: قـال  ته؟فما آف: قال ...عالور: قال لاك الدين؟ما ميا غلام : فقال له ،الناس
  . لى الناسمنه وأذن له بالتحدث ع علي فعجب. ..عالطّم

  
  :المراد من الحكمة

 فلا تقبل إلا تعبير العارفين المشهود، احذر أن تنخدع بالمعبرين: أيها السالك  
  .لهم بالتعبير
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فكيفَ  ،ربما استحيا العارف أن يرفعَ حاجَته إلى مولاه لاكتفائه بمشيئته) ١٠٨   
إلى الأخـذ مـنَ    أيهـا السـالك   لا تمـدن يَـدَكَ  ف ـ! لا يستحيي أن يرفعهـا إلى خليقتـه؟  

  .لمفإذا كنت كذلك فخُذْ ما وافقك الع ،الخلائق إلا أن ترى المُعطيَ فيهم مولاك
   ة الطريق كله مبنيزقال تعالى ،على الع:   
 {  g  f    e  dz ]٨: المنافقون.[  
ومن ، فمن عرف أنه عبد االله العزيز لم يتذلل إلى غيره، ومنشأ العزة التوحيد   

  .المذَلّة المسألة وقبول العطاء
باسـم  سالك ، لأنه طالب لرب العزة ،والمريد أعز مخلوق على وجه الأرض   

فيأخذ  ،فلا ينبغي للمريد أو السالك أن يهين نفسه ويذلّها لعباد االله، االله العزيز
  .وليعلم أنّ اليد العليا خير من اليد السفلى، منهم أو يكون موضعاً لنفقام

  ! كيف يذلّ المريد نفسه وهو منسوب إلى ربه؟   
  !كيف يطلب من غير االله وهو يعلم أنّ كل شيء بيد االله؟

  !أليس المريد من لا يرى في هذا الكون إلا االله؟ 
  !أليس يعيش في هذا الكون تحت تجلّيات أسماء االله؟ 
  ؟ !وأنا الذي خلقتك ورزقتك كيف تسأل غيري: كيف به إذا سأله ربه 

   !ألست تؤمن أني متكفّل بأرزاق الخلائق كلّها؟
  !ألا تعتقد أني سبب غنى كل غني؟

، إلا االله قلبه كل ما سوى االله فلم يعـد يـرى    من فني منالعارف بااللهإنّ     
فإذا قدر االله عليـه شـيء لا    ،فلا يريد إلا ما يريد االله ،من قلبه الإرادة توفني
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  .لذلك لا يسأل االله إلا رضاه، يبتغي غيره
  : لم لا تسأل االله شيئاً؟ فقال: رحمه االله قيل للواسطي   
وإن سـألتنا مـا   ، ألتنا الذي لك عندنا فقد امتناإن س: أخشى أن يقال لي((  

وإن سلّمت الأمر إلينا ونظرت بنظرنا ، ليس لك عندنا فقد أسأت الأدب معنا
  .))أجرينا لك الأمور على مقتضى الموافقة

يسـأل خلقـه    فهل يعقل أنْ ،يسأل االله كان العارف باالله يستحيي أنْ افإذ   
يسأل  فهل يعقل أنْ ،لا يرى إلا االله فهو يعتز بهإذا كان العارف باالله  !وعباده؟

  !عبداً ذليلاً من عباده؟
  :حكم المسألة

  .جائزةٌ عند الحاجة ،مكروهةٌ عند أهل الشرع، حرام عند أهل الطريقالمسألة    
  :وأما قبول عطاء الخلق دون مسألة فجائز عند أهل الطريق بشروط   

  :شروط قبول العطاء عند الصوفية
  .محباًيكون المالُ حلالاً وصاحبه  أنْ -١
فـيرى كـف   ، لا الإنسان  االله هو المعطيأنّ تفنى الواسطة فيشهد  أنْ -٢

  .الرحمن تدفع إلى كفّه
  .يكون المال عند الآخذ لا يساوي جناح بعوضة أنْ -٣
يعرضـه لعطـاء االله    حيث ،ينوي بأخذه وصول الأجر والنفع للمعطي أنْ -٤

  .منه خذهتعالى بأ
من  يكون هديةً ما ينبغي أنْوإن ،يكون العطاء من الصدقات والزكوات ألّا -٥

  .حر ماله
  .ه لشيخهماله كلَّ أنّ أنْ يرى المريد -٦

This file was downloaded from QuranicThought.com



٢٥٥ 
 

إلى حين بلوغهم ) رالبِ( يقبلوا عطاء المعطين لذلك منع العارفون السالكين أنْ   
  .همفيمقام الرجال وتحقق الشروط 

  
  :المراد من الحكمة

، حذر قبول عطاء الخلق إن لم تتحقق بالشروط وإلا هلكـت ا: أيها السالك   
  .فأنت عبد من أعطاك

  
  
  
  
  
  
  

********* 
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هما علـى الـنفس فاتّبِعـه فإ�ـه لا يثقـل      ل ـالتبس عليـك أمـران فـا�ُظر أثق    إذا )١٠٩   
ــا كــان ح  ــا إلا م ــاًعليه ــاع الهــوى المســارعة إلى �وافــل الخ ــ   ،قّ يرات ومــن علامــة اتب

 كـيلا يمنعـك   قيد الطاعات بأعيان الأوقاتلذلك  ،عن القيام بالواجبات والتكاسل
  .الاختيار ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصة ،ها وجود التسويفعن
فقد تلتبس الأمور علـى المريـد    ،لا تكفي القواعد عن وجود الشيخ المربي   

ريد على مخالفـة الهـوى   وقد تضعف همّة الم، فيكون الشيخ هو المرشد الموجه
   .فيكون الشيخ هو المُغذّي لقلب المريد بالهمة

  :الأعمال ثلاثة
  .عملٌ بين الصلاح فاعمل به -١   
  .عملٌ بين الضلال فاجتنبه -٢   
   .عملٌ خفيت عنك حقيقته -٣   

فإذا كان على النفس ثقيلاً  ،إذا أردت معرفة حقيقة العمل فاعرضه على نفسك
  .وإن كان عليها خفيفاً فاعلم أنه باطل ،حق فاعلم أنه

نسبي عليه الصمت ويخف الكلام ومنهم العكـس  وهذا أمر فمنهم من يشق ،
  :قال ابن عجيبة رحمه االله لذلك

فـإن   ،إذا أردت أنْ تعرف الحق في ذلك العمل أو لا فاعرضه على نفسك((   
الموت وأنـت في ذلـك   أو اعرض على نفسك ، قَبِلَته فهو باطل وإلا فهو حق

  .))رضيت بالموت فهو حق وإلا فهو باطل العمل فإنْ
وليست هذه القاعدة لمعرفة الحق من الباطل فحسب بل لمعرفة الأفضل  :قلت   

This file was downloaded from QuranicThought.com



٢٥٧ 
 

يبحث دائماً عما هو أفضل لسـلوكه وأشـق    شأن المريد أنْ فمن، من الفاضل
  :قال تعالى ،النفس من غيره على

 {tsrqpz ]٦٩ :العنكبوت[.  
، ومن خفايا هوى النفس على المريد نشاطه في النوافل وتكاسله عن الفرائض   

زللنفس عن غيرها لأن في النشاط بالنوافل تمي ،وى التمي ز على غيرها والنفس
  .زة لها فتتكاسل عن أدائهاأما في الفرائض فلا مي ،ليشار إليها

يلزم الشيخ المربي العالم بخفايـا   ولمّا كان للنفس خفايا وجب على المريد أن  
  .فيكون المريد بصحبته على نورٍ من ربه ،النفس

مـن رحمـة االله   و، عمل وإطالة أملهالاة تسويف ومن شأن النفس غير المُزكّ   
وذلك لمّـا   ،دلّهم على ما يحبط مراد النفس في التنصل من الطاعات بعباده أنْ

، وهدد وتوعد من يترك تلك العبادة ،دة إلا اقيد للفرائض أوقاتاً لا تقوم العبا
  .فألجأ المؤمن إلى ضبط أعماله بأوقاا وعدم تسويفها خوفاً من فواا

  .الصوم: ومن الأعمال المُقيدة المُضيقة على صاحبها   
 ،لك فسحةً وسـعةً  تاً للعبادة بقدرٍ معين كي يبقيوفي الوقت ذاته وسع أوقا  

مقيدة بوقت فيه شيء مـن  فجعل أوقات الصلوات الخمس  ،لحرجفلا تقع في ا
 حفـظ وهي ، للمريدين الأوراد لذلك كانت الحكمة من تلقين الشيوخ، السعة

  .أوقاته ضبطالمريد من الهوى و
  :المراد من الحكمة

فإن المربي هـو   ،أنك تكتفي بقواعد الطريق عن المربي لا تظن: أيها السالك   
مجاهداً لنفسك على الدوام فإن الخير دوماً وكن ، وصل بإذن اهللالطريق وهو الم

  .في مخالفتها
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خـرج الشـهوة مـنَ    فـلا ي  ،الهوى منَ القلب هو الـداء العضـال   حلاوة تمكّن) ١١٠   
ه وأن من شهوت ذه اينق أن من استغربو ،قلقالقلب إلا خوف مزعج أو شوقٌ م

ــود  ــن وجــــــ ــه مــــــ ــ يخرجــــــ ــتعج غفلتــــــ ــد اســــــ ــ زه فقــــــ ــةدرة القــــــ   :الإلهيــــــ
  .]٤٥: الكهف[ è  ç   æ  å  ä  ã  z }:قال تعالى

يحـب النقـائص ويكـره     ،أسود منتن ،موضع في أسفل القلب :الشهوة   
  .الكمالات

  :هو ما واه النفس من الشهوات :الهوى   
   .كالأكل والشرب والنكاح والمسكن: الجسمانية 
  .زلأنانية والأذواق والمواجيد ليحصل لها التميكالجاه والعز والمدح وا: النفسيةو

قلب وغلـب  فإذا تمكّن الهوى من ال ،ويدافع الهوى في القلب القوى الروحية   
د، علاجه رجعليه هلك صاحبه ولم يفإذا كان السالك في مرحلة الهوى المُجاه ،

 ـ  فإن علاجه بسيطٌ دفع وهو مخالفة الهوى وتغذية الروح بشيءٍ من الـذكر فت
  .القوى الروحية القوى النفسانية

ولكن إذا كان الهوى قد تمكّن من قلب السالك فصار يشعر بلذّته ويهوى ما    
وإنما صار علاجه عبر وارد إلهـي ،  واه نفسه استحال علاجه على يد الشيوخ

  .يخوفه من الوقوف بين يدي االله والحساب جلاليٍّ
سوى االله فلا يذكر شهوةً ولا شيئاً يخصه إنما هو  ينسيه كل ما وارد جماليٌّ أو 

  .مستغرق في ذكر االله شوقاً
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  :مثال ذلك
تغلبـه  نفسه  لكنللمريد و إذا كانت مكروهةً ..العادة السرية عند الشباب   

لتقوى القوى الروحيـة علـى    ،علاجها بالإكثار من ذكر االله تعالى عليها فإنّ
فهذا  ،لصاحبها وتمكّن حبها في قلبه نت العادة محبوبةًكا وإنْ، القوى النفسانية

  .لهي جلاليٍّ أو جماليٍّمرض لا يرجى شفاؤه إلا بوارد إ
  .وكذلك محبة النسوان أو آلات اللهو وغيرها 

في  الاستمرارمن  من العقبات والحُجب التي تمنع السالك المنهمك بااهدةو   
  :الطريق

من ا يرى اله من الغفلة إلى الذكر ومن الشهوة إلى العفّة لمقنوطه من تبديل ح   
 ذلكو، قلبه وطول الأمد وعدم نفع الأذكار والأورادمن ن الشهوة والغفلة تمكّ

، فقد اـم االلهَ في قدرتـه   ،فمن ظن استحالة تبديل حاله ،من تمام إساءة المريد
وينقـذه مـن    ،سن حالاالله تعالى بلحظة واحدة يبدل حاله إلى أح فليعلم أنّ

 بـرب  السـر  وراد وإنماالسر والدواء ليس بالأ وليعلم أنّ ،الأخطار والأهوال
  .لهتبدل حاله وحسن تبته فإلى قلب نظرن االله له بالعطاء فمتى أذ، الأوراد

 أنه ومن تربية االله لعبده، ى تربيته وتسليكهيتولّ من عناية االله بعبده السالك أنْ   
عليه نعماً كثيرة من الأذواق والمواجيد والصفاء فلم يحسن شـكرها  إذا أردف 

يسلبه إياها ويستبدلها بالغفلات والشهوات والجفاء  أنْ ،ولم يعظمها كل التعظيم
عـرف   ،نادماً حزيناً صيرتهأرهقته وف حتى إذا أحس المريد بآلامها ،زمناً طويلاً

 ،عطاءه وإحسانه القديم واحدة ةلحظأعاد االله إليه بف ،قدر ما كان به من نعمة
  .عترف بفضل االله وبعظيم منته وأدى شكرهفي
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إنّ المريد أو السالك إذا رزق النور الإلهي والمعرفة الإلهية وأصبح من أصحاب    
فه على الشيخالقلوب بمجره لا يشعر ، د تعرعندما  هلكن، هذه النعمةبعظيم فإن

 ،ثم يحصل على الفضل الإلهـي  ،ه في ااهدة والذكريبذل وقتاً طويلاً من حيات
  . فإنه يتمسك به أكثر ويعرف قدر هذه النعمة وحق شكرها

  
  :المراد من الحكمة

وإذا حصل وصرت أسـيره   ،احذر أنْ يتمكن الهوى من قلبك :السالكأيها    
لـغ  ب اثبت على الطريـق وإنْ و ،توجه إلى االله أن ينقذك منه بتجليه على قلبك

tsrqp z}، حالك ما بلغ وانتظر الفـيض مـن االله  
  ].٦٩: العنكبوت[

  
    
 
 

********* 
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 ،ن قضاؤها وحقوقُ الأوقـات لا يمكـن قضـاؤها   يمك حقوقٌ في الأوقات) ١١١    
إلا و يرد وقت نإذ ما م أكيد وأمر جديد فكيـف تقضـي فيـه     ،عليك فيه حق

غير حق   ا مـا فـات  ؟ !فيـه  ه وأ�ـت لم تقـض حـق  ـرك مـن عـوض لـه   مومـا   ،لا ع
  .له حصل لك منه لا قيمة

وما من عظيم مـن   ،طالب الآخرة لالوقت رأس مال طالب الدنيا ورأس ما   
فـإذا أردت  ، تهاوقأوصل إلى العظمة بحفاظه على عظماء الدنيا أو الآخرة إلا و

وإذا أردت ، كوإذا أردت الآخرة فعليك بحفظ وقت، الدنيا فعليك بحفظ وقتك
  .االله فعليك بحفظ وقتك

فمـا  ، لقد خلق االله الإنسان وهو وقت يذهب بعضه شيئاً فشيئاً حتى يفـنى    
وامتاز أهل الطريق عن غيرهم بحرصهم على ، ذهب لا يمكن تعويضه أو قضاؤه

أي كل وقت متعلق بعبادة وهي ذكـر االله   ،الصوفي ابن وقته: فقالوا ،الأوقات
 ـ ،وقت على غفلة استحال أن يعوض فإذا فات، تعالى ق لأن الوقت الآتي متعلّ

  .بعبادة أخرى
  :قال رسول االله : قال عن أبي هريرة 

   )١(»ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا االله فيه إلا كان عليهم تره«
تأي حسرة وندامة: ةر.  

   يظنون أنّواستغرق الناس في اللهو ، اليوم أدوات ووسائل اللهو تلقد كثر  
  :وقد نسوا قول االله تعالى! في ذلك سعادم

                                                 
  ).٩٥٨٠(حمد في مسنده رواه أ )١(
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  { h     g  f  e     d  c  b   a  z ]٦: الانشقاق.[  
إذا فاتتك في وقتـها قضـيتها   ف ،أما الطاعات الحسية فإن لها أوقاتاً مخصوصةً  

آخر غير متعلقٍ بطاعة آخـر كالصلاة إذا فاتتك بوقتها قضيتها بوقت  ،بوقت..    
من الـزمن متعلـق بـذكرٍ     جزءٍ ن كيف تقضي وقت المراقبة والذكر وكلّلك

  !جديد؟
   :قال الشيخ أبو العباس    
  . ))إما نعمة وإما بلية وإما طاعة وإما معصية: أوقات العبد أربعة لا خامس لها(( 

  :  االله رسول قال: قال  سخبرة بن االله عبد عن
 سـكت  ثم »فاستغفر لموظَ فغفر، لموظُ فشكر، طيـعوأُ فصبر ليابت من«

 K  J     I  H  Gz  }  :قـال  له؟ ما االله رسول يا :له فقيل  النبي
   )١(]٨٢: الأنعام[

  :قال الحسن البصري رحمه االله
أدركت أقواماً كانوا على أنفاسهم وأوقام أشد حفظاً وأحرص شفقةً منكم ((  

عن درهمه ولا دينـاره إلا في  كما لا يخرج أحدكم ، على دنانيركم ودراهمكم
ورود منفعة واستجلاب فائدة كذلك لا يضيعون نفساً من أنفاسـهم في غـير   

  . ))طاعة
فـاحفظ   ،أن رقيك متعلّق بحفظ وقتكاعلم  :لسالكأيها ا :المراد من الحكمة  

  .أوقاتك بالذكر والمراقبة واحفظ حواسك بالطاعة وااهدة
  .لغيره عبداً نتَ عبده وهو لا يحب أن تكونما أحببتَ شيئاً إلا ك )١١٢  

                                                 
  ).٧٥٨١(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(

This file was downloaded from QuranicThought.com



٢٦٣ 
 

طرف لطرف تذللاً وخضوعاً وطاعةً تامـةً   وطاعةُ وخضوع تذللٌ :العبادة   
  .فالعبادة أعلى مقام المحبة ولا تليق إلا الله ،ناشئةً عن المحبة التامة

غـير االله  فحبك ل ،يتذلل القلب تذللاً حقيقياً ظاهراً وباطناً إلا لمن يحب ولا   
  .لكنه ذلٌّ يرفعك ويزيد قدرك ك له أيضاًذلّالله يوحبك ، كينقص قدرك ويذلّ

كانـت في   والسالك في الطريق يجاهد ليخرج من قلبه كل تعلقٍ ومحبـة وإن 
  .بدايتها خوفاً أن تستحكم في القلب فيصير عبداً لها

  .بقي عليه درهم ب عبد ماالمُكاتو، خلو القلب مما سوى االله :التصوف: قالوا
  :قال رسول االله : قال  هريرة بيعن أ

 وإذا ،وانـتكس  تعس ،الخميصة وعبد ،الدرهم وعبد، الدينار عبد تعس«   
   )١(»انتقش فلا شيك

فمن أحب  ،تكون المحبة التامة إلا له ألّافإذا كان االله هو الخالق المعبود وجب    
  .غير االله سقط من عين االله

 ،قذف االله في قلبه مـن نـوره   االله ومن أحب ، يقدر الحب إلا االلهوالحق لا   
الله فإم لن يقدروا محبتك ولن يعطوك ا لغيرتعطي قلبك  فاحذر أيها السالك أنْ

o  n   m  }  :قـال تعـالى  ، وربما لأي عارض تخلّوا عنك ،شيئاً لفقرهم

}  |  {  z  y   xw  v  u  t  s  r  q  p z ]١٦٥: البقرة.[  
تخرج  احرص أنْف ،إنما أنت عبد واالله رب :أيها السالك  :المراد من الحكمة   

  .كل محبوبٍ من قلبك ليكون مفرغاً الله وإلا سقطت من عينه

                                                 
 ).٤١٣٦(رواه ابن ماجه في سننه  )١(
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 ،اني ـن وجـود العَ م ـ نعتما م تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما )١١٣  
عمـة عليـك   فمن العيان أنترى تمام الن طغيـك   قَـك مـا يكفيـك ويمنعَـك    يرز أنمـا ي، 

ومومن العيان أ ،عليه تحزن ما لّليق ،لّ ما تفرح بهقلت ن العيان أنترى الد�يا ن  محلا
ولمّا عَلمَ أ�ك لا تقبل النصح المُجرد فـذوقك   ،فتزهد فيها ومعد�اً للأكدار للأغيار

  ..راقهامن ذواقها ما يسهل عليك وجود ف
السبب  فظن الناس أنّ، تلى الإنسان في هذا الحياة بقانون السببيةاب االله  إنّ   

 لـه  السبب مخلوق من مخلوقات االله لا تأثير له ولا قدرة والحقيقة أنّ، هو المؤثر
هـل يـركن ويميـل    ، وإنما خلق االله هذا القانون اختباراً للإنسان، على شيء

  .نللأسباب أم يرى يد االله تتدخل في كل شيء في هذا الكو
رفع الحجب بين السالك وربه حتى لا يشـهد فـاعلاً    :إلى االله  الطريق   

همّه وزال  ينِفمن دخل الطريق وشهد أفعال االله تعالى فَ، ومتصرفاً وخالقاً إلا االله
   :غمه لأنه يشهد الفاعل هو االله

 {¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥ z   ]٤٠: التوبة[ ،  
جبت بصيرته عن الحق وشهد المخلوقين متصـرفين   يدخل الطريق حومن لم   

ه إلى االله يسأل فإذا ما حصل الفقر وضيق اليد حزن وتوجه، فاهتم واغتم واعتلّ
كفافـاً لا   أن تمام النعمة أن يكون رزقه لعلمالغطاء  كشف له ولو، سعة رزقه

وفي  ،لأن في النقصان هم العيال والانشغال عـن ذكـر االله  ، زيادة ولا نقصان
أما الكفاف ، ذكر االله الزيادة هم الإنفاق والاهتمام بالكماليات فالانشغال عن
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  :قال تعالى، ففراغٌ للقلب من الانشغال وتوجه لذكر االله
    {  l   k    j  i  h  g  f    e  dz ] ٧ – ٦: العلق[.  

  : االله رسول قال :قال  الدرداء أبي عن
 أهـل  سـمعان ي ،يناديـان  ملكان بجنبتيها بعث إلا قط شمس طلعت ما«   

 مما خير وكفى قل ما فإن ،ربكم إلى مواهلّ الناس أيها يا :الثقلين إلا الأرض
 أهل يسمعان يناديان ملكان بجنبتيها بعث إلا قط شمس آبت ولا ،وألهى كثر

  .)١(»تلفاً مالاً ممسكاً وأعط خلفاً منفقاً أعط اللهم :الثقلين إلا الأرض
  .)٢(»فافاًاللهم اجعل رزق آل محمد ك« :ئه ومن دعا

ته في طلب الدنيا لكن المشكلة يقصد االله بني البداية يمكن أنْالمؤمن في  السالك  
  .على نيته بعدها الاستقامة يرزق أنْ
الزهد وأن تملك الـدنيا ولا   التصوف لا يدعو إلى الفقر ولكن يدعو إلى إنّ   

تملكُك ،ؤلاء اولكن أن لرجال؟ لذلك أيها السالك عندما يتحقق فيك الإيمان ى
خاف عليك من الغنىظاهراً وباطناً لا ي .  

هذه الفلسفة هي فقه الدنيا في الإسلام ولكن مع عميق الأسـف لا يوجـد      
كتاب يتحدث عن فقه الدنيا في كل الجامعات الإسلامية الشرعية واحد.   

  .فعرفوه االله وتعرف على العارفين رحم ربي لذلك ضاع طلاب العلم إلا من
 ولمّـا كانـت  ، يفرح بالوجد ويحزن بالفقد نيا أنْطبع الإنسان في الدإنّ من    

الإنسان فيها بين و، ألم فقدولا يستمر فيها  ة وجدلذّ دوم فيهاتالحياة الدنيا لا 
 كَـر ذَ ،يفرح بوجد حتى يتبعه ألمٌ بفقـد ولا يكاد  ،ألم الفقد وحلاوة الوجد

                                                 
 )٢١٧٦٩(رواه أحمد  في مسنده   )١(
  ).١٠٥٥(رواه مسلم  )٢(
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لئ ،تعالى االلهَ السالكفم ف ،باالله هقلب وفقد في الدنيا بما فيها من وجد دصار فزه
  :قال تعالى، لا يفرح بوجد كذا لا يألم لفقد كما

 { _  ^     g       f    e  d     c  b  a  `z ]١٥٦: البقرة.[  
بعقـارات   مالـه  يقوم الإنسان المؤمن بتكثير في الاقتصاد الإسلامي أنْ  خطأ  

  .يحول أمواله إلى حركة في التجارة بل يجب عليه أنْ، وأملاك جامدة

خ أمين كفتارو يحدثنا سيدي الشيخ أحمد كفتارو قدس سره عن سيدي الش   
مات ولده الشاب ، قد بلغ الستين من عمره أحد مريديه كانه أن(( :قُدس سره

فصـار  ! اً وجده يبكي بكاءً شديداًولما زاره الشيخ أمين معزي، الذي ينفق عليه
من ! لا أبكي على ولدي؛ ولكن أبكي على نفسي: فقال الرجل، يطيب خاطره

فقال الشـيخ  ! بلى: قال ألم يترك لك شيئاً؟: لشيخ أمينسينفق علي؟ فقال له ا
لما تنتهي : فقال الشيخ أمين وهو يضحك، ستة أشهر: قال؟ يككفتكم : أمين

   ))!!..عد ثلاثة أشهر مات الرجلوب !الستة أشهر ابكي
مـن  و، دناءة مكاا وزماا ونوعها، إلا لدناءاما سميت الدنيا  أا واعلم   

جعل فيها من أشـباه الطيبـات والمتـع    ، جعلها االله داراً لامتحان خلقهالعيان 
عون ا جعل صغار العقول والنفوس يتمت ،ورغم بيان حقارا للعيان ،والملذات

وبرحمة مـن االله  ، بمواعظ الواعظين ونصائح المهتدينولا يبالون  ،لون عليهاويقب
بالإنسان ضيق عليه هذه الدنيا وجبلها بالهموم والغموم والأحزان حتى يسـهل  

  .على الإنسان فراقها وترحل همّته منها إلى العالم العلوي
    كتب علي إلى سلمان الفارسي يقول:  

فأعرض عن كل ما يعجبـك  .. قاتلٌ سمها.. الحية لين لمسهامثَل الدنيا كمثل ((
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وكـن  ، ودع عنك همومها لمّا تيقنت من فراقها، لقلّة ما يصحبك منها.. فيها
إلى  فإن صاحب الدنيا كلما اطمـأنّ ، أسر ما تكون فيها أحزن ما تكون منها

   ))سرورها أشخص إلى مكروهها
  :لطيفة

 كـلٌّ ) أذواق(لكن كانوا على مذاهب ، كلّهم كانوا زهاداًإنّ الصحابة    
 ،فمنهم من كان زاهداً ويحب الفقر، بحر النبي شاطئ من شواطئ اغترف من 

ومنهم من كان زاهداً وينفق ماله كلـه في  ، ومنهم من كان زاهداً ويحب الغنى
، يأخذ من الطرف الذي يحب ثين كلٌّوالطريف أننا نسمع المحد، سبيل االله تعالى

ويستشهد على ذلك بأن الغـنى في  ، يتحدث عن عبد الرحمن بن عوف لغنيفا
الإسلام محمود ،ويريـد  ، ث عن معاوية بن أبي سـفيان وصاحب الإمارة يتحد

 والفقير يتحدث عن أبي ذر وسلمان يريد بذلك تزكية نفسه، بذلك مدح نفسه
  !فأين الموضوعية في الحديث؟... وتعليل فقره

  
  :ةالمراد من الحكم

 ،لتفقه حقيقـة الـدنيا   اجتهد رفع الحجب وحصول الشهود: أيها السالك   
  .سببه ضعف شهودكوتعبك  واعلم أن اغتمامك واضطرابك
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  ١١٤ (العالنافع لم: هو الذي ينبسط في الصه ويكشف بـه عـن القلـب    در شعاع
هقناع، وإلا فعليك كَلَالخشية فإن كان فَ قار�تهلم ما فخير الع.  
عـن   تعالى وصونٌ وهو أداة معرفة االله ،العلم أفضل وأعظم ما خلق االله    

صاحب العلم  لمّا يكون... المشكل عند أهله لكنبذاته  فالعلم محمود ،الجهل به
  .له خيراً ونتائجه صار الجهلُالعلم وسلوكه  خالياً من ثمرات

لأنه عـلاج للقلـب    ،لتطبيقإلى العملية وا العلمية السلوك نقلةٌ من النظريةو   
ك الإنسانمحر.  

  : قال الإمام مالك
ومن ، ومن تصوف ولم يتفقّه فقد تزندق، من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق((   

  .))جمع بينهما فقد تحقق
العلم و، العلماء عظم الناس مقاماً وقدراًوأ، خير ما يقرب العبد إلى ربه العلم   

  .]٧٩: الأنبياء[ z  y  z  }  |}  :قال تعالى، نصف النبوة
  :العلم ثلاثة أقسام

   :علم بالدنيا -١   
إذا ما كان مسـلكاً لمعرفـة    وهو محمود، وهو ما يتعلق بقوانين االله في خلقه  

  .وموضع هذه العلم العقل، عظمة االله
   :علم بالدين -٢   
موضـع   عاًكان موضـو وهو محمود إذا ، وهو ما يتعلق بالشريعة وأحكامها  

  .وموضع هذا العلم العقل، التطبيق
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   :علم باالله -٣
وما لا وهو ما يتعلق بمعرفة صفات االله ما يليق بذاته ، وهو إمام العلوم ورأسها  

  :قال تعالى، وموضع هذا العلم القلب، يليق
    {´  ³  ²  ±  °  ¯  z ]٢٨: فاطر.[   
لعلماء باالله الحقيقيون الذين وقـع  وهم ا ،وحصر االلهُ العلماءَ بوصف الخشية  

م فضلٌ لذاته وإنمـا  وليس للعل، حت آثاره على جوارحهمقلوم وترشالعلم في 
  :قال رسول االله ، فضله لثمراته

  .)١(»لم ينفعه علمه أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم«  
  

  :المراد من الحكمة
للسان واعلم أن العلـم  احذر أن يكون علمك سطحياً على ا: أيها السالك   

  .النافع ما وقر في القلب وصدقه العمل
     
  
  

********* 
  

                                                 
  . كما في الجامع الكبير للسيوطي) ٥٠٧(رواه الطبراني في الصغير  )١(
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من أثبـت لنفسـه تواضـعاً فهـو المتكبـر حقّـاً       و ،فعةليس التواضع إلا عن ر) ١١٥  
ولكـن المتواضـع الـذي إذا     ،ضع رأى أ�ه فوق ما صـنع الذي إذا توا وليس المتواضع

عظمتـه   هوداضع الحقيقي ما كان �اشئاً عـن ش ـ والتو ،تواضع رأى أ�ّه دون ما صنع
  .فلا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف ،وتجلّي صفته

ومن زاد عليك في الخلـق زاد عليـك في   ، كلّه أخلاق الطريق إلى االله    
وإنّ ما يميـز  ، الك ومن علاماته الفارقة التواضعمن أهم أخلاق السو، التصوف

ولا يستطيعه بتمامه إلا العارفون الـذين  ، م التواضععن غيره العارفين باالله 
من كان دوناً في اتمع وأظهر و، فنيت نفوسهم في تعبدها الله وتذللها بين يديه
  .التواضع لا قيمة لتواضعه لأنه أصلاً هو دون

  )١( »منقصة غير من تواضع لمن طوبى« : االله رسول الق   

  .أعلى إلى مقامٍ أدنى بدون تكلّف هو وضع النفس من مقامٍ :التواضع    
لأنـه   ،كثيراً ما يتكلّف التواضع فيقع في عين الكبر غير الكامل لكن السالك   

ر حقاً من أنزل نفسه منزلاً تواضعاً ورأى من نفسه أنه فوق هذا المقام فقد تكب
ومن تكلّف التواضـع كـان دافـع     ،يكون بلا تكلّف شرط التواضع أنْ لأنّ

  .وهو عين الرياء، نده ثناء الناسالتواضع ع
  .))ما دام العبد يرى في الخلق شر منه فهو متكبر(( :قال أبو يزيد قدس سره   
يربي السالكين على الحقـائق   فهو ،الطريق كلّه حقائق لا أوهام ولا خداع   

  .ووجه مزيف ولكل شيءٍ وجهان وجه حقيقي، ءاتويبعدهم عن الادعا
                                                 

  ).٧٥٧٢(رواه البيهقي في السنن الكبرى  )١(
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بسبب تجلّي االله تعالى على السالك أثناء الـذكر   ما كان :ع الحقيقيفالتواض   
ه وتذوب أمـام التجلّـي   ة والكبرياء والعظمة فتتضاءل نفسومنها العز ،بصفاته

بل مع كل مخلـوق   ليس مع الإنسان فحسبو، فينشأ عنده التواضع بلا تكلّف
  .يوانتى مع الحوقد عرف عن أولياء االله تعالى تواضعهم ح، خلقه االله تعالى

 ...تـه ل حافر دابأنه كان يقب رحمه االله من ذلك ما ورد عن الإمام الشعراني   
فإنّ قول ذلـك  ، إنّ الإنسان مكّرم بنص القرآن :وليس لأحد أنْ يعترض بقوله

قـال  ، الإنسان لما يكفر باالله يصير شراً من الدواب إنّ، ينم على تكبر صاحبه
  ]٥٥: الأنفال[ s  r  qp  o  n  m  l  k  jz  }            :تعالى

أنه قد تكون الدابة خير  ولقد أخبر النبي ، لا ببشريته الإنسان بإيمانه فكرامة  
  : االلهِ رسول قال: قال  أبيه عن معاذ نب لسه عن، من راكبها

 اركبوها :لهم فقال ،ورواحل لهم دواب على وقوف وهم قوم على مر أنه«  
 ،والأسواق الطرق في لأحاديثكم كراسي تتخذوها ولا ،سالمةً ودعوها سالمةً
بمن وتعالى تبارك الله اًرذك وأكثر ،راكبها من خير مركوبة فر١(»ه(  

  .  فالمتواضع حقّاً من يغلب سوء الظن على نفسه فيظن أنّ الدابة خير منه   
قائم على تجلّـي االله علـى    نهفالطريق إذاً هو المُخلِّص من الأوهام والزيف لأ  

ومـا  ، التي تغني عن ما سواها من الصفاتوشهود صفات االله الكمالية القلب 
يفسر سبب ذكر الأولياء كرامام ومناقبهم أحياناً هو وقوعهم تحت تجلـي االله  

 فتارةً يتجلّى االله ، بأسمائه وصفاته   عليهم بصفات الجلال فيتواضـعون
عليهم بصفات الجمال فيحدثون بنعمـة   ارةً يتجلى االله وت ،حتى مع الجماد

                                                 
 ).١٥٦٢٥(رواه أحمد في المسند )١(

This file was downloaded from QuranicThought.com



٢٧٢ 
 

  :فتارةً كان يقول، وهذا حال معلمهم وقدوم رسول االله ، االله 
 {  ³   ²  ±  °   ¯   ®  ¬     «  ªz ] ١٥: الأنعام[.      

  :يقول  كان وتارةً
 وأول شافع وأول القبر هعن ينشق من وأول القيامة يوم آدم ولد دسي ناأ«   

  !فتأمل )١(»مشفعٍ
  :النون المصري رحمه االله قال ذو

ومن نظر  ،من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة االله فإا تذوب وتصغر((  
    ))إلى سلطان االله ذهب عنه سلطان نفسه

ومن شواهد ، جزاء المتواضع حقّاً بدون تكلف العزة والرفعة نعلم أنّ بقي أنْ   
 ـعن انتعش« :وقال »االله رفعه الله تواضع من« : االله رسول قال ،ذلك كش 
: وقال »االله قصمه تكبر ومن صغير، نفسه وفي عظيم الناس أعين في فهو االله،

  .)٢( »كبير نفسه وفي صغير الناس أعين في فهو اخسأ«
  :ومن شواهد ذلك   
كفتارو حدثنا الأستاذ فاروق آقبيق المترجم الأول للشيخ العارف باالله أحمد    

تمر رجال ة شيخنا في موسكو بمؤم كُنت في معي١٩٩٠في عام  :قدس سره فقال
 رجل دينٍ) أكيو ميتومورا(ول التنفيذي للمؤتمر ؤكان المسو، الأديان والبرلمانيين

لقد قابلت كل الروحـانيين لكنـي لم أر أعظـم منـك     : قال لشيخنا، يابانيٍّ
 رئـيس  لقد انتخبـت ، رئيس الروحانيينوأنا أفتخر أن تكون أنت ، روحانية

وأنا أرى فيك شيئاً آخر أعظم مـن  ، الروحانيين في العالم وبجدارة تستحق هذا

                                                 
  ).٦٠٧٩(رواه مسلم في صحيحه  )١(
  ).٧/٣٩٩(مجمع الزوائد )٢(

This file was downloaded from QuranicThought.com



٢٧٣ 
 

كم ستدفع لنـا   :فجميع الناس الذين أدعوهم لحضور المؤتمرات يسألونني ،ذلك
فكـانوا  ، لقاء الكلمة التي سنلقيها؟ وعادة الكلمة تكون مكونةً من ألف كلمة

أما أنـت  ، على الكلمة نريد دولاراً فنريد على الخطاب ألف دولار :ن لهيقولو
رجل  فأنت حقاً !ؤتمرات التي حضرا أي دولارلمب مني خلال جميع الفلم تط
في : فأقول لهـم ، وجميع الروحانيين أيضاً يحددون وقت إِلقاءِ كلمتهم، روحاني

: فيقولون! بعد فلان :فأقول.. ! فيقولون بعد فلان أم قبل فلان؟، وم الفلانييال
وم الفلاني في الساعة يتكلم في ال: أما أنت فنقول لك كون قبل فلان؟ن ننريد أ
فأنت بِحـق  ، فلا تسأل من الذي يكون بعدك ومن الذي يكون قبلك ،الفلانية

بـل رئـيس    ،بل رئيس البرلمانيين ،يجِب أن تكون ليس فقط رئيس الروحانيين
، في نفسِك إِطلاقاً رولا تفك ،لى خلق كبيرٍ وتواضعٍ جمك رجل علأن، الجميع

  . فأنت أستاذنا الروحي الأكبر
في ) م١٩٩٤-١٩٩٣-١٩٩٢(وكرر ذلك الثناء في لقاءات ثانية في عـام     

   )١(.ناليابا
  

  :المراد من الحكمة
احذر تكلّف التواضع وإلا وقعت في عين الكبر الذي يسقطك : أيها السالك   

واذكر االله ليحصل لك التجلّي وحينها تعرف قدر نفسك فـلا  ، عين ربكمن 
  .حد من خلقِ ربكأتتكبر على 

     

                                                 
  ).٢٢٧: ص(عن كتاب رحلة وفاء مع الوارث المحمدي للمؤلف )١(
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١١٦ (يكـون لنفس ـ   المحب عـن أن شغله الثناء على اشـغله  مـن ي و ،ه شـاكراً من ي
 الـذي يرجـو مـن محبوبـه     المُحـب  فلـيس  ،ه ذاكراًحقوق محبوبه عن أن يكون لحظوظ

  .ليس المُحب من تبذل له ،فإن المُحب من يبذل لك ،نه غرضاًم بعوضاً أو يطل
وما سلك من سلك الطريق إلا ليصل ، ذروة سنام الطريق كمال المحبة الإلهية   

  .إلى ذلك المقام الأسنى
 ـالمحبـة العقليـة    لأنّ ؛المحبة العقلية بالمحبة هنا المحبة العاطفية لاوالمراد     ة معلّل

ا المحبة العاطفية فغير معلّل ،هم أهلها بالإحسان وكثيرةأم ،لّوإن ع لـت  لّلـت ع
 ومـن أحـب االله   ! لأنني أحب: لماذا تحب؟ قال: محبفإن قيل لل! بالمحبة

فهـل   ،السـالكون والعامـة   ،والكل يدعي المحبة ،الحب العاطفي نال محبة االله
ون؟جميعهم محب!  

ة تموضع العارفون المربعيون علامات للمحبز الصادق من المدي .  
  :علامات المحبة

 لأنها بلغت مقـام ، فيشكرها فيذكرها ولا عملاً يرى لنفسه وجوداً ألّا -١   
ويفنى عن وهو مقام لا يشهد فيه المريد في الكون إلا االله ، الفناء باالله تعالى حباً

  .كل ما سواه حتى عن نفسه
انه بالثناء على االله مشغولاً به عن مدح ولمّا يشهد االلهَ في كل شيء ينطلق لس   

  .لا يرى لها أثراً إنما هو االله أهل الثناءهو وكيف يمدحها و ،نفسه
ا عن ولمّا يشهد االلهَ ويفنى من قلبه ما سواه ينشغل بأداء حقوقه مشغولاً  -٢   

  .حظوظ يراها لنفسه وهو أصلاً غائباً باالله عنها؟ ةوأي ،حظوظه
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   ٣- بوضاً ناشئاً عن علاقته به وإلا صار بائعـاً   المُحلا يطلب من محبوبه ع
  .والمحب خالٍ من المصلحة، والبيع مصلحة مشتركة

وأراد  ،من الجواري الحسناوات مجموعةًكاً من الملوك كان يملك مل يروى أنّ   
أحقـق   تمنين علي :وقال لهن ،فجمعهن ،أكثر حباً له ن منهنيعرف م أنيوماً 

 ،وأما الثانية فطلبت منه قصراً عظيماً ،أما الأولى فطلبت منه مالاً كثيراً .انيكنأم
أمـا   ،وأما الرابعة فطلبت منه تحفةً عظيمـةً  ،وأما الثالثة فطلبت منه ذهباً كثيراً

 ألّا وأخاف ،أمنيتي عظيمة: فقالت ؟تمني علي :فقال لها ،فلم تطلب شيئاً الأخيرة
 :فإذا ا تقوم وتعانقه وتقول له ،لي فقد وعدتك بالوفاءتمني ع: فقال ،هانيتعط
، ضني عنك فأبقني بقربك خادمة لـك مرادي وأنت مطلوبي ولا شيء يعو أنت

  !!فتأمل
  :المحب لا يطلب من محبوبه غرضاً -٤   
 لأنّ ،ولو طلب غرضاً فإنه يثبت حب نفسه ،ليس للمحب طلب من محبوبه   

  !المحبةب صدقالعلاقة من الغرض  فإذا خلت ،الغرض عائد عليه
  :قال ابن الفارض :المحب يبذل لمحبوبه كل ما يملك -٥   
ــف  روحي في  يـدي  ووهبتـها  لو أنّ ــدومكم لم انص ــري بق  لمبش

 في حب من يهـواه لـيس بمسـرف    مالي سوى روحي وبـاذل روحـه 
ــا أسـعفتني فقـدفلئن قبلـت ـا ــةخيي  إذالم تســعف المســعىب

  :قال أحدهم، و محبوبه ولا يحزن منه إذا جافاهالمحب لا يشك -٦
ــن  ــتم أحس ــاي أن الــــدهر أم أســــاء    أحب
ــئتم  ــا ش ــوا كم  أنـا ذلــك الخـل الــوفي     فكون
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  :المحب لا يسع قلبه غير محبوبه -٧
فصـار   ،ر ـا فبه ،الجنة في الرؤيا حدهم رأى حورية من حورأ يروى أنّ   

التي هي  أختيكيف لو رأيت : فقالت له ،يصفها بأجمل الأوصاف يريد مغازلتها
اب لو صدقت بمحبتنا ما يا كذّ: وقالت! فصفعته على وجهه.. فالتفت! خلفك

  .التفت إلى غيرنا
  : المحب لا يرى نقصاً بمحبوبه -٨   

  .لمحبوبفالحب يعمي ويصم عن كل ما سوى المحبوب وعن نقائص وعيوب ا
  :المحب يأنس بكل منسوب لمحبوبه -٩   

  :حدهمأقال 
 أحببت لحبـها سـود الكـلاب    أحببت لحبـها السـودان حـتى 

  .المحب لا يغيب خيال محبوبه عنه -١٠  
ويستعين على ذلك بطاقة هائلـة  ، المحب يكلّف نفسه مالم يكلّفه محبوبه -١١  

  :قال تعالى، حبه من يستمدها
    {  R  Q  P    O  Nz ]١٣٤: ل عمرانآ[.  

ومن لم يفقه هذه  ..ينفقوا وهم فقراء لكن الحب كلفهم لم يكلفهم أنْ فاالله 
والحق أنه لولا الحب لمـا   !!هذا تعصب :اللغة يعترض على المحبين ولعلّه يقول

لدين في محبته وخدمة ا انظر إلى تفاني أصحاب النبي ، انتصر الإسلام وانتشر
ـنلمحبة ملهز.  

 إذ المسجد في  االله رسول مع لجلوس إنا: الق  طالب أبي بن علي عن   
  الـنبي  رآه اّـفلم ،بفروٍ مرقوعة له بردة إلا عليه ما عمير بن مصعب طلع
  .اليوم عليه هو والذي النعمة من فيه كان للذي بكى

This file was downloaded from QuranicThought.com



٢٧٧ 
 

   :خلاصة العلامات قول االله تعالى
 {  t  s  r  q   p  {  z   y  xw  v  uz 

  ]٢٠٧: البقرة [

وا أعظم مثالٍ للمحبة في القرآن ؤقرا :وأخيراً نقول للذين يعترضون على المحبة   
  .ابنهيذبح  أنْ لإبراهيم  االله  أمر :الكريم

  
  :المراد من الحكمة

ما دمت ترى لنفسك عملاً يثنى عليه أو تـرى حظـاً مـن    : أيها السالك   
ك على موازين افحص حب، نك ما زلت طفلاً في ميادين المحبةأ ؛ فاعلمحظوظك

  .كنت مقصراً فاجتهد في جبر النقص فإنْ ،المحبة لتعرف موقعك
  

     
  
  

********* 
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   ١١٧ (الشيطان لا يغْ إذا علمت أنن �اصيتك بيدهفل عنك فلا تغفل أ�ت عم، 
  .فس ليدوم إقبالك عليهك عليك النوحر ،به إليهليحوشك  جعله ا عدواً

بكـل صـفاته   يصل مته إلى ذروة الإيمان ومعرفة االله  لمّا أراد السالك أنْ   
عـدوان خطـيران    أمام وقف في معركة، معرفة منقوشة في روحه... وأسمائه

الطريق إلى االله مفـازة  ف، الشيطان والنفس: يريدان أنْ يصدانه عن السلوك وهما
  .رحم ربي نمشديدة لا ينجو منها إلا 

  : رحمه االله قال البوصيري
 هما  محضاك  النصح  فـاتهم  وإنْ واعصـهما الشيطانووخالف النفس

  : الشيطان معرفاً قال تعالى
{_ ` a b c d fe g h i j lkz  
  ].٦: فاطر[ 

 ـولو وصل به الأ ،بعدك عن طريق الكماليالشيطان يفعل ما استطاع ل   ر أن م
  . بيرةيبعدك عن أعمال البر الكغيرة للأعمال الخير الص يدعوك

فقعد لـه بطريـق   ، الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه إنّ« : االله قال رسول  
ثم ، فعصاه فأسلم! تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أمك: الإسلام فقال

جر هـا وإنما مثل الم! اجر وتدع أرضك وسماءك :جرة فقالقعد له بطريق اله
تجاهد  :قالقعد له بطريق الجهاد ف ثم، فعصاه فهاجر، كمثل الفرس في الطول

فعصـاه  ! رأة ويقسـم المـال  نكح المفتقتل فت قاتلفس والمال فتجهد الن فهو
وإن غـرق  ، أن يدخله الجنة ك كان حقاً على االله لفمن فعل ذ، فجاهد

 ـ أو وقصته دابته كان، كان حقاً على االله أن يدخله الجنةَ ن اً علـى االله أ حق
   )١(.»نةيدخله الج

                                                 
  ).١٥٣٩٢(ورواه أحمد في مسنده ، ما لمن أسلم وهاجر وجاهد: باب، الجهاد: كتاب) ٢٠٨٣(سنن النسائي  )١(
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  :النفس عمل عن وقال تعالى
{    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²z ]٣٠: المائدة[.  

  :قال رسول االله 
  )١( »ولعلّ أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك«

  .هي أخطر أعداء السالك النفسف
   :قال إبراهيم بن أَدهم رحمه االله

  : عقبات الحين حتى يجوز ستالص ةلن ينال أحد درج
 . دةيغلق باب النعمة ويفتح باب الش أنْ -١   
 . لّيغلق باب العز ويفتح باب الذّ أنْ -٢   
 . بباب الراحة ويفتح باب التع قيغل أنْ -٣   
 . السهر يغلق باب النوم ويفتح باب أنْ -٤   
 . قرالف باب يفتحنى ويغلق باب الغ أنْ -٥   
  .للموت يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد أنْ -٦    
ذا عمـل  إف، له من مرشد حارسفلا بد ، والشيطان إنّ السالك مبتلى بنفسه   

فسيطانُ بالغرور وظفرت به النجـب ب وحده دون صحبة فربما ظفر به الشالع .
  :ن المرشدشيطان والنفس على المريد البعيد عمن مداخل ال

، لناس ومقاطعتـهم وفه الشيطان من الطريق وما فيه من الفقر وإيذاء ايخ -١  
فيضعف أمامهمـا  ، من المأكل والمشرب والملبس تباع شهواتهوترغّبه النفس با

  .فينهزم وينقطع عن السلوك

                                                 
 .كما في الجامع الكبير للسيوطي) ١٧٣١٠( رواه الديلمي)١(
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النفس عن ذكره الله وإقباله عليـه  تشغله و ،همع الحربب الشيطان هشغلي -٢   
  .طريق بما لا نفع منهفيضيع ال، بالحرب معها

   :قال أحد العارفين
فإذا اشـتغلت بعـداوة    ،عداوة العدو حقاً هي اشتغالك بمحبة الحبيب حقاً((  

  ))العدو فاتتك محبة الحبيب
   ا قويالم فهو :الصحبة الملازم المنطوي تحت جناح المرشد وأم علـى   نصـور

فلا يبالي مي من عدوه باالله فهو المحت ،الشيطان بكثرة ذكره الله وعدم غفلته عنه
وما فائدة ، عه في باله فيصير شيطانه في حكم المعدومولا بغيره ولا يض بالشيطان
 كنـت : قـال   النبي رديف كان عمن الهجيمي تميمة أبي عنف، به الانشغال

  : النبي لي فقال ،الشيطان تعس :فقلت ،الحمار فعثر حمار على رديفه
 في الشيطان تعاظم الشيطان تعس :قلت إذا فإنك نالشيطا تعس :تقل لا«    

 حـتى  نفسـه  إليه تصاغرت االله بسم :قلت فإذا ،بقوتي صرعته: قالو نفسه
  )١( »ذباب من أصغر يكون

  :قال ذو النون المصري رحمه االله
إذا كان يراكم هو وقبيله من حيث لا تروم فإن االله يراه من حيث لا يرى ((   

    ))ليهاالله فاستعن باالله ع
  :المراد من الحكمة

هما فلا تجعل يهالله للفرار إلمن اما الشيطان وما النفس إلا دافعان : أيها السالك 
  .مانعان لك من الإقبال عليه

                                                 
  ).٢٠٦١٠(رواه أحمد في مسنده )١(
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مك جلالة قدرك بين لعلي ،المتوسط بين ملكه وملكوته جعلك ا في العالم) ١١٨  
ن ك الكـون م ـ عَمـا وس ـ إ�ّو ،ته�اوأ�ّك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكو ،مخلوقاته

كحيث جثما�يت، ـولم يسعك م الكـون في  الكـائن ف ،كن حيث ثبوت روحا�يت لم  إن
فأ�ـت مـع    ،في هيكـل ذاتـه   ومحصـور  ،بمحيطاتـه  مسـجون  ،فتح له ميادين الغيـوب تُ

  .فإذا شهدته كا�ت الأكوان معك ،نوكَالأكوان ما لم تشهد المُ
  : ضربين خلق االله هذا الكون على   

  .من الذرة إلى ارة هوهو العالَم الحسي الذي نعيش في :لكعالَم المُ
  .وهو العالَم الروحي الذي تداخل بعالَم الملك مع استقلاليته :وعالَم الملكوت

فقال ، لقد اجتهد الإنسان قديماً ليعرف مكانه ودوره في الأرض بين المخلوقات
الذي بلغ  ومرادهم بالإنسان الكامل، الكون الإنسان الكامل هو سيد: الفلاسفة
  .جات العلم مع أعلى درجات الأخلاقأعلى در

فهو خليفة االله في أرضه إذا قـام بتمـام    مكانة الإنسان في القرآن الكريم أما  
  :تعالىقال ،  الله عبوديته

 {I  H  G  F  E  D  C  B  A  z ]٣٠:البقرة[.  

ثمّ نفخ فيـه مـن الـروح     ،مع عالم الملك ءمليتلافخلق االله الإنسان من تراب 
  .]٨٥: الإسراء[ È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  Àz   } : قال تعالى ،العجيبة

  :قال تعالى، ونسبها إليه لتنال شرف الخصوصية 
  {   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾z ]٢٩: الحجر[.  
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  :تعالى قال، الكونهذا  سيد الله  فصار الإنسان بعبوديته 
  { c       h  g  f  e  dz ]٥٦: الذاريات[.    

للإنسان تحت ظلّ العبودية وسيادة فالخلافة شرف.  
بين بشـرية   ،لكوتهكه وبين عالَم ملْخلقه االله تعالى بين عالَم مالإنسان إذاً ف   

ةزه عن الكون كلّه، وروحانيميه ويتحرر من  فالإنسان، ليجاهد نفسلمّا ي لَكم
    ، خصصه بالخلافة على سـائر مخلوقاتـه  الوقت ذاته ملك وهو في ، هق جسدرِ

 محوربالخلافة الجسدية والمَلَكَة الروحانية  -العارف باالله-ار الإنسان الكامل فص
  :قال تعالى، عالَم الملك سخر لهف، هذا العالَم

  {  L  K  J  I  H  G   F  Ez ]٢٠: لقمان[.   
انظر إلى الأنبياء والعارفين باالله كيف هم محور ، الملكوت رفع مقامه في عالمَو   

  :قال رسول االله ، الكون
 وحتى رهاحج في النملة حتى والأرضين السموات وأهل وملائكته االله إنّ«   

  )١( »الخير الناس ممعلّ على ليصلون الحوت

   : قال عمر بن الخطاب   
  ))وى العالَم الأكبرتحسب نفسك أيها الإنسان صغيراً وفيك انط((

إذا كان الإنسان الكامل محور هذا الكون بل هو الذي انطوى فيـه هـذا   ف   
  !كيف الوصول إلى هذه المرتبة الإنسانية الكاملةف ،الكون بأسره

فإذا غَلبت روحانيتك بااهدة صـرت  أنت أيها الإنسان بين روحٍ وجسد    
  .لملكوت شيءملَكَاً محضاً لم يعد يحجبك عن عالَم ا

                                                 
  ).٢٦٨٥(رواه الترمذي )١(

This file was downloaded from QuranicThought.com



٢٨٣ 
 

  :قال الشيخ أمين كفتارو قدس سره
  ))العارف باالله بتغميض العينين يطوف الكونين((   

  :رحمه االله وقال الإمام الذهبي
 والمعـراج  مرة، سبعين ليلة كل أعرج إني: قال أنه العرفاء بعض إلى نسِب((   

 الصـلاة  أن ورد بل -ااهدةأصحاب  - الرياضيين من لكثيرٍ يقع أمر بالروح
))المؤمن معراج

 )١(  

   أم ا من استشاط في خدمة جسده فقد حد نتـه وحكـم عليهـا    مروحاني
زل ـا إلى مقـام الملـك    ين ورضي بأنْ ،بالسجن ومنعها من عالَمها الملكوتي

  .اكمةً عليه فيا له من إنسان غبي يميفصارت الأكوان ح
والتوجه  بكثرة ذكر االله من صفت روحه :)العارف باالله(إذاً الإنسان الكامل   

حتى خرقت حجاب الملـك إلى   ،إليه ومحبته وعشقه وقراءة كتابه قراءة الحضور
فسخر االله له هذا الكون ليحكم عليه  ،الملكوت وبقي في جسده في عالَم الملك

  .فيا له من مخلوق -الشريعة-بسلطان االله 
  :قالت رابعة العدوية رحمها االله

 وأبحت جسمي من أراد جلوسـي   ثيعلتك في الفـؤاد محـدولقد ج
وحبيب قلبي في الفـؤاد جليسـي    فالجسم مني للجلـيس مـؤانس 

اعرف المكان الذي وضعك االله فيه واجتهد : أيها السالك :المراد من الحكمة   
ق روحك في عالم طلأُ، الذي أكرمه) العارف باالله(لتكون هذا الإنسان الكامل 

تكون الإنسـان الكامـل   فوكن في الدنيا قائماً بدولة االله ، لتسبح فيهالملكوت 
  .محور مخلوقات االله) العارف باالله(

                                                 
   ).٤/٢٢٥(كتاب التفسير والمفسرون للذهبي)١(
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 ١١٩ ( لا يلزم من ثبوت الخصوصـي   مـا إ�ّ ،ةة عـدم وصـف البشـري   ة مثـل الخصوصـي
شـرق شمـوس أوصـافه    تُ تارة ،ظهرت في الأفق وليست منه ،كإشراق شمس النهار

 ،هار ليس منكفالن ،ك إلى حدودكيردذلك عنك ف يقبض وتارة ،كعلى ليل وجود
ولكنع ،عليك ه واردكما  ،لم قدر أ�وار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوتولا ي

  .لا تظهر أ�وار السماء إلا في شهادة الملك
 الـذي  باالله لعارفهذه الحكمة يخاطب ا ابن عطاء السكندري رحمه االله ا   

في عالم  نفخ الروح فيهوشرف  -عالم المادة -  عالم الملكفي سيادةرف النال ش
فهـو  ، فكان حاكماً على عالم الملك بروحه التي من عالم الملكـوت ، الملكوت

 فهـو مقـام   ،الملكوت العطاء والنـور  يعيش في عالم الملك ويستمد من عالم
  .الروح بطريق نال إلاولا ي لا ندرةً بين الناسيكون إ صوصية لاالخ
التجلـي  عنه  يرفع االله ، وحتى لا ينسى العارف باالله والناس حوله بشريته  

اعلم أيهـا   ،بقدر فتظهر بشريته فيعلم العارف باالله والناس فقره إلى اهللالعرفاني 
بفعـل  أنّ ما أنت عليه ليس إلا أمراً عارضـاً   -العارف باالله- الإنسان الكامل
وعلامة ذلك  ،الحظوظ البشرية ذه الخصوصية لم تفنِوه، فلا تغترالتجلّي الإلهي 

  :قال تعالى، نك تأكل وتشرب وتنكح وتنام ولا زلت ذا خصوصيةأ
 {j  i  h    g  f  e  d  c   b  z]٧: الفرقان[.   
ا ما أنت فيه من التجلي كتجلّي الشمس على ظلام الأرض فتبدل ظلمتها وإنمّ   

ها الإنسان الكامل كذلك أنت أي، كتسباً لا ذاتياًلكن نور الأرض يبقى م ،نوراً
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فطـردت ظلامـك    ،تنورت ـا لمّا تجلّى االله عليك بصفاته  -العارف باالله -
ة وأذهبتة بظهور أوصافة الأزليميدصفاتك الحادثة الع.  

فإذا أراد االله أن يعرفك قدرك قبض ذلك التجلـي فرجعـت إلى بشـريتك      
  .حدودك فعرفتوأوصافك 

  .وليس لك منه شيء ،أن ما فيك من نورٍ فهو منه الكامل فاعلم أيها الإنسان
لا يجتمع التجلي الإلهي مع الأوصاف البشرية أبداً من نكاحٍِ وأكـلٍ   :قلت   

وإنما هو قبض للتجلي مؤقت يعود فيه الولي إلى بشريته مـع بقـاء    ...وشربٍ
فإذا ما عـاد التجلـي عـاد إلى     ،وشرابه فيقضي نكاحه وطعامه، ملَكَة الذكر

  .الصفات الملكية وضمرت الصفات البشرية
كيف السبيل لمعرفة أنوار قلوب الرجال وهي منطوية تحـت حجـاب   ولكن   

أنوار القلوب فليغب عن هذا العـالَم البشـري    ردفمن أراد معرفة قَ بشريتهم؟
  .بالعالَم الروحي

هقال شيخنا الشيخ أحمد كفتارو قدس سر:  
 ـ: يا بني((   ف لـك  إذا أردت أن تعرف مقام الشيخ فأكثر من ذكر االله تتكش

  ))أنواره
 كما أنّ ،فمحالٌ أن تتكشف أنوار القلوب دون الاستغراق في العالَم الروحي   

  .أنوار الشمس مقصورةٌ معرفتها على العالَم المادي
 ـ ،بالأنوار ةًحد السالكين استغرق ليلأ يروى أنّ    أتى شـيخه في الصـباح   ف

: فقال له الشيخ.. و.. الأمس وفي يا سيدي لقد غرقت بالأنوار : مستبشراً قال
  ! وهو لكل مؤمن يتوضأ ،رأيته بالأمس هو نور وضوئك فحسب ما :يا بني

ولذلك قام أهل الظاهر من العلماء بمحاربة أهل الباطن من الأوليـاء  : قلت   
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ولو دخلوا مدارسهم وخرقوا عـالَم  ، العامة والإنكار عليهم لخفاء مقامهم عن
  .فشهدوا أنوارهم ما ذموهم وما تنقّصوهم ،المادة إلى عالَم الروح

بـاختلاف مقامـام    العارفين تختلف أنوار قلوب أنّ :واعلم أيها السالك   
  .وكلما علا مقام السالك كلما زاد نوره

   
  :المراد من الحكمة 

ومـا  ، اعرف حدودك وقدرك، لا تغتر -العارف باالله-أيها الإنسان الكامل    
  . تركن إليه من الحظوظ البشرية دليلٌ على حدوديتك

  
  
  
  
  
  

********* 
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   . قلب راغب من ر عملٌ برزثولا ك ،دما قلّ عملٌ برز من قلب زاه )١٢٠ 
 ـ    ، بموضع إيمان العبد وموضع قبول االله تعالى لعبده وموضع رضاه عنه القل

  . وأصلحها أكثرها زهداً، وأقرب القلوب إلى االله أصلحها
وعلامته استواء الغنى والفقر والمنع ،خروج محبة ما سوى االله من القلب: الزهد  

والرجـاء  ، والعز والذل والمدح والذم بالنسبة للجـاه ، والعطاء بالنسبة للمال
هد في الكون كله ثم الز، والخوف والقبض والبسط بالنسبة للمقامات في القلب

  : وشهود المُكَون
للشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس سـره في رؤيـا    قال أبو بكر الصديق    

علامة خروج حب الدنيا من القلب بذلها عند الوجود ووجود الراحة ((: صادقة
  . ))فمن ملك هذا القلب قليلُ عمله كثير لصلاح قلبه، منها عند الفقد

  ..! القلوب تعادل عمل الثقلينركعتين من أهل : قالوا
لأن العبادة ما هي إلا وسيلة لتزكية ، ومن فقد هذا القلب فكثير عمله قليلٌ    

  . فليست العبرة بالعبادة إنما العبرة بصلاح القلب، النفس
أما الأول فأعطاه ياقوتة حمراء في علبة ، رجلين قدما هدية لملك: مثال ذلك    

  . ا الثاني فأعطاه ألف علبة فارغة هديةوأم، صغيرة لم ير مثلها
  : قال سيدنا علي 

  فإنه لم يقل عمل مع ، كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماماً للعمل نفسه((   
  .))؟التقوى وكيف يقل عمل يتقبل
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  : قال بعض الصالحين
بكثرة صلاة ولا صيام إلا أم كانوا أزهد  لم يزدكم أصحاب رسول االله ((    
   )) الدنيافي

  :فالمراد من الحكمة
يتقبل االله منك القليل ويجعله ،  أصلح قلبك بالزهد في الدنيا: أيها السالك   

  .كثيراً
  
  
  

  والحمد الله رب العالمين
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  الصفحة بحسب ترتيب الكتاكمفهرس الح

  ١٧  .فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته ،من علامات النجحِ في النهايات الرجوع إلى اِ في البدايات) ١

ربما كنت مسيئاً فأرتك صحبتُك من  ،لا تصحب من لا ينهِضُك حالُه ولا يدلُّك على ا مقاله) ٢
  .هو أسوأُ منك حالاً الإحسان منك

١٩  

خـير مـن صـحبك     ،و ليس ذلك إلا مولاك الكـريم  ،صحبك من صحبك و هو بعيبك عليم ما) ٣
  .من يطلبك لك لا لشيء يعود منك إليه

٢٢  

من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على مـا فعلتـه مـن     )٤
  .وجود الزلات

٢٤  

فهـو ضـمن لـك الإجابـة فيمـا       ،ح في الـدعاء موجبـاً ليأسـك   لا يكن تأخر أمد العطاء مـع الإلحـا  ) ٥
  .وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد ،يختاره لك لا فيما تختار لنفسك

٢٧  

لئَلا يكون ذلك قدحاً في بصيرتك  ،لا يشكِّكَنك في الوعد عدم وقوع الموعود به وإن تعين زمنه) ٦
  .وإخماداً لنور سريرتك

٢٨  

فإ�ّه ما فتحها لك إلاّ وهـو يريـد أن    ،ذا فَتح لك وجهةً من التعرف فلا تُبالِ معها إن قلّ عملكإ) ٧
وأين ما تُهديه إليه مما  ،والأعمالُ أ�ت مهديها إليه ،يتعرف إليك ألم تعلم أن التّعرف هو مورده عليك

  . هو مورِده عليك

٣١  

٨ (وصولك إلى ا وصولك        أو يتصـلَ هـو بشـيء يتّصـل بـه شـيء نـا أنإلى العلم به وإلا فجلّ رب، 
  وقربك منه أن تكون مشاهداً لقربِه وإلا فمن أين أ�ت ووجود قربِه؟

٣٣  

فإِن من عـرف ربـه استصـغر     ،لا يعظم الذّ�ب عندكَ عظمةً تصدكَ عن حسنِ الظّن با تعالى) ٩
  .ولا كبيرة إذا واجهك فضله ،واعلم أ�ه لا صغيرة إذا قابلك عدله ،في جنب كرمه ذ�به

٣٥  

فهـل عـودكَ إلاّ    ،فحسـن ظنـك بـه لأجـل معاملتـه معـك       ،إن لم تُحسن ظنك به لأجـل وصـفه  ) ١٠
  حسناً وهل أسدى إليك إلاّ منناً؟

٣٧  
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فقد يكون ذلك آخر  ،بكإذا وقع منك ذ�ب فلا يكن سبباً ليأسك من حصول الاستقامة مع ر) ١١
وإذا أردت أن يفتَح لك  ،وإذا أردت أن يفتَح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك ،ذ�بٍ قُدر عليك

  .باب الخوف فاشهد ما منك إليه

٣٩  

  ٤٢  .من علامة الاعتماد على العمل �ُقصان الرجاء عند الوقوع بالزلل) ١٢

١٣ (جاءوإلاّ فهو أمنيةٌ ،ما قار�ه عملٌ الر،      ـنهـوض إليهـا موالحزن على فقدان الطّاعة مع عـدم الن
فـلا تترقّـب فـراغَ الأغيـار فـإن       ،وإحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعو�ات الـنفس  ،الاغترار

  .ذلك يقطعك عن وجود المراقبة فيما هو مقيمك فيه

٤٤  

 ،سير القلب في ميادين الأغيار: الفكرة ،يدخلُ بها ميدان فكره ما �فع القلب شيء مثل عزلة) ١٤
وفكرة شهود  ،فكرة تصديقٍ وإيمانٍ: والفكرة ضربان ،وهي سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له

  .والثا�يةُ لأربابِ الشهود والاستبصار ،فالأولى لأربابِ الاعتبارِ ،وعيانٍ

٤٩  

أو  ،مـن عبـده لشـيء يرجـوه منـه      ،وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها ،الأعمالُ صور قائمةٌ) ١٥
كيف تطلب العوض على عملٍ هو متَصدقٌ به  ،ليدفع بطاعته ورد العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه

  ..عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟

٥٢  

  ٥٥  .ا لم يدفَن لا يتم �تاجهفما �بت مم ،ادفن وجودك في أرض الخُمول) ١٦

ــلٌ         ) ١٧ ــو مكب ــه؟ أَم كيــف يرحــل إلى ا وه ــةٌ في مرآت ــوان منطبع ــب صــور الأك كيــف يشــرق قل
بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة ا وهو  لم  يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن 

  يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟

٥٦  

١٨ (   منـه أن فيه فلا تطلُـب ُحدث في الوقت غير ما أظهره اي أراد أن نالجهل شيئاً م نما ترك م
  ..فلو أراد لاستَعملك من غير إخراج ،يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها

٥٩  

  ٦١  .إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعزٍّ يفنى) ١٩
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وما أرادت همـةُ سـالك    ،القلوب مع الأ�وارِ كما حجبت النفوس بكثائف الأغيارِ ربما وقَفت )٢٠
ولا تبرجـت لـه ظـواهر     ،أَن تَقف عندما كُشف لها إِلاّ و�ادته هواتف الحقيقة الَّذي تَطلُب أمامـك 

            ].١٠٢:  البقرة[ ed  c  b  a  `z   }  :المكو�ات إلاّ و�ادته حقائقُها

٦٤  

واعلـم أن طلبـك منـه اتّهـام      ،ولا تيسر مطلب أ�ت طالبه بنفسك ،ما توقّف مطلب أ�ت طالبه بربك) ٢١
  .وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه ،وطلبك لغيره  لقلّة حيائك منه ،وطلبك له غيبةٌ منك عنه ،له

٦٦  

فإن تأخر العطاء فلا تُطالب ربك  ،ن يعطيكمتى أطلق لسا�ك بالطّلب بأدبٍ فاعلم أ�ه يريد أ) ٢٢
وإ�ّمـا الشـأن أن    ،فلـيس الشـأن وجـود الطلـب     ،ولكن طالب �فسك بتـأخر أدبـك   ،بتأخر مطلبك

  .تُرزق حسن الأدب فيه

٦٩  

وليكن طلبـك لإظهـار العبوديـة وقيامـاً      ،لا يكن طلبك تسبباً إلى العطاء منه فيقلّ فهمك عنه) ٢٣
وكيـف يكـون    ،فإنمّا يذكّر من يجوز عليه الإغفال وإنما ينبه  من يمكـن منـه الإهمـال    ،الربوبيةبحقوق 

  .طلبك اللاحق سبباً في عطائه السابق؟ جلّ حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل

٧١  

م ومطلـب العـارفين مـن ا الصـدق في العبوديـة والقيـا       ،خير ما تطلبه منه ما هو طالبـه منـك  ) ٢٤
             .                                                                         بحقوق الربوبية

٧٤  

زت إلاّ مـا هـو مسـتحق    فإ�َها مـا أبـر   ،لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت مقيماً في هذه الدار) ٢٥
  . وصفها وواجب �عتها

٧٦  

فما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة  ،تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال) ٢٦
  . الظّواهر

٧٧  

  ٧٩  .تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير لك من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب) ٢٧

لقـد أشـهدك مـن قبـلِ أن يستشـهدك فنطقـت        ،كرٍ إلا عن باطن شهود وفكـرٍ ما كان ظاهر ذ )٢٨
أذن لـك  : أ كرمك أيها الذاكر بكرامـات ثـلاث   ،وتحقّقت بأحديته القلوب والسرائر ،بإلهيته الظواهر

٨٠  
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 ،يـه وجعلك مذكوراً به إذْ حقّـق �سـبتك إل   ،ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك ،أنْ تذكره
  .فتمم �عمته عليك ،وجعلك مذكوراً عنده

لا تَترُك الذِّكر لعدمِ حضورِ قَلبِك مع ا فيه لأَن غَفلَتَك عن وجود ذكرِه أَشد مـن غَفلَتـك في   ) ٢٩
كرِهذ جودوجو ،و عكرٍ مإِلى ذ غَفلَة جودو عكرٍ من ذم كرفَعسى أَن يفَعقَظَةي د،  جودو عكرٍ من ذمو

 ،ومن ذكرٍ مع وجود حضورٍ إِلى ذكرٍ مع غَيبة عما سـوى المـذكور   ،يقَظَة إِلى ذكرٍ مع وجود حضورٍ
  .]٢٠:إبراهيم[ U T S R Q    z } :قال تعالى

٨٤  

ة وقظة وعفّة ٍعدم الرِضـا  وأصل كل طاع ،أصل كلّ معصية وغفلة وشهوة الرِضا عن النفس) ٣٠
ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن �فسه خير لـك مـن أن تصـحب عالمـاً يرضـى عـن        ،منك عنها

  فأي علم لعالم يرضى عن �فسه؟ وأي جهلٍ لجاهلٍ لا يرضى عن �فسه؟ ،�فسه

٨٦  

يرة وحــق البصــ ،وعــين البصــيرة يشـهدك عــدمك لوجـوده   ،شـعاع البصــيرة يشـهدك قربــه منـك   ) ٣١
  .يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك

٨٨  

ولا ترفعن إلى غيره حاجةً هو موردها  ،فالكريم لا تتخطّاه الآمال ،لا تتعد �يةُ همتك إلى غيره) ٣٢
فكيف يرفع غيره ما كان هـو واضـعاً؟ مـن لا يسـتَطيع أن يرفـع حاجـةً عـن �فسـه فكيـف           ،عليك

  يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعاً؟

٨٩  

   :ويطلب ما لا بقاء له معه ،العجب كلّ العجب ممن يهرب مما لا ا�فكاك له عنه) ٣٣
   {ÍÌË ÊÉÈÇÆÅ   Äz ]٤٦: الحج.[  

٩١  

لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل ) ٣٤
وا�ظـر إلى   ]٤٢: النجم [ æ  å         è  çz }: ولكن ارحل مـن الأكـوان إلى المُكَـون    ،منه

  .فتأمل هذا الأمر إذا كنت ذا فهم والسلام» فهجرته إلى ما هاجر إليه«: قوله 

٩٢  

٣٥ (الخفية إياكَ في الأَسبابِ من الشهوة ِا مع إقامة التجريد مع إقامة  ،إرادتُك الأسباب ٩٤وإرادتُك  
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  .ليةا إياك في التجريد انحطاطٌ عن الهمة العا
فأَرِح �َفسك من التَّدبير فَما قام بِه غَيركَ لا تقم به  ،إلى المشيئة يستند كلُّ شيٍء ولا تستند هي إلى شيٍء )٣٦

 ،دليـلٌ علـى ا�طمـاسِ بصـيرتك     ،وتقصـيركَ فيمـا طُلـب منـك     ،وإن اجتهادكَ فيما ضُـمن لـك   ،أ�ت لنفسك
على ترك الأدب لَّكما دولرب واشتغالاً بذكرِه عن مسألته الطلبِ اعتماداً على قسمته.  

٩٦  

ربمـــا دخـــل الريـــاء عليـــك مـــن حيـــث لا ينظـــر الخلـــق إليـــك كاستشـــرافك أن يعلـــم الخلـــق    )٣٧
 ،فغيب �ظر الخلق إليك بنظـر الحـق إليـك    ،فهو دليلٌ على عدم صدقك في عبوديتك ،بخصوصيتك

فلا عمل أرجى للقبولِ من عملٍ يغيب عنـك شـهوده    ،ه عليكوغب عن إقبالهم عليك بشهود إقبال
  .ويحتقر عندك وجوده

٩٩  

إ�َمـا أورد عليـك    ،قلّما تكون الواردات الإلهية إلاّ بغتةً لـئَلا يـدعيها العبـاد بوجـود الاسـتعداد      )٣٨
 ،مـن رقّ الآثـار  أورد عليك الوارد ليستلّمك من يد الأغيار وليحررك  ،الوارد لتَكون به عليه وارداً

  .أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك

١٠٤  

Ç  Æ  Å  Ä     Ã     }: متــى وردت الــواردات الإلهيــة إليــك هــدمت العوائــد عليــك ) ٣٩

È  z        إلا دفعـه يأتي من حضـرة قهـارٍ لأجـل ذلـك لا يصـادمه شـيء الوارد : {  c  b
j  i  h  g    f  e    dz  

١٠٦  

٤٠ (تَهثمر وارداً لا تعلم الأثمارِ ،لا تزكين جودمنها و وإ�ّما المراد الأمطار من السحابة المراد فليس، 
ما قُبِلَ من العملِ ما لم تُدركْ ثمرته عاجلابالحضورِ فر جودفيه و لٍ لمْ تجدممن قَبولِ ع ولا تيأس..  

١١٠  

فلك في ا غنى عن كلّ  ،وأودعت أسرارها ،بعد أن بسطت أ�وارهالا تطلبن بقاء الواردات ) ٤١
شيء، واستيحاشك  ،فتطلّعك إلى بقاء غيره دليلٌ على عدم وجدا�ك له ،وليس يغنيك عنه شيء

واعلم أن النعيم وإن تنوعت مظاهره إ�ّما هو بشـهوده   ،لفقدان ما سواه دليلٌ على عدم وصلتك به
 ،فسـبب العـذاب وجـود الحجـاب     ،اب وإن تنوعت مظاهره إ�ّما هو بوجود حجابهوالعذ ،واقترابه

١١٢  
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  .وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم
 ولكن ،متى رزقك اُ الطاعةَ والغنى به عنها فاعلم أ�َّه قد أسبغ عليك �عمه ظاهرة وباطنة) ٤٢

c   b a }  :قال تعالى ،إلَيك �هَا برزت من اوافرح بها لأ ،تُفرحك الطّاعةُ لأ�َّها برزت منك

 j  i h  g f e  d z ]٥٨: يونس.[  

١١٤  

أمـا السـائرون فلأنهـم لم     ،غيب السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشـهود أحـوالهم  ) ٤٣
  .وأما الواصلون فلأ�ه غيبهم بشهوده عنها ،يتحقّقوا الصدق مع ا فيها

١١٥  

  ١١٦  .وعبد لما أ�ت به طامع ،أ�ت حر مما أ�ت منه آيس ،ما بسقت أغصان ذلٍ إلاّ على بذر طمعٍ) ٤٤

مـن بـورك لـه في عمـرِه      ،كثيرة أمـداده  ،ورب عمرٍ قليلةٌ آماده ،وقلّت أمداده ،رب عمرٍ اتّسعت آماده) ٤٥
الخُذلان كـلُّ   ،ولا تلحقه الإشارة ،تحت دوائر العبارة أدرك في يسير من الزمن من منن ا تعالى ما لا يدخل

  .وتقلّ عوائقك ثم لا ترحل إليه ،ثم لا تتوجه إليه ،الخذلان أن تتفرغَ من الشواغل

١١٩  

ودلّ بـتنــوع آثـاره    ،دلّ العقول بوجود آثاره على وجود ذاته إذ محـالٌ أن يوجـد أثـر بـلا موجـد      )٤٦
ودلّ بثبوت أوصافه على وجود أسمائه  ،أن يوجد وصف بلا مـوصّف على ثبوت أوصافه إذ محالٌ

ثم يـردهم إلى   ،أما أرباب الجذب فيكشف لقلوبهم عن كمال ذاته ،إذ محالٌ أن يقوم الوصف بنفسه
 ،ثم يردهم إلى شهود آثاره فسبقت أ�وارهم أذكارهم ،ثم يرجعهم إلى التّعلّق بأسمائه ،شهود صفاته

ا السفـدخلوا مفاوزهـا   ،فـدلّهم علـى أبـواب معرفتـه     ،الكون فأمـال قلـوبهم إلى كشـف أسـراره    وأم، 
  .وتذوقوا مشاقّها حتى بلغوا مرادهم فسبقت أذكارهم أ�وارهم

١٢١  

٤٧ (طاعتــه علــيهم وجــوب إلى معاملتــه فأوجــب قلّــةَ نهــوضِ العبــاد إليــه بسلاســلِ  ،علــم فســاقهم
أوجـب عليـك وجـوب خدمتـه ومـا       »يسـاقون إلى الجنـة بالسلاسـل    عجب ربك من قومٍ«الإيجاب 

  . أوجب عليك إلا دخول جنته

١٢٥  

  ١٢٦  .من لم يقبل على ا بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان) ٤٨
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 ومن لم ،فإن ذلك مما يحطّ من وجود قدرك ،لا تُدهشك واردات النّعم عن القيام بحق شكرك) ٤٩
 ،وربمـا وردت الظّلـم عليـك    ،ومـن شـكرها فقـد قيـدها بعقالهـا      ،يشكر النعم فقد تعرض لزوالهـا 

فخـف مـن    ،ليعرفك قدر ما من به عليك فمن لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقـدانها 
T }  :قال تعالى ،وجود إحسا�ه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجاً لك

 V U X  W z ]٤٤: القلم[.  

١٢٨  

لـو كـان هـذا سـوء أدب لقطـع      : من جهـل المريـد أن يسـيء الأدب فتـؤخر العقوبـة عنـه فيقـول       ) ٥٠
وقـد   ،فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولـو لم يكـن إلا منـع المزيـد     ،الإمداد وأوجب الإبعاد

  . يك وما تريديقام العبد مقام البعد وهو لا يدري ولو لم يكن إلا أن يخلّ

١٣١  

إذا رأيت عبداً أقامه ا تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن ما ) ٥١
  .فلولا وارد ما كان وِرد ،لأ�ك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين ،منحه مولاك

١٣٥  

٥٢ (هتدمخل م الحَقهأَقام قَوم، قَومو  ـهتبحم بِمهقـال تعـالى  ،اختَص :{  a  b  c    d    

e    f     g  ih      j    k    l   mz ]٢٠:الإسراء[.  

١٣٦  

٥٣(    البيـان جملَةً وبعد الـوعيِ يكـونفي حالِ التجلّي م ترِد الحقائق : {  Ú     Ù  Ø  ×  Ö

   Þ  Ý    Ü  Ûz  

١٣٧  

فاسـتدلّ بـذلك    ،ما سئل ومعبراً عن كلّ ما شهد وذاكـراً كـلّ مـا علـم    من رأيته مجيباً عن كلّ ) ٥٤
  .على وجود جهله

١٣٩  

٥٥( فهو دليلٌ على وجود القبول آجلا ن وجد ثمَرة عمله عاجلافـلا يحـزن فإِ�َمـا    ومن لم يجدها  ،م
ولأ�ه أجلّ  ،د أن يعطيهملأن هذه الدار لا تسع ما يري ،جعل الدار الآخرة محلّاً لجزاء عباده المؤمنين
  .أقدارهم عن أن يجازيهم في دارٍ لا بقاء لها

١٤١  

  ١٤٤  .فا�ظر فيما يقيمك ،إذا أردت أن تعرف قدرك عنده) ٥٦
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بل العارف من لا إشارة لـه لفنائـه    ،ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته) ٥٧
  .في وجوده وا�طوائه في شهوده

١٤٥  

وأخرجك عنهما كيلا تكون  ،يتركك مع البسط كيلاوقبضك  ،يبقيك مع القبض كيلابسطك  )٥٨
ولا يقف على حدود الأدب في البسط  ،والعارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قُبضوا ،لشيء دو�ه

  .والقبض لا حظّ للنفس فيه ،والبسط تأخذ النفس منه حظّها بوجود الفرح ،إلاّ قليل

١٤٧  

٥٩ (العطاء طَكإذا أُعطيت بس نعت قبضك المنع ،متى كنتفاستدلّ بـذلك علـى ثبـوت     ،وإذا م
  .طُفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك

١٤٩  

وربما منعك  ،فربما أعطاك فمنعك ،والمنع من ا إحسان ،اعلم أن العطاء من الخلق حرمان) ٦٠
  .عاد المنع عين العطاءمتى فتح لك باب الفهم في المنع  ،فأعطاك

١٥٠  

٦١ (هكَ بردتى أعطاكَ أَشهم،     هكَ قهـردأَشـه ـكعنإليـك ومقبـلٌ        ،ومتـى م عـترّفم ـكفهـو في كُـلِّ ذل
فربما فَتَح لَك باب الطاعة ومـا فَـتَح    ،وإنما يؤلمُك المَنع لعدمِ فَهمك عن اِ فيه ،بوجود لُطفه عليك

القبول لك سبباً في الوصول ،باب بالذَّ�بِ فكان ما قضى عليكورب،    ثَـت ذُلاةً أَورـيعصم واعلم أن
  .وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً

١٥٢  

 ولرأيت محاسن الد�يا قد ظهـرت  ،لو أشرقَ لك �ور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها) ٦٢
والقلب ينظـر إلى   ،فالنفس تنظر إلى ظاهر غرها ،فالأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة ،كسفة الفناء عليها

  .والطي الحقيقي أن تطوي مسافة الد�يا عنك حتّى ترى الآخرة أقرب إليك منك ،باطن عبرتها

١٥٥  

 ،جزائه إياك على الطّاعة أن رضيك لها أهلاوكفى من  ،جلّ ربنا أن يعامله العبد �قداً فيجازيه �سيئةً) ٦٣
  .وكفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته وما هو مورده عليهم من وجود مؤا�سته

١٥٩  

والفاقـة الذاتيـة لا    ،وورود الأسـباب مـذاكّرات لـك بمـا خفـي عليـك منـها        ،فاقتك لك ذاتيـةٌ ) ٦٤
ما طلب  ،تشهد فيه وجود فاقتك وتُرد فيه إلى وجود ذلّتك وخير أوقاتك وقت ،ترفعها العوارض

١٦١  
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فالعارف لا يزول اضطراره  ،ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذّلة والافتقار ،لك شيء مثلُ الاضطرار
  .ولا يكون مع غير اِ قراره

وأ�عم  ،�عمة الإمدادو ،�عمة الإيجاد: ولا بد لكلّ مكونٍ منهما ،�عمتان ما خرج موجود عنهما) ٦٥
  .عليك بالإيجاد أولاً ثم يتوالي الإمداد

١٦٣  

  ١٦٤  .متى أوحشك من خلقه فاعلم أ�ّه يريد أن يفتح لك باب الأ�س به) ٦٦

لأجل ذلك أفلت أ�وار الظواهر ولم تأفل  ،وأ�ار السرائر بأ�وار أوصافه ،أ�ار الظواهر بأ�وار آثاره) ٦٧
  :وذلك قيل ،رأ�وار القلوب والسرائ

   وشمــــــــس القلــــــــوب ليســــــــت تغيــــــــب   إِن شمـــــــــس النهـــــــــارِ تغـــــــــرب بليـــــــــل

١٦٥  

وليخفّف ألَم الـبلاء عنـك علمـك بأ�َّـه سـبحا�ه هـو        ،ما من �فسٍ تبديه إلاّ وقدر فيك يمضيه) ٦٨
فالّذي واجهتك منـه الأقـدار هـو     ،ومن ظن ا�فكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور �ظره ،المبتلي لك
دك حسن الاختيارالذي عو.   

١٦٦  

فمتـى   ،وإنما يخاف عليـك مـن غلبـة الهـوى عليـك      ،لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك) ٦٩
  ..جعلك في الظّاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك

١٧٠  

  ١٧٢  .كرامة من لم تكمل له الاستقامةفربما رزقَ ال ،ليس كلّ من ثبت تخصيصه كَملَ تخليصه) ٧٠

 ،والورد ينطوي با�طواء هذه الـدار  ،الوارد يوجد في الدار الآخرة ،لا يستَحقر الورد إلاّ جهولٌ) ٧١
وأين ما هو  ،والوارِد أ�ت تطلبه منه ،الوِرد هو طالبه منك ،وأولى ما يعتنى به ما لا تُخلَف وجوده

  نه؟طالبه منك مما هو مطلبك م

١٧٤  

  ١٧٦  .وشروق الأ�وار بحسب صفاء الأسرار ،ورود الإمداد بحسب الاستعداد) ٧٢

  ١٧٧  .والعاقل ينظر ماذا يفعل ا به ،الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل) ٧٣

  ١٧٨والقلـب   ،العمـل المشـترك لا يقبلـه    ،كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك) ٧٤
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فربمـا   ،ومنـها مـا يـؤذن لهـا في الـدخول      ،من الأ�وار ما يـؤذن لهـا في الوصـولِ    ،قبِل عليهالمشترك لا ي
فلا تستبطئ النوال  ،فوجدت القلب محشواً بصور الآثار فارتحلت حيث �زلت ،وردت عليك الأ�وار

  .يملأه بالمعارف والأسرار ،ولكن استبطئ من قلبك وجود الإقبال وفرغ قلبك من الأغيار
x  } :قال تعالى ،أباح لك أن تنظر ما في المكو�ات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكو�ات) ٧٥

     |  {  z  yz ]ـماوات  : ولم يقـل  ،فتح لك باب الإفهـام  ،]١٠١: يونسا�ظـروا الس، 
  .بأحدية ذاته وممحوة ،بإثباته الأكوان ثابتةٌف !لئلا يدلّك على وجود الأجرام

١٨٠  

أمـرك في هـذه الـدار بـالنظر إلى مكو�اتـه       ،علم منك أ�ك لا تصبر عنـه فأشـهدك مـا بـرز منـه     ) ٧٦
 ،لولا ظهوره في المكو�ات ما وقع عليها وجود إبصارٍو ،وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته

  .فلو ظهرت صفاته اضمحلّت مكو�اته

١٨١  

شـتّان بـين مـن يسـتدلّ بـه أو يسـتدلّ        ،ا عليـه كـان  وهو الآن علـى م ـ  ،كان ا ولا شيء معه) ٧٧
والاسـتدلال عليـه مـن عـدم      ،عرف الحق لأهله وأثبت الأمـر مـن وجـود أصـله    : المستَدلّ به ،عليه

وإلاّ فمتى غاب حتى يستَدلّ عليه؟ ومتى بعـد حتـى تكـون الآثـار هـي الّـتي توصـل         ،الوصول إليه
  إليه؟

١٨٢  

}  :وقـال تعـالى   .الواصـلون إِلَيـه   ]٧: الطلاق[ i    h  g  f jkz  } :قـال تعـالى   )٧٨
s  r  q  p  o  n  m  l  z ]إِليه ]٧: الطلاق رونائالس.  

١٨٤  

وعلم مـا فيـك مـن وجـود الشـره فحجرهـا        ،لمّا علم الحق منك وجود الملل لون لك الطّاعات) ٧٩
فالصـلاة   ،فما كلّ مصلٍّ مقـيم  ،ود الصلاةعليك في بعض الأوقات؛ ليكون همك إقامة الصلاة لا وج

تتسع  ،طهرة للقلوب من أد�اسِ الذّ�وب واستفتاح لباب الغيوب الصلاة محلّ المناجاة ومعدن المصافاة
علم احتياجـك إلى فضـله فكثّـر إمـدادها وعلـم       ،فيها ميادين الأسرار وتشرقُ فيها شوارق الأ�وار

  .وجود الضعف منك فقلل أعدادها

١١٨٦  
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لا  ،ويكفي المريب وجدان السلامة ،متى طلبت عوضاً على عملٍ طولبت بوجود الصدق فيه) ٨٠
له فاعلا تطلب عوضاً على عملٍ لست، كان له قابلا يكفي من الجزاء على العمل أن.  

١٩٢  

اد أن يظهر فإذا أر ،ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك ،لانهاية لمذامك إن أرجعك إليك) ٨١
  .فضله عليك خلق و�سب إليك

١٩٤  

أُخرج من أوصاف بشريتك عن كلّ  وبأوصاف عبوديتك متحققاً ،كن بأوصاف ربوبيته متعلّقاً) ٨٢
لقد منعك أن تدعي ما ليس  ،وصف مناقضٍ لعبوديتك لتَكون لنداء الحق مجيباً ومن حضرته قريباً

  !تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ أفيبيح لك أن ،لك مما للمخلوقين

١٩٥  

لولا ميادين النفوس مـا تحقّـق سـير     كيف تُخرق لك العوائد وأ�ت لم تخرق من �فسك العوائد؟ )٨٣
  .ولا قطْعة بينك وبينه حتى تمحوها ،إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها ،السائرين

١٩٧  

ولكـن أراد أن   ،و دعاويـك لم تصـل إليـه أبـداً    لو أ�ك لا تصل إليـه إلاّ بعـد فنـاء مسـاويك ومح ـ    ) ٨٤
  .فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه ،وغطى �عتك بنعته ،يوصلك إليه ستر وصفك بوصفه

٢٠١  

أ�ت إلى حلمه إذا أطعته أحـوج منـك إلى حلمـه إذا     ،لولا جميل ستره لم يكن عملٌ أهلا للقَبول) ٨٥
ولا تنفعـه   ،مـن أقبـل عليـه ولا يـنقص مـن عـزه إدبـار مـن أدبـر عنـه          لا يزيد في عزه إقبـال   ،عصيته

  ..لما يعود عليك فافهم ،وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه ،طاعتك ولا تضره معصيتك

٢٠٢  

فالعامة يطلبون من ا الستر فيهـا خشـية    ،سترٌ عن المعصية و سترٌ فيها: السترُ على قسمين) ٨٦
 قوطهم من �ظر الحق ،الخلقِسقوط مرتبتهم عندتر عنها خشيةَ سالس ِمن ا ةُ يطلبونوالخاص.  

٢٠٥  

  ٢٠٧  .من أ كرمك فإ�ّما أ كرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك )٨٧

 ،فالنـاس يمـدحو�ك لمـا يظنو�ـه فيـك      ،أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عنـد النـاس  ) ٨٨
والمؤمن إذا مدح استحيا من ا أن يثنى عليه بوصف لا يشهده  ،ن ذاماً لنفسك لما تعلمه منهافك

فالسـالكون إذا مـدحوا    ،وإذا أطلق الثناء عليك ولست بأهـلٍ فـأثن عليـه بمـا هـو أهلـه       ،من �فسه

٢٠٩  
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  .الملك الحقوالعارفون إذا مدحوا ا�بسطوا لشهودهم ذلك من  ،ا�قبضوا لشهودهم الثناء من الخلق
ولكن حجبك عنه توهم  ،فما حجبك عن ا وجود موجود معه ،ما قادك شيء مثل الوهم) ٨٩

  .موجود معه
٢١٣  

ولـو حجبـه شـيء لَسـتره مـا       ،الحق ليس بمحجوبٍ عنك وإنما المحجـوب أ�ـت عـن النظـر إليـه     ) ٩٠
إ نما حجب الحق  ،فهو له قاهر وكلّ حاصرٍ  لشيء ،ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر ،حجبه

  .وإنما احتجب لشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظمِ �وره ،عنك شدة قربِه منك

٢١٥  

كيف يتصور أن يحجبه شيء  ،مما يدلّك على وجود قهره سبحا�ه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه) ٩١
يحجبه شيء ر أنوهو الذي ظهر بكلّ شيء؟  وهو الذي أظهر كلّ شيء؟ كيف يتَصو  

كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكلِّ شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظّـاهر قبـل   
     يحجبـه شـيء ر أنوهو أظهر من كلّ شيء؟ كيـف يتصـو يحجبه شيء ر أنوجود كلّ شيء؟ كيف يتصو

  ء وهو أقرب إليك من كلّ شيء؟وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شي
  كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كلّ شيء؟ يا عجباً كيف يظهر الوجود في العدم؟ 

  أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟

  
  
٢١٨  
  
  
  

خـزائن  مـدده مـن النـور الـوارد مـن       ،�ـور مسـتودع في القلـوب    ،القلوب والأسرار: مطالع الأ�وار) ٩٢
  .و�ور يكشف لك به عن أوصافه ،الغيوب و�ور يكشف لك به عن آثاره

٢٢١  

  ٢٢٢      .سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية) ٩٣

من أراد ولم يوصل إليهم إلا  ،سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه) ٩٤
إجلالاً لها أن تبتذل بوجود الإظهار وأن ينادى  ،سترَ أ�وار السرائر بكثائف الظواهر ،أن يوصله إليه

  .عليها بلسان الاشتهار

٢٢٣  

ومـنِ اطّلـع    ،وحجب عنك الاستشراف على أسـرار العبـاد   ،ربما أطلعك على غيب ملكوته) ٩٥
  .لهية كان إطلاعه فتنةً عليه وسبباً لجر الوبال إليهولم  يتخلّق بالرحمة الإ ،على أسرار العباد

٢٢٥  
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٩٦ (جلي حظّ النفس في المعصية ظاهر، خفي وحظّها في الطاعة باطن،  ومداواة ما يخفى صعب
  .علاجه

٢٢٦  

 ،ومـن أحبـه لم يـؤثر عليـه شـيئاً      ،ومن فني به غاب عن كلّ شيء ،من عرف الحق شهده في كلِّ شيء )٩٧
فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبلـه أو بعـده فقـد     ،كلّه ظلمةٌ وإنما أ�اره ظهور الحق فيه فالكون

و إنما يستوحش العباد والزهاد من كلّ  ،وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار ،أعوزه وجود الأ�وار
  ..توحشوا من شيءفلو شهِدوه في كلّ شيء لم يس ،شيء لغيبتهم في ا عن كلّ شيء

٢٢٨  

وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله  ،عنايته فيك لا لشيء منك) ٩٨
ولمّا علم ا أن  ،إخلاص أعمالٍ ولا وجود أحوالٍ بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال

ولمّا علم أ�ّه لو خلّاهم  a d  c   bz  }  :العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية فقال
  z®¯°±³²}  :لتركــوا العمــل اعتمــاداً علــى الأزل فقــال     ،وذلــك

  ].٥٦الأعراف [

٢٣١  

وربما وجدت في المزيد من الفاقـات   ،وورود الفاقات أعياد المريدين ،الفاقات بسطُ المواهب) ٩٩
ــا لا تجــده في الصــوم ولا في الصــلاة    ــإذا أردت ورود المواهــب    q  s   rz  } ،م ف

تحقّـق   ،تحقّق بذلّك يمدك بعـزه  ،تحقّق بأوصافك يمدك بأوصافه ،عليك صحح الفقر والفاقة لديك
  .تحقّق بضعفك يمدك بحوله وقوته ،بعجزك يمدك بقدرته

٢٣٤  

سـن  واعلـم أن ح   ،من علامة إقامة الحق لك في الشيء إقامته إياك فيـه مـع حصـول النتـائج    ) ١٠٠
  .وحسن الأحوال من التّحقّق في مقامات الإ�زال ،الأعمال �تاج حسنِ الأحوال

٢٣٧  

ومن عبر من بساط إحسـان ا عليـه لم    ،من عبر من بساط إحسان ذاته أصمتته الإساءة) ١٠١
  .يصمت إذا أساء

٢٣٨  

ق أ�ـوارهم أقـوالهَم فحيـث    فالحكمـاء تسـب   ،كل كلام يبرزُ وعليه كسوة القلب الذي منـه بـرز  ) ١٠٢
  .صار التنوير وصل التعبير

٢٣٩  

This file was downloaded from QuranicThought.com



٣٠٢ 
 

وربمـا بـرزت    ،من أذن له في التعبير فهمت في مسامع القلب عباراتـه وجلّيـت إلـيهم إشـاراته    ) ١٠٣
  .الحقائق مكسوفة الأ�وار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار

٢٤١  

١٠٤ (أو لقصد هداية مربد ا لفيضان وجدول حال السالكين والثا�ي حال أرباب فالأ ،عباراتهم إم
فلا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداتـه فـإن ذلـك يقـلُّ عملـها في قلبـه ويمنعـه وجـود          المكنة المحققين

  ..الصدق مع ربه 

٢٤٥  

فـإن كـان لا    ،فـارجع إلى علـم ا فيـك    ،أو توجههم بالـذم إليـك   ،متى آلمك عدم إقبال الناس عليك )١٠٥
إنما أجرى الأذى علـى   ،فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم ،علمهيقنعك 

  .أراد أن يزعجك عن كلّ شيء حتى لا يشغلك عنه شيء ،أيديهم كيلا تكون ساكناً إليهم

٢٤٦  

  ٢٤٩  .العبارات قوت لعائلة المستمعين وليس لك إلاّ ما أ�ت له آ كل) ١٠٦

١٠٧ (ما عبن استشرف عليهربـن وصـل إليـه وذلـك ملتـبس إلا         ،ر عن المقام مـر عنـه مما عبورب
  .على صاحب بصيرة

٢٥١  

فكيـف لا يسـتحيي أن    ،ربما استحيا العـارف أن يرفـع حاجتـه إلى مـولاه لاكتفائـه بمشـيئته      ) ١٠٨
لخلائـق إلا أن تـرى المُعطـي فـيهم     فلا تمدن يدكَ أيهـا السـالك إلى الأخـذ مـن ا    ! يرفعها إلى خليقته؟

  .فإذا كنت كذلك فخُذْ ما وافقك العلم ،مولاك

٢٥٣  

ومـن   ،إذا التبس عليك أمران فا�ُظر أثقلهما على النفس فاتّبِعه فإ�ـه لا يثقـل عليهـا إلا مـا كـان حقّـاً      ) ١٠٩
لذلك قيد الطاعات بأعيان  ،تعلامة اتباع الهوى المسارعة إلى �وافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبا

  ...ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصة الاختيار ،الأوقات كيلا يمنعك عنها وجود التسويف

٢٥٦  

فلا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج  ،تمكّن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال) ١١٠
من شهو ،أو شوقٌ مقلق ينقذه ا خرجه من وجود غفلته فقـد اسـتعجز   ومن استغرب أني ته وأن
  .]٤٥: الكهف[ è  ç   æ  å  ä  ã  z }:قال تعالى :القدرة الإلهية

٢٥٨  

  ٢٦١إذ ما من وقت يرد إلا  ،حقوقٌ في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوقُ الأوقات لا يمكن قضاؤها) ١١١
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أكيد وأمر جديد عليك فيه حق غير ،و فيهفكيف تقضي فيه حق ا ؟ !ه وأ�ت لم تقض حق
  .وما حصل لك منه لا قيمة له ،ما فات من عمرك لا عوض له

  ٢٦٣  .ما أحببت شيئاً إلا كنت عبده وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداً) ١١٢

 فمن العيان أن ترى ،ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان) ١١٣
ليقلّ ما  ،ومن العيان أن تقللّ ما تفرح به ،تمام النعمة عليك أن يرزقَك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك

ولمّـا علـم أ�ـك لا     ،ومن العيان أن ترى الد�يا محلا للأغيار ومعد�اً للأكدار فتزهد فيهـا  ،تحزن عليه
  ..فراقها تقبل النصح المُجرد فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود

٢٦٤  

العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه فخير العلم ما ) ١١٤
  .قار�ته الخشية فإن كان فلك وإلا فعليك

٢٦٨  

١١٥ (رفعة ـر حقّـاً ولـيس المتواضـع الـذي إذا          ،ليس التواضع إلا عنومن أثبت لنفسـه تواضـعاً فهـو المتكب
والتواضع الحقيقي ما  ،ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أ�ّه دون ما صنع ،أ�ه فوق ما صنعتواضع رأى 

  .كان �اشئاً عن شهود عظمته وتجلّي صفته فلا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف

٢٧٠  

ومن يشغله حقوق محبوبه عـن   ،المحب من يشغله الثناء على ا عن أن يكون لنفسه شاكراً) ١١٦
فـإن   ،فليس المُحب الذي يرجو من محبوبـه عوضـاً أو يطلـب منـه غرضـاً      ،أن يكون لحظوظه ذاكراً

  .ليس المُحب من تبذل له ،المُحب من يبذل لك

٢٧٤  

جعلـه ا عـدواً    ،إذا علمت أن الشيطان لا يغْفل عنك فلا تغفل أ�ت عمـن �اصـيتك بيـده   ) ١١٧
  .يدوم إقبالك عليهوحرك عليك النفس ل ،ليحوشك به إليه

٢٧٨  

وأ�ّـك   ،ليعلمك جلالـة قـدرك بـين مخلوقاتـه     ،جعلك ا في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته) ١١٨
ولم يسعك مـن   ،وإ�ّما وسعك الكون من حيث جثما�يتك ،جوهرة تنطوي عليك أصداف مكو�اته

 ،مســجون بمحيطاتــه ،دين الغيــوبفالكــائن في الكــون إن لم تُفــتح لــه ميــا  ،حيــث ثبــوت روحا�يتــك

٢٨١  
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  .فإذا شهدته كا�ت الأكوان معك ،فأ�ت مع الأكوان ما لم تشهد المُكَون ،ومحصور في هيكل ذاته
إ�ّمـا مثـل الخصوصـية كإشـراق شمـس       ،لا يلزم من ثبـوت الخصوصـية عـدم وصـف البشـرية     ) ١١٩
وتـارة يقـبض    ،صافه على ليـل وجـودك  تارة تُشرق شموس أو ،ظهرت في الأفق وليست منه ،النهار

ولا يعلم قدر أ�ـوار القلـوب    ،ولكنه وارد عليك ،فالنهار ليس منك ،ذلك عنك فيردك إلى حدودك
  .كما لا تظهر أ�وار السماء إلا في شهادة الملك ،والأسرار إلا في غيب الملكوت

٢٨٤  

١٢٠ (ن قلب زاهدما قلّ عملٌ برز م، قلب راغبولا كثر عملٌ برز م ٢٨٧   . ن 
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  الصفحة فهرس الأحاديث النبوية
  ١٠  »فإن لم تكن تراه فإنه يراك،أن تعبد االله كأنك تراه«
»لُهمع ةركُم في الآخغَّبرو قُهنطكُم ملمفي ع زادو هتكُم االلهَ رؤين ذَكَّر١٩  »م  
  ١٩  »الَّذين إِذا رؤوا ذُكر االلهأَلا أُخبِركُم بِخيارِكُم«
  ٢٠  »المَرءُ على دينِ خليله فَلْينظر أحدكم من يخالل«
  ٢٠  »تزدري نعمة االله عليكألّاانظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر«
  ٢١  »رب حاملِ فقه إلى من هو أفقه منه«
 ألا كلـه الجسدفسدفسدتوإذاكله الجسدصلحصلحتإذامضغةًالجسد في وإنّ ألا«

  »القلب وهي
٢٤  

  ٢٤  »مؤمنفأنتسيئتكوساءتكحسنتك سرتك إذا«
  ٢٧  »من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أن أُعطي السائلين:يقول االله تعالى«
لرؤيا ا«: يا رسول االله وما المبشرات؟ قال: قيل »ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات«

  »الصالحة يراها المؤمن أو ترى له
٢٨  

ولم يكن بمكة حرب ولا ]  ٤٥: القمر[    Å Ä  Ã Âz  } : قوله تعالى Tنزل على النبي 
: قال »هذا مصرع فلان«: أصحابه وقال وبعد زمن وقبل معركة بدر بيوم بشر النبي ، قتال ولا جمع

 .فما أماط أحدهم عن موضع يده  »هاهنا وهاهنا«: ويضع يده على لأرض ويقول

٣٠  

  ٣٣  »فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة باهللالعلماء بااللهإنّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا«
  ٣٤  »لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه: قال االله تعالى«
  ٣٧  »فلهن ظن شراًفله وإأنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً: قال االله تعالى«
  ٣٩  »التوابونالخطائينفخيرخطاء آدم بنا كل«
  ٤٠  »لهمفيغفرااللهفيستغفرونيذنبونبقومولجاءبكمااللهلذهبتذنبوالملوبيده ينفس يوالذ«
إلاّ أن يتغمدني ...ولا أَنا«: قال! ولا أنت يارسول االله؟: قالوا »لن يدخل أحد الجنة بعمله«

  »برحمتهااللهُ 
٤٢  

  ٤٧  »والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله،الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت«
، ساعة يناجي فيها ربه :على العاقلِ ما لَم يكُن مغلوباً على عقله أَن تكونَ لَه ساعات«

وساعة يخلو فيها بِحاجتـه ،   صنعِ االلهِ وساعةٌُ يتفَكَّر فيها في، وساعة يحاسب فيها نفسه
تزود لمعاد أو مرمةٌ لمعاش أو : وعلى العاقلِ أَلا يكونَ ظاعناً إِلاّ لثَلاث، من المَطعمِ والمَشرب

٤٧  
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  »لذة من غير محرم
  ٥٠  »قدرهتقدروالنمفإنكااللهفيتفكرواولاااللهخلق في تفكروا«
  ٥٤  »الأعلىوألحقني بالرفيق«
  ٥٤  »ً؟أفلا أكون عبداً شكورا«
»٥٦  »لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، يا علي  
يا واجد يا ماجد لا تـزل عـني   :ما شئت أن أرى جبريل متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول«

  »نعمة أنعمت ا علي إلا رأيته
٦١  

 ثم السـماء فيفينادي« :قال »فأحبهفلاناًأحببتقدأني:جبريلنادىعبداً االله أحب ذاإ«
الأرض أهل في المحبة له زلتن«  

٦٢  

»ك الدنيا في ازهدااللهُيحب،كالناسِيأيدفيفيماوازهديحب٦٢  »الناس  
  ٦٣  »والآخرةالدنيافيبوجههعنهااللهأعرضدنياهأرادسلطانيلذ تضعضع من«
  ٧٧  »فشرشراًوإنفخيرخيراًإن،رداءهاااللهألبسهإلاسريرة عبد أسر ما«
  ٧٧  »بالنهاروجههحسنبالليلصلاته كثرت من«
  ٨١  »..االله..لا تقوم الساعة حتى لا يقال االله«
 من وما،عبادهمنيشاءمنعلىايمنصدقةفيهاواللهإلاساعةولاليلةولا يوم من وما«

  »ذكره هيلهم أن مثل عبد على
٨٢  

  ٨٢  »أنا جليس من ذكرني«
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في ،وأنا معه حيث يذكرني،أنا عند ظن عبدي بي: قال االله تعالى«

  »وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأٍ خيرٍ من ملئه، نفسي
٨٢  

  ٨٥  »نية المؤمن خير من عمله«
ن الحلاوة التي كان يجدها فيصير انسخ من قلب عبدي المؤمليا جبري:يقول إنّ الله «   

فإذا ، نزلت به مصيبةٌ لم يترل به مثلها قط، العبد المؤمن والهاً طالباً للذي كان يعهد من نفسه
يا جبريل رد إلى قلب عبدي ما نسخت منه فقد ابتليتـه  : قال، نظر االله إليه على تلك الحالة

  »داً كذّاباً لم يكترث ولم يبالِوإذا كان عب، وسأمده من قبلي بزيادة، فوجدته صادقاً

٨٥  

 ،غـيرك أحداًأرجولاحتىسواكعمنرجائياقطعورجاءكقلبيفياقذف اللهم: قل«
 يجر لم و مسألتي تبلغه لم و رغبتي إليه تنته لم و عملي عنه قصر و قوتي عنه ضعفت ما و اللهم
  »العالمين رب يا به فخصني ،اليقين من الآخرين و الأولين من أحداً أعطيت مما لساني على

٩٠  

This file was downloaded from QuranicThought.com



٣٠٧ 
 

  ٩٢  »فهجرته إلى ما هاجر إليه«
  ٩٦  »لا ينفع حذر من قدر«
  ٩٨  »التدبير نِصف العيش«
  ٩٨  »وإن رأيت غياً فأمسك،خذ الأمر بالتدبير فإن رأيت في عاقبته خيراً فأمضه«
  ٩٩  »أشركفقديرائيتصدقومنأشركفقديرائيصامومنأشركفقديرائي صلى من«
 قليلـه عملـهحشدهفإنشيئابيأشركمنبيأشركلمنقسيمخيرأنايقول  االله إن«

  »غني عنه وأنا به أشرك الذي لشريكه وكثيره
٩٩  

وإذا سألت فاسأل االله وإذا اسـتعنت  ،احفظ االله تجده تجاهك،يا غلام احفظ االله يحفظك«
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه فاستعن باالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قـد كتبـه االله عليـك    ، االله لك
  »جفّـت الأقلام وطويت الصحف

١٠٢  

 يشقىلانفحةمنهايصيبهأنأحدكملعلّ،لهافتعرضوانفحاتدهركمأيام في لربكم إن«
  »أبداً بعدها

١٠٦  

 رائدهمبعثواثمم،وحفواعليهمأتوا فإذاالذكر،حلقيطلبونالملائكةمن سيارة الله إن«
 يعظمـون  عبـادك  من عباد على أتينا ربنا: فيقولون وتعالى تبارك العزة رب إلى السماء إلى

 لآخرم ويسألونك وسلم، عليه االله صلى محمد نبيك على ويصلون كتابك، ويتلون آلاءك،
 إنمـا  الخطاء فلاناً فيهم إنّ رب يا: فيقولون رحمتي، غشوهم: وتعالى تبارك فيقول ودنياهم،
  »جليسهم م يشقى لا الجلساء فهم رحمتي غشوهم: وتعالى تبارك فيقول! اعتناقاً اعتنقهم

١٠٨  

لصافحتكم الملائكة والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر،«
  »وساعة ولكن يا حنظلة ساعة على فرشكم وفي طرقكم،

١٠٩  

  ١١٣  »القرصةمسأحدكميجدكمالاإالقتلمسمنالشهيد يجد ما«
تعس ، إن أُعطي رضي وإن لم يعط سخط،تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة«

  »طوبى لعبد آخذٌ بعنان فرسه، وانتكس وإذا شيك فلا انتقش
١١٦  

»جِبةَدخلونيقومٍ من االله ع١٢٦  »السلاسلفيالجن  
ولن ينقطع المزيـد  ،وهما مقرونان في قرن،والشكر متعلق بالمزيد،النعمة موصولة بالشكر«

  »من االله حتى ينقطع الشكر من العبد
١٢٨  

  ١٤١  »أهل الجنة من لا يموت حتى يملأ االله مسامعه مما يحب«
  ١٤١  »الماءسقيمهيحميمأحدكيظلكماالدنياحماهعبدا االله أحب إذا«
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  ١٤٢  »لوكانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء«
أعددت لعبادي الصالحين مـالا عـين رأت ولا أذن   :يقول االله تعالى في الحديث القدسي«

  »سمعت ولا خطر على قلب بشر
١٤٣  

»الخير والشر ١٤٤  »يدهعلىالشركانلمنوويليدهعلىلخيراكانفطوبى لمن،أنا االله خلقت  
  ١٤٤  »من سره أَنْ يعلم ما لَه عند االله فلينظر ما اللهِ عنده«
  ١٤٤  »..الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلاً كُلّما مات رجل أبدل االله مكانه رجلاً«
  ١٤٥  »فاختار ما عنده عندهإن عبداً خيره االله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما«
  ١٥٣  »السهرإلاقيامهمنلهليسقائممنوكم،الجوعإلاصيامهمنلهليس صائمٍ من كم«
  ١٥٣  »لعصم من الذنب حتى لا يهم به ولكن الذنب خير من العجب،لولا أنّ المؤمن يعجب بعمله«
 واتقواالدنياقواتفا،تعملونكيففينظرفيهامستخلفكمااللهوإنّخضرةٌحلوةٌ الدنيا إنَّ«

  »النساء في كانت إسرائيل بني فتنة أول فإنّ ،النساء
١٥٦  

، ]١٢٥: الأنعـام [:    {H  G  F  E  D  C   B  A  z االله رسول تلا
 لـه  فينفسـح  القلب في به قذفي نور«: النبي  قالف ؟الشرح هذا وما االله رسول يا :فقالوا
 :قـال  ؟هـي  وما :قيل، »نعم« : قال ؟ا يعرف أمارة من لذلك فهل :لفقي :قال »القلب

  »الموت لقاء قبل للموت والاستعداد ،الغرور دار عن والتجافي ،الخلود دار إلى نابةالإ«

١٥٦  

 ..مصداقاًقوللكلإن« : قال ،تعالى باالله مؤمناً أصبحت :قال»؟معاذياأصبحت كيف«
 إلا قـط  صـباحاً  أصبحت ما ،االله نبي يا :قال» ؟تقول ما قمصدا فما ...حقيقة حق ولكل
 إلا خطـوةً  خطـوت  ولا ،أصبح لا أني ظننت إلا قط مساءً أمسيت وما ،أمسي لا أني ظننت
 وأوثاا نبيها معهاو كتاا إلى دعىت جاثية أمة كل إلى أنظر وكأني ،أخرى أتبعها لا أني ظننت

:  قـال ف ،الجنة أهل وثواب النار أهل عقوبة إلى أنظر وكأني ،االله دون من تعبد كانت التي
  »فالزم عرفت«

١٥٧  

  ١٦٨  »البلاءقدرعلىااللهمنيأتي الصبروإن،المؤونةقدرعلىااللهمن تأتي المعونة إن«
  ١٦٩  »يسرينعسر يغلب لن«
  ١٧٠  »نبيوالحرام نبي الحلال«
  ١٧٣  »لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه«
  ١٧٥  »أهل الجنة إلا على ساعة مرت م لم يذكروا االله فيهالم يتحسر «
  ١٧٥  »القبرعذابمنصاحبهاتنجيالمنجيةهي ،المانعة هي«
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 كشـفها لـوالنـورحجابه،ويرفعهالقسطيخفض،ينامأنلهينبغيولا ينام لا االله إن«
  »خلقه من بصره أدركه شيء كل وجهه سبحات لأحرقت

١٨٢  

  ١٨٦  »سي تقواها وزكّها أنت خير من زكّاهااللهم آت نف«
  ١٨٦  »زر غباً تزدد حباً«
  ١٨٧  »ومن هدمها هدم الدين،من أقامها أقام الدين،الصلاة عماد الدين«
  ١٨٧  »ليس كلّ مصلٍّ يصلي«
 »أفرأيتم إن كان ر على باب أحدكم يغتسل منه كلّ يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شـيء؟ «

  »كذلك الصلوات الخمس يمحو االله ن الخطايا«: قال ، لا يبقى من درنه شيء: اقالو
١٨٧  

  ١٨٩  »إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن«
 :العبـد قـالفـإذا،سـألمايولعبد،نصفينيعبدوبينبينيالصلاةَقسمت :تعالى االله قال«

{IHGFz  ]قال وإذا ،يعبد حمدني :تعالى قال ]٢: الفاتحة:  {  L  Kz 
 مجدني :قال  ]٤: الفاتحة[ P    O  Nz  } : قال وإذا، يعبد يعل أثنى :تعالى لقا ]٣: الفاتحة[

 يولعبـد  يعبد وبين بيني هذا :قال ]٥: الفاتحة[ R      S     U  Tz} :قال فإذا، يعبد

]  \  [   ^  _  `  Z  Y  X   W   b   a  }  :قـال  فـإذا ، سأل ما

  cz ]سأل ما يولعبد يلعبد هذا :قال  ]٧ – ٦: الفاتحة«  

١٨٩  

  ١٩٢  »عنيفاعفالعفوتحبعفوإنك اللهم :قولي«
  ١٩٤  »اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت«
 وضعهدرجةااللهعلىتكبرومن،عليينفييجعلهحتىدرجةااللهرفعهدرجة الله تواضع من«
  »السافلين أسفل في يجعله حتى درجة هللا

١٩٦  

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسـكم وجـنكم   :قال تعالـى في الحديث القدسي«   
  » ...كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً

٢٠٣  

 عليهمأقمإننيإف،بييغتروالا:الصديقينلعباديقل:نبياءالأمننبيإلىتعالى االله أوحي«
 يكبر لا فإني ،رحمتي من ييأسوا لا :المذنبين لعبادي وقل ،لهم ظالم غير أعذم عدلي أو قسطي

  »لهم أغفره ذنب علي

٢٠٣  

 االله يملأحتىيموتلاالمؤمن« :قال رسول ! االله ورسوله أعلم: قالوا»؟المؤمن من تدرونأ«
 يالذ الفاجر« :قال ! االله ورسوله أعلم: لواقا»  ؟الفاجر من تدرون هل ،يحب مما مسامعه

 على ،سبعين إلى بيت جوف في االله اتقى عبداً أن ولو ،يكره مما مسامعه االله يملأ حتى يموت لا

٢١٠  
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  »ويزيدونالناسايتحدثحتىعملهرداءااللهألبسه،حديدمن باب بيت كل
»٢١٦  »؟أراه أنى نور  
  ٢٣٦  »ويلاًرب شهوة ساعة أورثت حزناً ط«
  ٢٣٩  »رأس الحكمة مخافة االله«
أنت ربي ورب المستضـعفين؛ إلى مـن   ،إليك أشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني على الناس«

 »تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى قريبٍ ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي
٢٤٧  

  ٢٦١  »كان عليهم ترهما جلس قوم مجلساً لم يذكروا االله فيه إلا«
  ٢٦٢  ..»فاستغفرلموظَفغفر،لموظُفشكر،طيـوأعفصبر ابتلي من«

 يا :الثقلينإلاالأرضأهلسمعاني،يناديانملكانبجنبتيهابعثإلاقطشمس طلعت ما«   
 إلا قـط  شمـس  آبت ولا ،وألهى كثر مما خير وكفى قل ما فإن ،ربكم إلى مواهلّ الناس أيها
 وأعـط  خلفاً منفقاً أعط اللهم :الثقلين إلا الأرض أهل يسمعان يناديان ملكان بتيهابجن بعث

  .»تلفاً مالاً ممسكاً

٢٦٥  

  ٢٦٥  »اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً«
  ٢٦٩ »أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه«
  ٢٧٠  »منقصةغيرمنتواضع لمن طوبى«
 ودعوهـا سالمةًاركبوها:لهمفقال،ورواحللهمدوابعلىوفوقوهمقوم على مر أنه«

 ،راكبها من خير مركوبة فرب ،والأسواق الطرق في لأحاديثكم كراسي تتخذوها ولا ،سالمةً
  »منه وتعالى تبارك الله اًذكر وأكثر

٢٧١  

  ٢٧٢  »عٍمشفوأولشافعوأولالقبرهعنينشقمنوأولالقيامةيومآدم ولد سيِد ناأ«
 نفسـه وفيعظيمالناسأعينفيفهواالله،نعشكانتعش«:وقال»االلهرفعه الله تواضع من«

  »كبير نفسه وفي صغير الناس أعين في فهو اخسأ«: وقال »االله قصمه تكبر ومن صغير،
٢٧٢  

تسلم وتذر دينك ودين :فقعد له بطريق الإسلام فقال،إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه«
ـاجر وتـدع أرضـك    : ثم قعد له بطريق الهجرة فقال، فعصاه فأسلم! ئك وآباء أمكآبا

ثم قعد له بطريق الجهـاد  ، فعصاه فهاجر، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول! وسماءك
، فعصاه فجاهد! تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال: فقال

وإن غرق كان حقـاً علـى االله أن   ، أن يدخله الجنة ان حقاً على االله فمن فعل ذلك ك
  .»أو وقصته دابته كان حقاً على االله أن يدخله الجَنة، يدخله الجنةَ

٢٧٨  
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  ٢٧٩  »ولعلّ أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك«
 صـرعته ونفسـهفيالشيطانتعاظمالشيطانتعسقلتإذافإنكالشيطان تعس تقل لا«
  »ذباب من أصغر يكون حتى نفسه إليه تصاغرت االله بسم قلت فإذا قوتيب

٢٨٠  

 ليصلونالحوتوحتىحجرهافيالنملةحتىوالأرضينالسمواتوأهلوملائكته االله إن«
  »الخير الناس معلم على

٢٨٢  
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  قريباً 

   الجزء الخامس
  من 

  لإمام أهل الصفاء سلسلة الوفاء
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